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(مذاقات)

الباذنجان بكل أشكاله
وأنواعه وأسمائه

ترحيب حذر في إدلب 
بالهدنة والإغاثة

التونسيون يترقبون خطوة الرئيس 
بعد فشل حكومة الجملي

هزيمة مرشح المعارضة 
في الانتخابات الرئاسية التايوانية

(ص ٧ )

(ص ٨  )

(ص ١٠ )

زوجة القتيل تقدم شكوى... ومحامون سوريون يتطوعون

تطورات جديدة في حادثة منزل نانسي عجرم
بيروت: فيفيان حداد

أعادت تطورات جديدة، حادثة 
سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم، 
ومقتل السارق خلالها بعيد إطلاق 
النار عليه من قبل زوجها الدكتور 
فادي الهاشم، إلى الواجهة مجدداً.

ومـــــن أبــــــرز الــــتــــطــــورات، تــقــدم 
زوجـــة القتيل بشكوى رسمية في 
مــخــفــر جـــونـــيـــة، وصــــــدور الــتــقــريــر 
الــرســمــي لــلــطــبــيــب الــشــرعــي مــالــك 
هــــــلال، الــــــذي عـــايـــن جـــثـــة الــقــتــيــل، 
وكــذلــك إصــــرار عــائــلــة الــقــتــيــل على 
عدم تسلم جثته قبل تبيان الحقيقة 

كاملة.
وكــــــــــــان عــــــــــدد مــــــــن المــــحــــامــــين 
السوريين قد تطوعوا ليشكلوا جهة 
القتيل، بعد أن تقدموا  الــدفــاع عن 
المــحــامــين في  نــقــابــة  إلـــى  بمطلبهم 
ســــوريــــا، الـــتـــي أبـــــدت اســتــعــدادهــا 

لـــلـــدعـــم، وتـــــزويـــــد الـــفـــريـــق بــكــتــاب 
إلــى نقابة المحامين ووزارة العدل 
فــي لــبــنــان. وارتــكــزت دوافـــع زوجــة 
القتيل والمحامين في إعادة التوسع 
في التحقيقات على أن هناك علاقة 
سابقة تــربــط مــا بــين الضحية من 
جهة، ونانسي عجرم وزوجها من 

جهة أخرى.
هذا الأمر دفع بالنائبة العامة 
الاستئنافية في جبل لبنان القاضية 
إلـــى تسطير استنابة  غـــادة عـــون، 
قضائية، كلفت مــن خلالها مفرزة 
تـــحـــرّي جــونــيــة بــالــتــوسّــع مــجــدداً 
في التحقيق في الحادثة التي أدّت 
الـــســـوري محمد  الــشــاب  إلـــى مقتل 
الموسى، وذلك لجلاء بعض النقاط 
الــغــامــضــة والمــلــتــبــســة. فــاســتــدعــت 
فـــــــادي الــــهــــاشــــم، مــــن جــــديــــد، إلـــى 

التحقيق، ليعود إلى منزله لاحقاً.
نانسي وزوجها (تفاصيل يوميات الشرق)

«الجيش» الوطني يخترق طرابلس من جنوبهامقتل قائد أحد أفواج {الحشد} في كربلاء

دعم روسي لمؤتمر سلام ليبي في برلينشكوى عراقية ضد إيران في مجلس الأمن
نيويورك: علي بردى 

بغداد: {الشرق الأوسط

قـــدم مــنــدوب الـــعـــراق الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، شكوى 
إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو 
غــوتــيــريــش، ورئــيــس مجلس الأمـــن للشهر 
الحالي المندوب الفيتنامي الدائم دانغ دينه 
كوي، قال فيها إن استهداف طهران لأراضي 
العراق بالصواريخ «أمر مرفوض»، رافضاً 
بـــلاده «ســاحــة مفتوحة لتصفية  أن تــكــون 

الحسابات» بين إيران والولايات المتحدة.
وأكـــد بــحــر الــعــلــوم أن قــصــف الأراضـــي 
الــدفــاع عن  إيـــران «بحجة  العراقية مــن قبل 
الــنــفــس، وتــحــت المــــادة ٥١ مــن مــيــثــاق الأمــم 
المتحدة «يمثل خرقاً لسيادة العراق وانتهاكاً 
لمبادئ حسن الجوار ومقاصد ميثاق الأمم 

المتحدة والقانون الدولي».
مــن ناحية ثــانــيــة, أفـــادت تــقــاريــر أمس 
بمقتل آمــر لأحــد أفـــواج «الــحــشــد الشعبي» 
فــي كـــربـــلاء. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن مسلحا 
بمسدس كاتم للصوت قتل طالب الساعدي 

أمام منزله.
إلـــى ذلـــك، أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
المــســتــقــيــل عـــــادل عــبــد المـــهـــدي، أن بـــــلاده لا 
تريد عداء مع الولايات المتحدة، وذلك خلال 
لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي، فـــــي أربـــــيـــــل، عــاصــمــة 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق. وقـــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
عراقي قريب من جو المباحثات التي أجراها 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، «فــوجــئ  عــبــد المـــهـــدي لــــ
الوفد الحكومي بموقف الإقليم الذي بدا بين 
متطابق مع وجهة نظر الحكومة في كثير من 

المسائل المهمة». (تفاصيل ص ٤)

القاهرة: خالد محمود 
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، أن الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا يــؤثــر على 
الاســتــقــرار فــي المنطقة وينعكس بالسلب 

على أوروبا.
جاءت تصريحات بوتين التي أوردتها 
وكالة «سبوتنيك» خلال مؤتمر صحافي 
مشترك عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
مــيــركــل عــقــب مــبــاحــثــات اســتــمــرت بينهما 
لأكــثــر مــن ثــلاث ســاعــات ونــصــف الساعة، 
جــرى خلالها الحديث عن الوضع الراهن 

في الشرق الأوسط وليبيا.
وقـــال بــوتــين إن الــوقــت قــد حـــان لعقد 
مــحــادثــات الــســلام بــشــأن ليبيا فــي برلين، 
مؤكداً أهمية وضع حد للمواجهة المسلحة 

في طرابلس، ووقف إطلاق النار. وأضاف 
بــوتــين معلقاً عــلــى مــزاعــم وجــــود مــرتــزقــة 
روس في ليبيا: «إذا وُجد روس في ليبيا 

فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية».
من جانبها، أوضحت ميركل أن برلين 
ســتــســتــضــيــف قــمــة لــلــســلام بـــشـــأن لــيــبــيــا، 
وقالت: «سنرسل قريباً دعوات إلى مؤتمر 

في برلين».
إلــــــى ذلــــــــك، اقــــتــــربــــت أمــــــــس، المــــعــــارك 
الليبية طرابلس  العاصمة  فــي  المستمرة 
للشهر العاشر على التوالي، من الأحياء 
والمناطق السكنية داخــل المدينة، بموازاة 
تـــقـــدم مـــطّـــرد لـــقـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
بقيادة المشير خليفة حفتر، التي اخترقت 
الضواحي الجنوبية للعاصمة على حساب 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» التي 

يرأسها فائز السراج. (تفاصيل ص ٨)

تنويه عربي وغربي بإنجازات عهد «سلطان الحكمة»

هيثم بن طارق يتعهد بالسير على خطى قابوس
مسقط: ميرزا الخويلدي

بــعــدمــا شــيــع الــعــمــانــيــون، أمـــــس، زعــيــمــهــم 
السلطان قابوس بن سعيد إلى مثواه الأخير في 
مسقط رأسه بصلالة في محافظة ظفار (جنوب)، 
تعهد خليفته ابن عمه السلطان هيثم بن طارق 
آل سعيد بمواصلة نهجه الإصلاحي، وذلك في 

خطاب عقب تنصيبه سلطاناً.
وأكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان 
الجديد، في خطاب أذاعه التلفزيون أمس، الثوابت 

الــتــي اخــتــطــهــا الــســلــطــان قــابــوس فــي التعايش 
السلمي بين الأمم وحسن الجوار، والتزام سلطنة 
الــتــي قال  الــخــارجــيــة  عــمــان بمواصلة السياسة 
إنها تقوم على التعايش السلمي، والحفاظ على 
العلاقات الودية مع كل الدول، مع استمرار جهود 

التنمية في السلطنة.
وكـــانـــت إنــــجــــازات الــســلــطــان قـــابـــوس محل 
إشــادة عربية ودولية في رسائل وبيانات نعيه 
التي شددت على «حكمته» في معالجة القضايا 
الإقليمية والإسلامية، وقيادته «تحديث» بلاده 

خلال عهده الذي استمر نحو ٥٠ عاماً.
وبــــعــــث خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
الــعــزيــز، ببرقية عــزاء ومــواســاة  سلمان بــن عبد 
للسلطان هيثم بن طــارق بن تيمور، معزياً في 
وفاة السلطان قابوس، ومباركاً له توليه مقاليد 

الحكم في بلاده.
وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان بــإقــامــة صــلاة الــغــائــب على روح 

السلطان الراحل، كما أعلن الحداد لثلاثة أيام. 
الفتاح  وبــــدوره، قــال الرئيس المــصــري عبد 

الــراحــل «كــان داعماً دائماً للقضايا  السيسي إن 
الــعــربــيــة والإســلامــيــة فــي شــتــى المـــواقـــف». وفــي 
الأردن، أمر الملك عبد الله الثاني بإعلان الحداد 
«أحــد  ثــلاثــة أيــــام، ووصــــف الــســلــطــان قــابــوس بـــ

القادة الحكماء».
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
جـــونـــســـون، إن «الــســلــطــان قـــابـــوس كــــان زعــيــمــاً 
حكيماً محترماً»، فيما وصف رئيس وزراء الهند، 
ناريندرا مودي، الراحل بأنه «كان منارة للسلام 

سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بعد أدائه اليمين الدستورية أمس (أ.ف.ب)في العالم». (تفاصيل ص ٢ و٣)

صراع النفط والغاز 
«يشعل» شواطئ المتوسط

لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــول الـــصـــراع عــلــى ثـــروات 
الــنــفــط والــغــاز إلـــى مـــادة ملتهبة 
تـــــزيـــــد مــــــن أســــــبــــــاب الـــــنـــــزاعـــــات 
والــــخــــلافــــات عـــلـــى المـــصـــالـــح بــين 
الدول المحيطة بالبحر المتوسط.

فبعد الصراع المائي والنفطي 
بين لبنان وإسرائيل جاء الصراع 
المــتــفــجــر حــديــثــاً بـــين تــركــيــا وكــل 
الــيــونــان وجمهورية قبرص،  مــن 
بعدما تجاهلت تركيا، في طريقها 
للتوسع السياسي للوصول إلى 
الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة، أن شــواطــئ 
جزيرة كريت هي أراضٍ يونانية.

وأخيراً جاء الصراع الثالث، 
بين تركيا ومصر، الدولتين الأكبر 
فــي منطقة شــرق المــتــوســط، نظراً 
إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الــســكــان فــي كل 
مــنــهــمــا مـــن جــهــة وإلــــى تقدمهما 

الصناعي. وتــحــول دخــول تركيا 
عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة فــــي مــنــطــقــة 
الليبية إلى  المتوسط من البوابة 
ســبــب مــبــاشــر لــتــأجــيــج الــصــراع، 
ودخـــــولـــــه مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة عــلــى 
المــســتــوى الــســيــاســي والــعــســكــري 
مـــعـــاً، مــــا دفـــــع دول المــنــطــقــة إلـــى 
إنــــــــشــــــــاء «مــــــنــــــتــــــدى غــــــــــاز شـــــرق 
المتوسط» (مقره القاهرة)، ويضم 
مصر واليونان وقبرص وإيطاليا 
والأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما 
اســتُــبــعــدت منه تركيا لحسابات 

سياسية واستراتيجية.
فــي صفحة «قــضــايــا» عرض 
لجوانب الصراع على الثروات بين 
الـــدول المحاذية للبحر المتوسط، 
شـــــارك فــيــه الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
ولــيــد خـــــدوري، والـــدكـــتـــور طـــارق 
فــهــمــي المــتــخــصــص فــي الــعــلاقــات 

الدولية. (تفاصيل ص ١١)

تحرك لإجراء تحقيق دولي بعد اعتراف النظام بإسقاط الطائرة الأوكرانية

تخبط في طهران... ومظاهرات ضد المرشد و«الحرس»
لندن: عادل السالمي

دفع اعتراف إيــران، أمس، بإسقاطها 
الطائرة الأوكرانية، النظام في طهران إلى 
حالة من التخبط والــحــرج، فيما شهدت 
العاصمة ومدن أخرى احتجاجات قادها 
طلاب ضد المرشد علي خامنئي و«الحرس 
«الـــكـــذابـــين».  الــــثــــوري» نــــــددوا خــلالــهــا بــــ
وأحــــــــرق مـــحـــتـــجـــون صـــــور قــــائــــد «فــيــلــق 
الـــذي قتل في  الــقــدس» قــاســم سليماني، 

ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.
وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مــــــصــــــورة عــلــى 
«تــويــتــر» مــئــات الأشــخــاص أمـــام جامعة 
«أمـــيـــر كــبــيــر» فـــي طـــهـــران وهــــم يــهــتــفــون 
«ارحل ارحل أيها المرشد الأعلى». وطالبوا 
«تغيير هوية النظام» ونددوا  باستفتاء لـ

بتدخلات «الحرس» الإقليمية.
وفي تبدل كبير في موقفها، اعترفت 
إيـــــــران بــإســقــاطــهــا «بـــالـــخـــطـــأ» الـــطـــائـــرة 

الأوكــرانــيــة، ليل الأربــعــاء، بعيد إقلاعها 
مــن مطار طــهــران، مــا أدى إلــى مقتل ١٧٦ 
شخصاً. واســتُــهــدفــت الــطــائــرة بــصــاروخ 
بـــعـــد إطــــــلاق «الــــحــــرس»  «أرض – جـــــو» 
صـــــــواريـــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة عــــلــــى قـــاعـــدتـــين 
أمــيــركــيــتــين فــــي الـــــعـــــراق، انـــتـــقـــامـــاً لمــقــتــل 

سليماني.
ووصـــــــف الـــرئـــيـــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحـــــانـــــي، فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
«خطأ لا يُغتفر»، فيما  إسقاط الطائرة بـ
عدّه وزير الخارجيّة محمد جواد ظريف 
«خطأ بشريّاً في فترة الأزمة التي تسببت 

فيها نزعة المغامرة الأميركية».
وتـــــصـــــاعـــــدت المـــــطـــــالـــــبـــــات الــــدولــــيــــة 
«الــشــفــافــيــة» لإجـــراء  بـــضـــرورة الالـــتـــزام بـــ
«تحقيق تــام ومــعــمــق» حتى يتم تحديد 
المسؤوليات، بينما دعا الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي إلى معاقبة المذنبين 

محتجون ضد المرشد علي خامنئي و{الحرس الثوري} أمام مدخل جامعة أمير كبير في طهران أمس (إ.ب.أ)ودفع تعويضات. (تفاصيل ص ٥)

ر من إغلاق مدارس «أونروا» 
ّ
المنظمة تحذ

(ص ٩ )في القدس الشرقية
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القيادة السعودية تنعى قابوس... 
وتبارك لهيثم بن طارق توليه الحكم

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية 
عزاء ومواساة للسلطان هيثم بن 
طــــارق بـــن تــيــمــور، ســلــطــان عُــمــان 
الجديد، معزياً في وفاة السلطان 
قابوس، ومباركاً له توليه مقاليد 

الحكم في بلاده.
وقال الملك سلمان في البرقية: 
«تــلــقــيــنــا بــــأســــى بــــالــــغ نـــبـــأ وفــــاة 
المـــغـــفـــور لــــه - بــــــإذن الـــلـــه - جــلالــة 
السلطان قابوس بن سعيد - رحمه 
الــلــه - ونـــدعـــو الــلــه الــعــلــي الــقــديــر 
بـــواســـع رحمته  يــتــغــمــد أخـــانـــا  أن 
ورضــوانــه ويسكنه فسيح جناته 

وأن يلهمكم الصبر والسلوان».
وأضــاف الملك سلمان: «نبارك 
الحكم  مقاليد  توليكم  لجلالتكم 
في سلطنة عُمان الشقيقة، ونسأل 
الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن 
يــســدد خــطــاكــم لمــواصــلــة المــســيــرة 
الله  - بــإذن  التي بدأها المغفور له 
- تعالى، وأن يديم على جلالتكم 
مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة وعــلــى 
عُــمــان نــمــاءهــا وتطورها  سلطنة 
وازدهــــارهــــا بــمــا يــحــقــق تطلعات 
الشعب العماني فــي ظــل قيادتكم 
إلــى العمل مع  الحكيمة، ونتطلع 

جـــلالـــتـــكـــم لمــــا فـــيـــه خـــيـــر الــبــلــديــن 
ــــلــــه  والــــشــــعــــبــــين الــــشــــقــــيــــقــــين، وال

يحفظكم من كل سوء ومكروه».
كـــمـــا أبــــــرق الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي بــبــرقــيــة عـــزاء 
مــمــاثــلــة لــســلــطــان عُــمــان هــيــثــم بن 
طارق بن تيمور، كما بارك له توليه 

مقاليد الحكم في بلاده.
وقال ولي العهد: «تلقيت ببالغ 
الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له - 
بإذن الله - جلالة السلطان قابوس 
بن سعيد - رحمه الله - وأسأل الله 
أن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته 
ومــغــفــرتــه ورضـــوانـــه، وأن يجزيه 
خــيــر الـــجـــزاء عــلــى مــا قـــدم لشعبه 

وأمته».
وأضـــــاف ولـــي الــعــهــد: «أبــــارك 
الحكم  مقاليد  توليكم  لجلالتكم 
في سلطنة عُمان الشقيقة، سائلاً 
المولى لكم دوام التوفيق والسداد 
في إكمال مسيرة ما قام به الراحل 
من جهود لتطوير ونهضة سلطنة 
العماني  للشعب  متمنياً  عــمــان، 
الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء 
فــي ظــل قــيــادتــكــم الــرشــيــدة، والــلــه 
يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه 

سميع مجيب».

صلاة الغائب في الإمارات... والسيسي يعده رائداً لنهضة سلطنة عمان... وبوش وصفه بقوة استقرار في الشرق الأوسط

س علمها
ّ
حزن وحداد عربي على رحيل قابوس... و«الجامعة» تنك

لندن - عواصم عربية: «الشرق الأوسط»

نعت الدول العربية، أمس، سلطان 
عــمــان الـــراحـــل قــابــوس بــن ســعــيــد الــذي 
توفي أول من أمس (الجمعة)، مشددين 
عــلــى «حــكــمــتــه» فـــي مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
الإقليمية والإسلامية وقيادته «تحديث» 
بــلاده خلال عهده الــذي استمر نحو ٥٠ 

عاماً.
وقــــال الأمــــين الــعــام لــجــامــعــة الـــدول 
إنّ  أبــو الغيط، في بيان،  العربية أحمد 
«الأمة العربية فقدت حاكماً من طرازٍ نادر، 
بها 

ّ
دأب على تبني خطٍّ مستقل لبلاده جن

الــكــثــيــر مـــن الأزمــــــات والـــصـــراعـــات الــتــي 
أنّ السلطان  اعتصرت المنطقة». وتــابــع 
لــعــب أدواراً إيــجــابــيــة  قـــابـــوس «لــطــالمــا 
على صعيد الدبلوماسية العربية، وأنه 
كـــان صــاحــب رؤيــــة بــعــيــدة ونــظــر ثــاقــب 
في الشؤون الدولية والعربية»، جعلته 
يحظى «بــاحــتــرامٍ وتقدير كبيرين على 
صعيد عالمي»، وأعلنت الجامعة تنكيس 

علمها لثلاثة أيام.
كــمــا بــعــث رئــيــس الإمــــــارات الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان، برقية تعزية 
إلـــــى ســـلـــطـــان عـــمـــان الـــجـــديـــد هــيــثــم بــن 
طــــارق، عــبّــر فيها عــن تــعــازيــه فــي وفــاة 
قابوس. وأمر الشيخ خليفة بإقامة صلاة 
الــراحــل في  الــغــائــب على روح السلطان 
جميع مساجد الدولة بعد صلاة المغرب، 

أيــام، وتنكيس  الــحــداد لثلاثة  كما أعلن 
الأعلام.

وقـــــدم الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 
مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة، والــشــيــخ 
مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عــهــد 
أبوظبي، وأعضاء المجلس الأعلى حكام 
الإمــــــــارات بـــرقـــيـــات تــعــزيــة إلــــى ســلــطــان 
عــمــان. وقـــال الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مــكــتــوم: «رحـــل ســلــطــان الـــوفـــاء والمحبة 
والـــحـــكـــمـــة... تـــعـــازيـــنـــا لـــلأمـــة الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة، تعازينا لكل محب لعمان 

الثقافة والتاريخ والأصالة».
ونــــــــوه الــــعــــاهــــل الـــبـــحـــريـــنـــي المـــلـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة إلى أن العالم 
الــعــربــي والإســــلامــــي فــقــد قـــائـــدا عــربــيــا 
حكيما، مستذكراً الدور الذي اضطلع به 
الفقيد في نهضة ودعــم مسيرة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، ومواقفه 
النبيلة تجاه كل قضايا الأمتين العربية 
والإسلامية، وما حظيت به سلطنة عمان 
في عهده من مكانة مرموقة على الصعيد 

الدولي.
وأعلنت الكويت الحداد مع تنكيس 
الأعلام، وتعطيل العمل في جميع الدوائر 

الحكومية لمدة ٣ أيام.
وأشــار أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــــصــــبــــاح، فــــي بــرقــيــة 
عـــــزاء، إلــــى أنــــه فــقــد أخــــا عـــزيـــزا ورفــيــق 
درب تربطه بــه عــلاقــة شخصية مميزة 

ســــادهــــا الــــــود والمـــحـــبـــة، وتـــقـــاســـم مــعــه 
الأعــبــاء والمــســؤولــيــات، مــؤكــدا أن العالم 
فـــقـــد بـــرحـــيـــل الـــســـلـــطـــان قـــــابـــــوس أحـــد 
رجــــالاتــــه الـــعـــظـــام، كـــمـــا فـــقـــدت ســلــطــنــة 
عــــمــــان والأســـــــــرة الــخــلــيــجــيــة والأمــــتــــين 
العربية والإسلامية قائدا حكيما كرس 
حــيــاتــه لــخــدمــة وطــنــه وشــعــبــه وقضايا 
الأمتين العربية والإســلامــيــة. واستذكر 
مواقف الراحل تجاه دولــة الكويت إبان 
الاحتلال العراقي، وإسهامات عمان في 
عملية تحرير الكويت، والتي قال عنها 
إنها «ستظل دائما ماثلة في ذاكرة أهل 

الكويت».
بــــدوره قــــدّم الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، تعازيه «للأمة العربية 
والــشــعــب الــعــمــانــي الــشــقــيــق» فـــي وفـــاة 
السلطان قــابــوس، مشيراً إلــى أنــه «كــان 
داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية 
في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة 

عمان الشقيقة».
وفـــي لــبــنــان، أعــلــن رئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال سعد الحريري، الحداد 
في البلاد. وقال الرئيس اللبناني ميشال 
عون، إن «الراحل كان أخاً وصديقاً للبنان 

في كل الظروف الصعبة التي مر بها».
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه صـــــــــــــــرّح الـــــرئـــــيـــــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، فــي بيان: 
«فقدت أمتنا العربية والإسلامية قائداً 
وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته 

لخدمة وطــنــه وشعبه وقضايا الأمتين 
العربية والإسلامية بحكمة واتّزان». وفي 
اليمن، أعــرب الرئيس عبد ربــه منصور 
هادي، عن خالص العزاء للأسرة المالكة 
ولحكومة وشعب سلطنة عمان. وأشار 
في برقية إلى مواقف الفقيد تجاه اليمن.
الـــديـــوان الملكي  وفـــي الأردن، نــعــى 
الــســلــطــان قــابــوس. وأمـــر المــلــك عــبــد الله 
الثاني، بــإعــلان الــحــداد لمــدة ثلاثة أيــام. 
وقـــال الــعــاهــل الأردنــــي فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر» إن الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس «أحــــد 
الـــقـــادة الـــحـــكـــمـــاء... كــــان أخــــاً كــبــيــراً لي 
وصديقاً عزيزاً لوالدي الحسين وحليفاً 
لــلأردن في الدفاع عن القضايا العربية 
والإســـلامـــيـــة بــحــكــمــة وتـــــــوازن مــســتــنــداً 
إلــــى مـــبـــادئ راســــخــــة». وأعـــلـــن الـــديـــوان 
الملكي الأردنــي الحداد لثلاثة أيــام. وفي 
الـــــعـــــراق، قـــــال الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صـــالـــح، إن «الــفــقــيــد نــجــح فـــي تأسيس 
الـــدولـــة الــعــمــانــيــة الــحــديــثــة الــتــي يفخر 
بـــهـــا الـــعـــمـــانـــيـــون، ووضـــــــع دولــــتــــه فــي 
المــوضــع الحكيم المـــتـــوازن». وأضـــاف أن 
«خسارتنا بفقدان السلطان قابوس بن 
سعيد خسارة مضاعفة في هذه الظروف 
الـــتـــي نــحــن أحـــــوج مـــا نـــكـــون فــيــهــا إلــى 
صــوت الاعــتــدال والحكمة والــقــدرة على 
ضبط الاختلافات لصالح تنمية دولنا 
ومنطقتنا وتقدمها وتوحيد جهودها 

من أجل البناء والسلام».

ونعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر 
أحــمــد الــطــيــب، ســلــطــان عــمــان الـــراحـــل، 
مشيراً إلى أن «التاريخ يشهد بأنه كان 
قــائــدا حكيماً ومخلصاً وداعــيــاً وراعــيــاً 
الــنــاس، فاستحق  للسلام والــحــوار بــين 

أن يكون سلطان الحكمة».
كما نعاه بابا الأقباط الأرثوذكس 
في مصر تواضروس الثاني، مشدداً على 
أنــه رحــل «بــعــد مسيرة حافلة بالعطاء 
أحــــدث خــلالــهــا نــهــضــة شــامــخــة وقــيــادة 
حكيمة في عمان والعالم العربي فصار 
رمزاً لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار 

نصف قرن».
وعلى الصعيد الدولي، قال رئيس 
الــــوزراء البريطاني بــوريــس جونسون، 
إن «السلطان قابوس كان زعيماً حكيماً 
ومـــحـــتـــرمـــاًً». فــيــمــا أعــــرب رئــيــس وزراء 
الهند نــاريــنــدرا مـــودي، عــن تــعــازيــه في 
وفاة السلطان قابوس، واصفاً إياه بأنه 

«كان منارة للسلام في العالم».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
جـــــــورج بـــــــوش، إن «قـــــابـــــوس كـــــان قـــوة 

استقرار في الشرق الأوسط».
بـــيـــان مــشــتــرك للمفوضية  وأشـــــاد 
الأوروبية والاتحاد الأوروبي «بإحساس 
قابوس بالبراغماتية وموقفه الفريد». 
وقال إن عمان تحت قيادته «شرعت في 
حقبة غير مسبوقة من الإصلاحات أدت 
إلى تحسين مستويات معيشة شعبه». 

لقاءات سابقة للسلطان قابوس مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في يناير ٢٠٠١ (أ.ف.ب)... ومع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نوفمبر ٢٠١٠ بمسقط (رويترز)

... وخلال لقائه بيل كلينتون في عام ٢٠٠٠ (أ.ف.ب)... ويستقبل نيلسون مانديلا في ١٩٩٩السلطان الراحل يرحب بملكة بريطانيا في مسقط عام ٢٠١٠

السلطان قابوس... ٥٠ عاماً من النهضة والتحديث

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــــبـــــط اســـــــم ســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان 
الــحــديــثــة بــاســم الــســلــطــان قــابــوس 
الــذي حقق نقلة جبارة  بــن سعيد 
في بلاده خلال حكمه الذي استمر 
٤٩ عاماً، حوّل خلالها السلطنة من 
دولة شديدة الفقر يمزقها الانشقاق 
إلى دولة مزدهرة ووسيط موثوق 
بـــــه دولـــــيـــــاً فـــــي بــــعــــض الـــقـــضـــايـــا 
الــــشــــائــــكــــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة. وتــــولــــى 
السلطان قــابــوس زمــام الحكم في 
يوليو (تموز) عام ١٩٧٠ وشرع فوراً 
فــي إنــهــاء عــزلــة الــبــلاد واســتــخــدام 
عـــوائـــدهـــا الــنــفــطــيــة فـــي الــتــحــديــث 

والتنمية.
ولم يعلن السلطان قابوس عن 
خليفة له ولياً للعهد، لكنه سجل 
اخـــتـــيـــاره ســــراً ووضـــــع الاســـــم في 
خطاب مغلق يُفتح بعد وفاته. وقال 
في مقابلة أجريت معه عام ١٩٩٧ إنه 
كتب بالفعل اسمين بترتيب تنازلي 
ووضعهما فــي مــظــروفــين مغلقين 
في منطقتين مختلفتين. وجاء في 
بــيــان للمجلس أن العائلة اتبعت 
وصية السلطان قــابــوس المكتوبة 
إيـــمـــانـــاً مــنــهــا بــحــكــمــتــه وســـلامـــة 
رؤيــــتــــه. وكـــانـــت صــحــة الــســلــطــان 
قابوس معتلة منذ سنوات وسافر 

إلــى بلجيكا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) للعلاج.

كــان السلطان قــابــوس الحاكم 
الــثــامــن مــن أبــنــاء أســــرة آل سعيد 
التي تحكم البلاد منذ عــام ١٧٤٤. 
وهو من مواليد ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ١٩٤٠ فــي ظــفــار. وفي 
إنــجــلــتــرا  إلــــــى  تــــوجــــه  عــــــام ١٩٥٨ 
ليكمل تعليمه، ما أسهم في تقوية 
الــعــلاقــات بــين بريطانيا والأســـرة 
الـــحـــاكـــمـــة. ودرس لمــدة  الــعــمــانــيــة 
فــي الأكــاديــمــيــة العسكرية  عــامــين 
الملكية في ساندهيرست وخدم لمدة 
٦ أشهر في الجيش البريطاني في 
ألمانيا وعاد إلى إنجلترا عام ١٩٦٢ 

لدراسة الحكم المحلي.
مــن عـــام ١٩٦٤ إلـــى عـــام ١٩٧٠، 
لـــم تــكــن حــركــتــه لــتــتــجــاوز الــقــصــر 
السلطاني في صلالة، ولم يقم بأي 
لـــم يعد  الــســلــطــنــة.  فـــي إدارة  دور 
راضــيــاً عــن الأســالــيــب الــتــي كانت 
متبعة قديماً، وأيضاً قدرة الجيش 

على هزيمة متمردي ظفار.
وعـــــنـــــدمـــــا بـــــــــدأت الـــــــصـــــــادرات 
النفطية فــي عــام ١٩٦٧ كــان والــده 
الــذي اعتاد على  السلطان سعيد، 
القيود المالية الشديدة، متردداً في 

الإنفاق على التنمية.
وســاعــدت بريطانيا التي كان 
لها نفوذ كبير في المنطقة، قابوس 
فـــي تــولــى إدارة شــــؤون السلطنة 
فــي ٢٣ يــولــيــو (تــمــوز) عـــام ١٩٧٠. 
عندما كان في الثلاثين من عمره. 

الـــــشـــــاب دولـــــة  الــــســــلــــطــــان  وورث 
تفتقر كثيراً من البنية الأساسية 
ومـــن الإداريــــــين المــهــرة وتــخــلــو من 
المــؤســســات الحكومية الأساسية، 
فرسخ السلطان قابوس بالتدريج 
ســلــطــتــه مـــن خــــلال تــقــلــد مــنــاصــب 
الــــوزراء وتــولــي المسؤولية  رئــيــس 
عن وزارات المالية والدفاع والشؤون 

الخارجية.

تــمــكــن الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس مــن 
رأب صــدوع قديمة فــي دولــة ظلت 
منقسمة طــويــلاً بــين الــداخــل الــذي 
قــبــائــل مــحــافــظــة والمنطقة  تسكنه 
الــخــارج.  الساحلية المنفتحة على 
وعُرف بين شعبه بصانع النهضة 
بعد أن استثمر مليارات الدولارات 
الــعــائــدات النفطية فــي البنية  مــن 
الأســاســيــة وفـــي بــنــاء أحـــد أفــضــل 

الجيوش تدريباً في المنطقة. وفي 
لــم يكن  حــين أن السلطان قــابــوس 
الــداخــل فقد  ليسمح بانشقاق فــي 
انتهج سياسة خارجية مستقلة، 
واحــتــفــظــت مسقط بــالــعــلاقــات مع 
كل من بغداد وطهران خلال الحرب 
- العراقية التي استمرت  الإيرانية 
من عام ١٩٨٠ حتى عام ١٩٨٨، كما 
احــتــفــظــت بـــالـــعـــلاقـــات مـــع كـــل من 

الولايات المتحدة وإيران بعد قطع 
العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 

.١٩٧٩
وســــاعــــدت ســلــطــنــة عـــمـــان في 
جـــهـــود وســـاطـــة خــــلال مــحــادثــات 
سرية بين الولايات المتحدة وإيران 
إلـــــى الاتـــفـــاق  فــــي عـــــام ٢٠١٣ أدت 
الــذي تم توقيعه بعد ذلك  النووي 
بعامين. اجتمع السلطان قابوس 
مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) عام ٢٠١٨ خلال زيارة نادرة 

للسلطنة.
وحارب قابوس متمردي ظفار 
بــمــســاعــدة بــريــطــانــيــا. ومـــن خــلال 
الانــــتــــصــــارات الــعــســكــريــة وعـــرض 
وظـــــائـــــف بـــــالـــــدولـــــة عــــلــــى زعــــمــــاء 
المــتــمــرديــن، وقــضــى قـــابـــوس على 
الــتــمــرد فــي غــضــون ٦ ســنــوات من 

تقلده السلطة.
ولفت تغير الحكم الذي قام في 
انــتــبــاه السلطان  إيــــران عـــام ١٩٧٩ 
قابوس إلى مضيق هرمز الذي يمر 
منه قرابة ٢٠ في المائة من إمدادات 
النفط العالمية. وتعهد بــأن يبقى 
المضيق مفتوحاً. وفــي عــام ١٩٨٠ 
وقع اتفاقاً يسمح للقوات الأميركية 
بـــاســـتـــخـــدام مــنــشــآت عــمــانــيــة في 
حـــــالات الـــــطـــــوارئ. وتــحــتــل عُــمــان 
مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً عــنــد مــدخــل 
الـــخـــلـــيـــج فــــي الـــــزاويـــــة الــجــنــوبــيــة 
الــجــزيــرة العربية،  الشرقية لشبه 
وكــــانــــت فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر 

تتنافس مع البرتغال وبريطانيا 
على النفوذ فــي منطقتي الخليج 

والمحيط الهندي.
وفــي عــام ١٩٨١، بــدأ السلطان 
قابوس توسيع المشاركة السياسية 
وأجـــريـــت انــتــخــابــات حـــرة لمجلس 
استشاري في ٢٠٠٣. ودأب السلطان 
قابوس على تحديث هياكل الحكم 
تدريجياً بإقامة مجلس استشاري 
تـــم اســـتـــبـــدال مجلس  ســنــة ١٩٨١ 
بـــه ســنــة ١٩٩٠ ومــــن ثم  الــــشــــورى 

مجلس الدولة سنة ١٩٩٧.
وعــــنــــدمــــا بـــــــدأت احـــتـــجـــاجـــات 
الربيع العربي في عام ٢٠١١، تنبه 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس لــــلأمــــر، ونــــزع 
فتيل القنبلة في بــلاده إثــر انــدلاع 
احتجاجات فــي السلطنة، وأطلق 
وعــوداً بتوفير فرص عمل وإجــراء 
إصــــــــلاحــــــــات. وأعــــــفــــــى الـــســـلـــطـــان 
قــابــوس أكــثــر مــن ثلث الــــوزراء من 
مناصبهم، وأتـــاح آلاف الوظائف 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام وقــــدم حصصاً 
مالية للعاطلين قال صندوق النقد 
الدولي إنها شملت ربع العمانيين.
وقــــــــــــال كـــــريـــــســـــتـــــيـــــان كــــوتــــس 
أولريكسن من معهد بيكر بجامعة 
«رويترز»،  رايس بولاية تكساس لـ
إن «السلطان قــابــوس كــان يتمتع 
الــكــاريــزمــيــة، وصــار  بتلك السلطة 
مــرادفــاً لعُمان كــدولــة حديثة على 
نــحــو يــجــعــل مــن الــصــعــب عــلــى أي 
خليفة مــضــاهــاة ذلــــك، عــلــى الأقــل 

في البداية».

صورة البطاقة الشخصية للسلطان الراحل قابوس (أ.ف.ب)
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هيثم بن طارق أكد أن مسقط ستواصل مساعيها لحل الخلافات بالطرق السلمية

عون السلطان قابوس... وخليفته يتعهد بمواصلة نهجه
ّ
العمانيون يشي

مسقط: ميرزا الخويلدي

شـــــيّـــــع الــــعــــمــــانــــيــــون، أمــــــس، 
زعـــيـــمـــهـــم الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــن 
سعيد إلى مثواه الأخير بمسقط 
رأســه فــي صلالة بمحافظة ظفار 
(جنوب)، فيما تعهد خليفته ابن 
عمه السلطان هيثم بــن طـــارق آل 
سعيد بمواصلة نهجه الإصلاحي، 
وذلــــك فـــي خــطــاب عــقــب تنصيبه 
سلطاناً إثر انتقال سلس للسلطة.

وافــــتــــقــــدت المـــنـــطـــقـــة بــرحــيــل 
السلطان قابوس قائداً مخضرماً 
يحظى بالثقة، نجح فــي الحفاظ 
عــلــى عــلاقــات خــارجــيــة مــتــوازنــة. 
وبث التلفزيون العماني الرسمي 
صـــوراً لمــوكــب الــجــنــازة فــي شــارع 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس الـــــــذي يــحــده 
النخيل، وسط وجود أمني مكثف. 
ـــــقـــــل الـــنـــعـــش مـــلـــفـــوفـــاً بــالــعــلــم 

ُ
ون

الـــعـــمـــانـــي إلـــــى جــــامــــع الــســلــطــان 
قابوس الكبير بالعاصمة مسقط 
حــــيــــث أقــــيــــمــــت صـــــــلاة الــــجــــنــــازة 
بمشاركة المئات. وتقدم السلطان 
الــجــديــد صــفــوف المــصــلــين. ووُري 
جــثــمــان الــســلــطــان قــابــوس الــثــرى 
بأحد مدافن عائلته. وأعلنت عُمان 
الــحــداد لمـــدة ثــلاثــة أيـــام وتنكيس 

الأعلام.
وتــعــهــد الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طــارق سلطان عمان الجديد، في 
خـــطـــاب أذاعــــــه الــتــلــفــزيــون أمـــس، 
بــمــواصــلــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
التي قال إنها تقوم على التعايش 

السلمي والحفاظ على العلاقات 
الــدول مع استمرار  الودية مع كل 
جــــهــــود الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــســلــطــنــة. 
وأضـــــــــاف أن مـــســـقـــط ســـتـــواصـــل 
مساعيها لحل الخلافات بالطرق 

السلمية.
وشدد السلطان  هيثم، في أول 
تصريح له بعد توليه الحكم، على 
الــتــي اختطّها السلطان  الــثــوابــت 
قــــابــــوس فــــي الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
بـــين الأمــــم وحــســن الـــجـــوار. وأكـــد 
الــســلــطــنــة عــلــى سياستها  ثـــبـــات 
الراسخة والتزامها بكل الاتفاقيات 
والمـــعـــاهـــدات والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 

القائمة.
وقال سلطان عُمان الجديد إن 
السلطنة ستظل كما عهدها العالم 
مساهِمة في حل الخلافات بالطرق 
السلمية، ومواصلة دورها عضواً 
فـــاعـــلاً فـــي مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــســـلـــم 
والأمـــن الــدولــيــين. كما أكــد العمل 
على تحقيق التكامل الاقتصادي 
والــرقــيّ بحياة المــواطــنــين والــنــأي 

بهم عن الصراعات الخارجية.
وتــــم تــعــيــين الــســلــطــان هيثم 
بـــن طــــارق آل ســعــيــد، أمــــس، بعد 
أن دعــا مجلس الــدفــاع الأعلى في 
الــعــائــلــة المالكة  السلطنة مجلس 
للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه 

ولاية الحكم في البلاد.
ونعى العمانيون على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــســلــطــان 
قــابــوس الـــذي كــان يــقــوم بجولات 

ميدانية منتظمة في أنحاء البلاد 
للتحدث مــع المــواطــنــين وعـــادةً ما 
كـــــان يـــقـــود ســـيـــارتـــه بــنــفــســه فــي 

المواكب.
وصية السلطان

ومنذ تداعي صحة السلطان 
قـــــابـــــوس، إثــــــر إصــــابــــتــــه بـــمـــرض 
فـــــي ٢٠١٤، ورحـــلـــتـــه  الــــســــرطــــان 
تح 

ُ
العلاجية الطويلة في ألمانيا، ف

النقاش مجدداً بخصوص مسألة 
خلافته وآلــيــة انتقال السلطة في 
عــمــان. ولــيــس لــلــســلــطــان قــابــوس 
أبــــنــــاء ولا أشــــقــــاء. وفـــــي أكــتــوبــر 
عُــــدلــــت   ٢٠١١ الأول)  (تــــشــــريــــن 
بــمــرســوم ســلــطــانــي آلــيــة خلافته 
عبر إشراك رئيسي مجلس الدولة 
(نـــوع مــن مجلس الــشــيــوخ مكون 
مـــن ٨٦ عـــضـــواً مــعــيــنــاً) ومــجــلــس 
الـــــشـــــورى المـــــكـــــون مـــــن ٨٦ نــائــبــاً 
منتخباً ورئيس المحكمة العليا، 

في قرار اختيار خلفه.
وحسب الدستور الصادر في 
١٩٩٦، يــعــينِّ السلطان فــي رسالة 
يفتحها مجلس العائلة، خليفته 
الــــــذي يـــجـــب أن يـــكـــون مــــن أفـــــراد 

الأسرة (أي من آل البوسعيدي).
وكـــــــــان يُـــعـــتـــقـــد عــــلــــى نـــطـــاق 
واســع أن السلطان قابوس وضع 
وصيته التي تحمل اسم الخليفة 
الذي يرجّح اختياره داخل خزانة، 
بـــقـــصـــره فــــي مـــســـقـــط، كـــمـــا يــضــع 
نسخة ثانية من الوصية بقصره 

في صلالة، بمحافظة ظفار.

ويــجــتــمــع مــجــلــس الــعــائــلــة، 
في حال شغور منصب السلطان، 
لــــلاتــــفــــاق عـــلـــى خـــلـــيـــفـــة لـــــه خـــلال 
مــــدة أقــصــاهــا ثــلاثــة أيـــــام، وحــين 
يــفــشــل هـــذا المــجــلــس فـــي الاتـــفـــاق، 
الــذي  الــدفــاع  يتعين عــلــى مجلس 
يتألف من كبار القادة العسكريين 
والمــســؤولــين عــن الــدفــاع بمشاركة 
رؤســاء مجالس الدولة والشورى 
والمـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا تـــأكـــيـــد خــيــار 
الــذي تضمنته وصيته  السلطان 
التي لم تُعلن سوى صباح السبت.

وتـــنـــصّ المـــــادة الــســادســة من 
النظام الأساسي للدولة على أنه 
«يـــقـــوم مــجــلـــــس الــعــائــلــة المــالــكــة، 
خلال ثلاثة أيام من شغور منصب 
الـــســـلـــطـــان، بــتــحــديــد مَـــــن تــنــتــقــل 
إلــيــه ولايـــة الــحــكــم. فـــإذا لــم يتـفق 
مجلس العائلة المالكة على اختيار 
سلطـان للبلاد، قام مجلس الدفاع 
بـــالاشـــتـــراك مـــع رئــيــســي مجلس 
الدولة، ومجلس الشورى، ورئيس 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، وأقـــــــــدم اثـــنـــين 
مَـــن أشــــار به  مــن نـــوابـــه، بتثبيت 
إلــى مجلس  السلطان في رسالته 
العائلة». وحسب وصية السلطان 
تحت صباح أمس، 

ُ
الراحل، التي ف

تبينّ أنــه أوصــى بهيثم بــن طــارق 
بن تيمور، خليفة له، وهو ما تم.

 الوسيط السياسي

وحـــســـب مــوقــعــهــا فـــي رأس 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، المــــطــــلّ عــلــى 
مـــضـــيـــق هــــرمــــز وبــــحــــر عُــــمــــان، 

اخـــــتـــــطّـــــت الـــســـلـــطـــنـــة فــــــي عــهــد 
قابوس بن سعيد موقعاً يقيها 
أمـــــــواج الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة 
التي نشطت في منطقة الخليج 
الــســلــطــان  مــنــذ ١٩٧٩. واخــــتــــار 
تـــبـــقـــى  لــــــــبــــــــلاده أن  قــــــــابــــــــوس 
حـــاضـــرة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
 
ً
الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي مــحــافــظــة
عـــلـــى خـــــط الــــحــــيــــاد الإيـــجـــابـــي 
بــنــاء دبلوماسية  والــعــمــل عــلــى 
نــــشــــطــــة فـــــــي تــــشــــيــــيــــد جــــســــور 
الــحــوار والــتــواصــل بــين الــفــرقــاء 
المتصارعين، خصوصاً الولايات 
المــتــحــدة وإيـــــران، حسبما تؤكد 

تصريحات مسؤولي السلطنة.
فــعــلــى صــعــيــد إيـــــران، كانت 
ســلــطــنــة عُــــمــــان وثـــيـــقـــة الــصــلــة 
بطهران، واستضافت محادثات 
عــلــنــيــة فـــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــولايــــات  بــــين  الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، 
المــتــحــدة وإيـــــــران، وضـــمـــت، إلــى 
جانب البلدين، منسقة السياسة 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي 
كاثرين آشتون، وهي المحادثات 
الـــتـــي أعــقــبــت ســلــســلــة حـــــوارات 
ســريــة بـــين الــجــانــبــين الأمــيــركــي 
والإيـــــــرانـــــــي. كـــمـــا قــــامــــت عُـــمـــان 
بوساطات متتالية أسهمت في 
الإفــــــراج عـــن مــعــتــقــلــين يحملون 

الجنسية الأميركية في إيران.
وكـــــــــان الــــســــلــــطــــان قــــابــــوس 
أول زعـــيـــم عــــربــــي، وأول زعــيــم 
عــــــالمــــــي، اجــــتــــمــــع مــــــع الـــرئـــيـــس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي بعد 

الــرئــاســة. وبالنسبة إلى  توليه 
إســـرائـــيـــل، فــقــد شــهــد الأســـبـــوع 
الأخير من أكتوبر ٢٠١٨ استقبال 
السلطان قابوس رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
فــــــي زيــــــــــــارة مــــعــــلَــــنــــة لــســلــطــنــة 
عُــمــان، سبقتها زيـــارة للرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس 
لمسقط في ٢٢ أكتوبر ٢٠١٨، كما 
زار الوزير المسؤول عن السياسة 
الخارجية في عُمان يوسف بن 
عــلــوي، رام الــلــه، وقــابــل الرئيس 

الفلسطيني.
عُــــمــــان  تـــقـــيـــم ســـلـــطـــنـــة  ولا 
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، 
لــكــنــهــا تــحــتــفــظ بـــخـــط اتـــصـــال 
دبلوماسي نشط. ففي عام ١٩٩٤، 
زار رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
آنـــذاك إســحــاق رابـــين، السلطنة، 
وفي عام ١٩٩٥ استضاف رئيس 
الوزراء المؤقت شيمعون بيريس، 
وزير الخارجية العماني يوسف 
بن علوي، في القدس، بعد عدة 
أيــام من اغتيال رابــين. وفي عام 
ع الجانبان اتفاقية لفتح 

ّ
١٩٩٦ وق

تــجــاريــة. وتــم  مــكــاتــب تمثيلية 
إغـــلاق هـــذه المــكــاتــب فــي أكتوبر 
عام ٢٠٠٠ بعد أسابيع من اندلاع 

الانتفاضة الفلسطينية.
كـــمـــا كــــانــــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
العمانية متمايزة عن نظيراتها 
فــي الخليج ودول عربية أخــرى 
بشأن العلاقات مع سوريا، حيث 
احتفظت مسقط بعلاقات وثيقة 

الــدول  معها رغــم مقاطعة بقية 
العربية.

نهضة عُمان

الــعــرش فــي ٢٣  ومــنــذ تسلمه 
يــولــيــو (تـــمـــوز) عــــام ١٩٧٠، خلفاً 
لـــــوالـــــده، نـــقـــل الـــســـلـــطـــان قـــابـــوس 
بلاده إلى مصاف الدولة العصرية، 
مستنيرةً بقيم الماضي وتطلعات 
المستقبل. كما أحدث نهضة شاملة 
غيّرت وجه عُمان، وجعلتها واحدة 
من أكثر الدول تقدماً وحداثة، حيث 
شرع في تنفيذ مشروعات تنموية 
رفـــعـــت مــســتــوى مــعــيــشــة المـــواطـــن 
العماني، وابــتــدأ بالتعليم، حيث 
كــان عــدد المــدارس بداية عــام ١٩٧٠ 
ثلاث مدارس فقط، وكانت البلاد لا 
تضم سوى مستشفيين فقط يقعان 

في مسقط وصلالة.
كــمــا أرســـى الــســلــطــان قــابــوس 
الــوحــدة الوطنية بوصفها  دعــائــم 
ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز 
عليها جهود التنمية المستدامة في 
شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة 
والمواطنة والمساواة، وتدعيم أركان 
دولـــة المــؤســســات الــتــي ينعم فيها 
المـــواطـــن والمــقــيــم بـــالأمـــن والأمـــــان، 
وتـــتـــحـــقـــق فــيــهــا لــلــجــمــيــع أجـــــواء 

الطمأنينة وصون الحقوق.
تقلّد السلطان قــابــوس أغلب 
المــنــاصــب فــي عُــمــان؛ فــهــو سلطان 
الـــبـــلاد، ورئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
ووزيـــــــر الـــــدفـــــاع، والـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــقــوات المــســلــحــة، ووزيـــــر المــالــيــة، 

ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس 
المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس 
البنك المركزي، وللسلطنة تجربة في 
المشاركة السياسية، وكان أبرز ما 
شهدت البلاد العام الماضي (٢٠١٩) 
انتخابات مجلس الشورى العماني 
أكـــتـــوبـــر ٢٠١٩ بــمــشــاركــة  فــــي ٢٧ 
واسعة أسفرت عن مجلس غالبيته 
وجــــوه جــديــدة وبتمثيل نــســائــي. 
يــوم ٣ نوفمبر ٢٠١٩ عقد  وقــد تــم 
جلسة استثنائية لمجلس الشورى 
بأعضائه الفائزين في الانتخابات، 
لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه 
تمهيداً لبدء أنشطة المجلس. كما 
عينّ السلطان قابوس بن سعيد في 
السابع من نوفمبر ١٥ سيدة ضمن 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــدولـــة الــعــمــانــي 
(الـــغـــرفـــة الــتــشــريــعــيــة الأولـــــــى فــي 
سلطنة عمان)، الذي يتكون من ٨٦ 

عضواً.
ويــــــتــــــمــــــتــــــع مـــــجـــــلـــــس عـــــمـــــان 
بــصــلاحــيــات تــشــريــعــيــة ورقــابــيــة 
تضمنها النظام الأساسي للدولة 
الــصــادر بــمــرســوم سلطاني فــي ٦ 
نــوفــمــبــر ١٩٩٦ وتــعــديــلاتــه، وهــي 
اخــتــصــاصــات وصــلاحــيــات تمكّن 
مجلس الشورى ومجلس الدولة من 
القيام بمهامهما في إطار التكامل 
المؤسسي للدولة العصرية، وبما 
يحقق مشاركة فاعلة من المواطنين 
عــبــر المــجــلــســين فـــي عــمــلــيــة صنع 
الــقــرار وتــوجــيــه التنمية الوطنية 
لــتــحــقــيــق حـــيـــاة أفـــضـــل لــلــمــواطــن 

العماني.

السلطان هيثم بن طارق يحمل جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد خلال مراسم التشييع في مسقط أمس (رويترز)السلطان قابوس يحضر عرضاً عسكرياً في مسقط بمناسبة اليوم الوطني الـ ٤٦ عام ٢٠١٦ (أ.ف.ب)

اللواء سلطان بن محمد النعماني يمسك وصية السلطان الراحل قابوس وعلى يساره خالد هلال البوسعيدي 
وزير الديوان السلطاني ومحفوظ الموتزاري رئيس مجلس الدولة في مسقط أمس (أ.ف.ب)

السلطان قابوس وهو طفل مع والده السلطان سعيد (أ.ف.ب)

مان... هيثم بن طارق آل سعيد
ُ

 سلطان ع

لندن: «الشرق الأوسط»

سلطان عُمان الجديد، هيثم 
بــن طـــارق آل سعيد، مــن مواليد 
١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٥٤ 
فــــــي مــــســــقــــط عــــاصــــمــــة ســلــطــنــة 
عُمان، وهو من الأعضاء البارزين 
فــــي عـــائـــلـــة آل ســعــيــد الــعــمــانــيــة 
الحاكمة. بعد تخرجه من جامعة 
«أكسفورد» البريطانية الشهيرة 
سنة ١٩٧٩ تابع دراسات عليا في 
كلية «بيمبروك»، وتدرج السلطان 
هــيــثــم بــــن طــــــــارق، فــــي مــنــاصــب 
عديدة في الدولة العمانية. وقبل 
تنصيبه، أمــس السبت، سلطاناً 
لـــعـــمـــان، حـــمـــل هــيــثــم بــــن طــــارق 
حقيبة وزارة التراث والثقافة مدة 

١٨ عاماً (٢٠٠٢ - ٢٠٢٠).
كــــــان لـــــه مــــــــرور عـــلـــى قـــطـــاع 
الـــــريـــــاضـــــة والـــــشـــــبـــــاب ســــنــــوات 
كـــان أول رئيس  الــثــمــانــيــنــات، إذ 
للاتحاد العماني لكرة القدم بين 
عامي ١٩٨٣ و١٩٨٦، وهو السبب 
كــــذلــــك فــــي تــعــيــيــنــه ســـنـــة ٢٠١٠ 
الــوطــنــيــة المنظمة  رئــيــســاً للجنة 

للألعاب الآسيوية.
انــتــقــل بـــن طـــــارق مـــن قــطــاع 
الــدبــلــومــاســي  الــريــاضــة للمجال 
سنة ١٩٨٦، حيث تــولــى منصب 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياسية ثماني سنوات (١٩٨٦ 
- ١٩٩٤). وفــي سنة ١٩٩٤، عينه 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس أمـــيـــنـــاً عــامــاً 
لـــوزارة الــخــارجــيــة، قبل أن يعين 
سنة ٢٠٠٢ وزيراً للتراث والثقافة، 

وهو المنصب الذي بقي فيه حتى 
تنصيبه سلطاناً لعمان فــي ١١ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
إلــــــى جــــانــــب حـــقـــيـــبـــة وزارة 
الــثــقــافــة، تــولــى الــســلــطــان هيثم 
بن طارق آل سعيد، لجنة الرؤى 
ألــقــى السلطان  الــتــي  المستقبلية 
الـــراحـــل عــلــى عــاتــقــهــا مسؤولية 
التخطيط لمستقبل عــمــان حتى 
عام ٢٠٤٠. ويركز السلطان هيثم 
بــن طـــارق، على عنصر الشباب، 
لإعــادة بعث سلطنة عمان، ففي 
تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي ســــابــــق، قـــال 
خـــــلال لـــقـــاء جــمــعــه بـــشـــبـــاب فــي 

إطـــار مــشــروع رؤى عُــمــان ٢٠٤٠، 
إنه ستتم إعادة النظر في العديد 
مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات بـــعـــد اعـــتـــمـــاد 
الرؤية، وأن البرنامج الذي تقوم 
عُـــمـــان هو  عــلــيــه رؤى مــســتــقــبــل 
خلاصة «ما يتطلع إليه الشباب 

العُماني».
وعــــــلــــــى خـــــــــلاف الــــســــلــــطــــان 
الـــــــراحـــــــل، الـــــــــذي لـــــم يــــكــــن لـــديـــه 
أبــنــاء أو أشــقــاء يــرثــون الــعــرش، 
فـــالـــســـلـــطـــان الـــجـــديـــد هـــيـــثـــم بــن 
طــــــارق بــــن تـــيـــمـــور لـــديـــه ولـــــدان 
وبنتان. ووفــق جريدة «الرؤية» 
العمانية، فلدى السلطان هيثم: 

يــــــــــزن، وبـــــلـــــعـــــرب، وثـــــريـــــا،  ذي 
وأميمة، وزوجته عهد بنت عبد 
الله بن حمد البوسعيدية، وأمه 
شــــوانــــة بـــنـــت حـــمـــود بــــن أحــمــد 
البوسعيدية. وإخـــوة السلطان 
هــيــثــم بــــن طــــــارق ثـــمـــانـــيـــة، هـــم: 
طلال، وأسعد، وقيس، وشهاب، 

وأدهم، وفارس، وكاملة، وأمل.
فـــي سلطنة  الــحــكــم  ونـــظـــام 
عُــمــان، وفــق المـــادة ٥، «سلطاني 
وراثي في الذكور من ذرية السيد 
تـــركـــي بــــن ســعــيــد بــــن ســلــطــان، 
ويــشــتــرط فــيــمــن يــخــتــار لــولايــة 
الحكم من بينهم أن يكون مسلماً 

رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين 
عمانيين مسلمين».

وقال عضو هيئة تدريس في 
قسم التاريخ في جامعة الكويت 
والــزمــيــل فـــي مــركــز «كــارنــيــغــي» 
بدر السيف، إن اختيار السلطان 
قـــابـــوس لــهــيــثــم بـــن طــــارق مـــرده 
«أنـــــــــــه بــــبــــســــاطــــة الأكـــــــثـــــــر قــــربــــاً 
لــشــخــصــيــتــه. الــســلــطــان الــجــديــد 
معروف بهدوئه وتأثره بالثقافة 
الــحــال مع  البريطانية، كما كــان 
السلطان الــراحــل». وأكــد السيف 
أن  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة 
«شغف السلطان الجديد بعالم 
الــــتــــجــــارة والاقــــتــــصــــاد ســيــكــون 
مـــحـــل تــــرحــــيــــب، خـــصـــوصـــاً مــع 
ضرورة انتهاج عُمان إصلاحات 
اقتصادية مهمة. سيسير الخلف 
عــلــى طــريــق ســلــفــه، ولــكــن تبقى 
خــطــواتــه الـــقـــادمـــة مــحــط أنــظــار 

الكثير».
مـــن جــهــتــه، قـــال كــريــســتــيــان 
أولــريــشــســن مـــن مــعــهــد «بــيــكــر» 
لــــلــــســــيــــاســــة الـــــعـــــامـــــة بـــجـــامـــعـــة 
«رايــــــس» الأمــيــركــيــة، إن حقيقة 
لـــرؤيـــة ٢٠٤٠ «أمـــر  تـــولـــي هــيــثــم 
مهم». وأكــد أن رؤيــة ٢٠٤٠ «هي 
خــطــة إصـــلاح اقــتــصــادي طويلة 
الأمد ستحدد ما إذا كانت سلطنة 
عــمــان ستنجح فــي الــتــحــول إلى 
اقــتــصــاد مــرحــلــة مـــا بــعــد النفط 
فــي الــســنــوات والــعــقــود المقبلة». 
ويـــــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن الانــــتــــقــــال 
السريع والسلس للسلطة، يظهر 
أن السلطان الجديد يحظى أيضاً 
بـــالـــدعـــم الـــــذي يــحــتــاجــه لــقــيــادة 
السلطنة في وقــت يتصاعد فيه 

التوتر في المنطقة.

السلطان هيثم بن طارق خلال كلمة أمام مجلس العائلة الحاكمة بعد تنصيبه أمس (أ.ب)
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عبد المهدي بحث مع قادة إقليم كردستان قضايا خلافية حساسة

لأول مرة منذ ٢٠٠٣... تطابق وتفهم بين بغداد وأربيل
بغداد: حمزة مصطفى

أكـــد رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، 
أن بلاده لا تريد عداء مع الولايات 
المتحدة، وذلــك خــلال لقائه زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بــارزانــي، فــي أول زيــارة 
له إلى أربيل، كبرى مدن كردستان 
العراق، منذ تسلمه منصبه قبل 

نحو ١٥ شهراً.
وأشار بيان صادر عن مكتب 
عبد المهدي إلى أن الأخير ناقش 
مـــع بــــارزانــــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
بــالــعــلاقــة بــين الحكومة  المتعلقة 
الاتحادية وحكومة الإقليم «وحق 
الـــتـــظـــاهـــر الـــســـلـــمـــي، وتـــداعـــيـــات 
الأزمــــــــــة الــــحــــالــــيــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ومسألة وجود القوات الأجنبية».

وأكــــــد الـــبـــيـــان الــــــذي أوردتــــــه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
رئيس الوزراء لفت إلى أن «الأزمة 
الحالية خطيرة، وتتطلب التعاون 
والتنسيق وسد كل الثغرات التي 
يمكن أن يستغلها (داعــــش) في 

هذه الظروف».
وصـــــوت الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، 
الأحــد الماضي، على قــرار يفوّض 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــهـــاء 
الــوجــود الــعــســكــري الأجــنــبــي في 
الــبــلاد، وذلـــك فــي أعــقــاب اغتيال 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــلـــجـــنـــرال 
الإيــرانــي النافذ قاسم سليماني 

في بغداد.
وشـــــــــدد عــــبــــد المــــــهــــــدي عــلــى 
«أنـــنـــا مــنــذ الــــبــــدء، قـــررنـــا إقــامــة 
عــلاقــات مــتــوازنــة، وعــدم الدخول 
في سياسة المحاور والعقوبات، 
وأقمنا علاقات تعاون جيدة مع 

جميع دول الجوار، ولا نريد عداءً 
مـــع أحــــد، بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات 
المتحدة، وحفظ مصالح وسيادة 
بــلــدنــا، وعـــــدم الــتــدخــل بــشــؤونــه 

الداخلية».
ورغـــم أن ذلـــك الــحــدث وضــع 
الجميع على أهبة الاستعداد، من 
الفصائل الموالية لإيـــران وصــولاً 
إلــــى الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة، بقي 
إقليم كردستان الذي يدين بحكمه 
الــذاتــي للولايات المتحدة بموقع 

المراقب.
وقـــــــــــال بــــــــــارزانــــــــــي، بـــحـــســـب 
البيان نفسه، إن الأكـــراد «مــع أي 
قــــرار يــحــفــظ مصلحة واســتــقــرار 
الــعــراق، وتجنيبه  وأمــن وسيادة 
المـــخـــاطـــر المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة». وشــــدد 
بـــــــدوره عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــكــون 
الــعــراق «نقطة ســلام، وفــي منأى 
عن الصراعات، وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية».
وقــال مصدر حكومي عراقي 
قـــريـــب مـــن جـــو المـــبـــاحـــثـــات الــتــي 
أجـــــراهـــــا عـــبـــد المـــــهـــــدي إن «جـــو 
المباحثات كان جيداً مريحاً، وقد 
الــوفــد الحكومي بموقف  فــوجــئ 
الإقليم الذي بدا بين متطابق مع 
وجهة نظر الحكومة في كثير من 
المــســائــل المــهــمــة، أو مــتــفــهــم لــهــا، 

حتى مع وجود ملاحظات».
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــحـــكـــومـــي، 
الذي فضل عدم الكشف عن اسمه 
«الــشــرق الأوســـط»، إن «القيادة  لـــ
الـــــكـــــرديـــــة أبـــــــــدت تـــفـــهـــمـــاً حـــيـــال 
أمــــور أســاســيــة، مــثــل الانــســحــاب 
الأمــيــركــي، أو غيرها مــن النقاط 
الـــتـــي تـــبـــدو خــلافــيــة، لــكــن هــنــاك 
شــــعــــوراً لـــــدى الـــجـــمـــيـــع بــأهــمــيــة 

النظر إلى مستقبل العراق».

وحـــــــــول الــــــهــــــدف الـــرئـــيـــســـي 
للزيارة، يقول المصدر الحكومي 
إنــــــه «بــــعــــد الأحـــــــــــداث الـــداخـــلـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة، كـــان مـــن الـــضـــروري 
أن يــجــري الــتــشــاور مــع الــقــيــادات 
الـــكـــرديـــة فـــي المـــلـــفـــات الــحــســاســة 
المــــشــــتــــركــــة، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا الأمـــــن 
والـــــــوضـــــــع الــــــداخــــــلــــــي، والأزمـــــــــة 
الإقــلــيــمــيــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، وقــــرار 

الانسحاب الأميركي الذي اتخذه 
البرلمان العراقي».

وأجـــــــرى عـــبـــد المــــهــــدي كــذلــك 
«البناءة» مع  مباحثات وصفت بـ
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم 

مسرور بارزاني.
وأعــــــلــــــنــــــت حـــــكـــــومـــــة إقـــلـــيـــم 
كـــــردســـــتـــــان تـــفـــاصـــيـــل اجـــتـــمـــاع 

رئـــيـــســـهـــا مــــســــرور بـــــارزانـــــي مــع 
عبد المهدي. وقــال بيان لحكومة 
الإقـــــلـــــيـــــم، أرســـــلـــــت نـــســـخـــة مــنــه 
إلــــــــى «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط»، إنــــه 
«خـــلال الاجــتــمــاع بــين الجانبين، 
جـــرى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى آخــر 
المستجدات في العراق والمنطقة، 

والعلاقات بين الجانبين».
وقــــــــال عــــبــــد المــــــهــــــدي، خــــلال 

الاجـــتـــمـــاع: «هـــنـــاك أســـــاس جيد 
للتفاهم ولحل المشكلات بين إقليم 
كردستان والحكومة الاتحادية، 
وثمة فرصة لحل المشكلات كافة، 
وبما يصب في مصلحة العراقيين 

جميعاً».
ومـــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد رئــيــس 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان عــلــى 
«ضــــرورة حسم جميع المشكلات 

الـــعـــالـــقـــة بـــــين إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
والحكومة الاتحادية، عبر تطبيق 
الاتفاقات المبرمة بين الجانبين»، 
وأوضــــح أن «تنفيذ ذلـــك يحتاج 
إلـــى قـــرار وإرادة حــازمــة وجــديــة 
لــيــتــم الـــبـــت فـــي جــمــيــع الــقــضــايــا 
الخلافية»، مشيراً إلى أن تنظيم 
داعـــــــش لا يـــــــزال يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
جـــديـــاً عــلــى الــــعــــراق، ولا بـــد من 
زيـــــادة الــتــنــســيــق بـــين الــجــانــبــين، 
بمساعدة التحالف الدولي. وأكد 
البيان، أهمية  الجانبان، بحسب 
الـــنـــأي بـــالـــعـــراق عـــن الـــصـــراعـــات 
الخارجية، كما تم التشديد على 
ضـــرورة أن تكون للبلاد علاقات 

متوازنة مع الجميع.
وأكد جوتيار عادل، الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم حــكــومــة إقــلــيــم 
«الشرق  كردستان، في تصريح لـ
الأوســـط»، أن «الــزيــارة التي قام 
الــدكــتــور عـــادل عبد المهدي  بها 
إلــى الإقليم تعد زيـــارة مناسبة 
فــــــي وقــــــــت مــــنــــاســــب جــــــــداً لــكــلا 
الـــطـــرفـــين، وذلـــــك لــجــهــة المــلــفــات 
الـــتـــي يــنــبــغــي بــحــثــهــا مــــن قــبــل 
الــطــرفــين»، مبيناً أن «الجانبين 
بــحــثــا مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب الــتــي 
تــــهــــم الـــــعـــــلاقـــــة الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
بــغــداد وأربــيــل، ومنها المــوازنــة، 
فــضــلاً عــن أنــهــا مــن جــانــب آخــر 
اســــتــــكــــمــــال لمــــبــــاحــــثــــات ســـابـــقـــة 
جرى استكمالها، بالإضافة إلى 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي المنطقة، 
وبــــــــالــــــــذات الأزمــــــــــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الراهنة». وأضاف أن «المباحثات 
بشأن الموازنة تم اتخاذ خطوات 
جــيــدة بشأنها، حيث تــم تأكيد 
أهــمــيــة الـــتـــزام الــحــكــومــة، ســـواء 
كانت الحالية أم المقبلة، بالاتفاق 

الــــخــــاص بــــالمــــوازنــــة، لمــــا لــــه مــن 
أهمية بالغة، من وجهة نظرنا».

وأوضــــــــــــح الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
حكومة الإقليم أنه «جرى تأكيد 
أهمية استقلالية القرار العراقي 
حــيــال كـــل الــقــضــايــا المــطــروحــة. 
وكــان هناك تطابق فــي وجهات 
النظر حيالها، حيث تم التركيز 
على أن تكون العلاقة بين المركز 
والإقــــلــــيــــم عـــلاقـــة ثـــقـــة مــتــبــادلــة 
الــــطــــرفــــين». ورداً عــلــى  لـــصـــالـــح 
ســـــــؤال حــــــول قـــــــرار الانـــســـحـــاب 
الأميركي من العراق، يقول عادل 
إن «البرلمان العراقي أصدر قراراً 
بهذا الشأن، وكان لنا -وما زال- 
رأي في هذا الموضوع، حيث إننا 
نــرى أن الــقــرار تــم اتــخــاذه تحت 
وطـــأة الــعــواطــف والــتــســرع، وقد 
ثــبــتــنــا ذلــــك بـــوضـــوح، لــكــنــه في 
قـــراراً، مــا دام قد  النهاية أصبح 
صدر بالأغلبية»، مشيراً إلى أن 
«رؤية إقليم كردستان تقوم على 
أســاس أن قــرارات من هذا النوع 
تحتاج إلى وقت، فضلاً عن أننا 
نرى أن التحالف الدولي لا يزال 
يــمــثــل حـــاجـــة لـــديـــنـــا لأن خــطــر 

(داعش) لا يزال قائماً».
وبشأن ملف اختيار الحكومة 
المقبلة، أكد الناطق باسم حكومة 
الإقليم أن «رئيس الوزراء الحالي 
لا يتحمل مسؤولية مــا حصل، 
بصفته تراكم تــركــات، وأسبابه 
واضــحــة، وأبــرزهــا عــدم الالــتــزام 
بالدستور. وبالتالي، فإن وجهة 
نظرنا تقوم على أساس أن يكون 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــقــــادم يحظى 
بالمقبولية من قبل الجميع، وأن 
يلتزم بالدستور حتى لا تتكرر 

الأخطاء نفسها».

 رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي في مطار أربيل أمس (أ.ف.ب)
ً
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مستقبلا

مرجع شيعي عراقي يدرس 
الترشح لخلافة عبد المهدي

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن المرجع الشيعي العراقي 
أنــه يــدرس ترشيح  قاسم الطائي 
نفسه لرئاسة الحكومة العراقية 
خــــلــــفــــا لـــلـــمـــســـتـــقـــيـــل عــــــــــادل عــبــد 
المهدي. وقال بيان لمكتب الطائي 
إن «الأخير تلقى مطالبات كثيرة 
المــتــظــاهــريــن بالترشيح  قــبــل  مــن 
لـــلـــمـــنـــصـــب، وخــــــاصــــــة مــــــن قــبــل 
متظاهرين في محافظة ذي قار، 
بينوا خلالها ثقتهم بــه وقــدرتــه 
عـــلـــى انـــتـــشـــال الـــبـــلـــد مــــن الـــواقـــع 

الحالي».
وأضــــاف الــبــيــان أن «الــطــائــي 
يمتلك برنامجا كاملا لهذه المهمة 
يــتــضــمــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى الــفــســاد 
وتــقــديــم كــل الــفــاســديــن مــن ٢٠٠٣ 
ولــحــد الآن للمحاكمة مهما علا 

شأنهم، كبيرهم وصغيرهم».
كما أوضح أن «هناك إمكانية 
الــعــراق، إذا كانت هناك  أن يعود 
قيادة جادة مخلصة وعادلة ولها 
القدرة على استثمار ثروات العراق 
لــشــعــبــه لا لــســيــاســيــيــه». وأشــــار 
إلــى أن «الطائي لم يحسم  البيان 
موقفه بعد من هذا الترشيح، لكنه 

يدرس الموضوع بكل جدية».
الـــــديـــــن هــــذا  يــــذكــــر أن رجـــــــل 

هـــــــو الــــــوحــــــيــــــد مـــــــن بـــــــين رجـــــــال 
الــــديــــن الــــــذي عـــبـــر أكـــثـــر مــــن مـــرة 
عــن رغــبــتــه واســـتـــعـــداده للترشح 
لرئاسة الــوزراء في وقت لم تعلن 
ساحات التظاهر سواء في بغداد 
والمحافظات عن إدراج اسمه ضمن 
أسماء من يتم طرحهم كمرشحين 
لرئاسة الوزراء خلفا لعبد المهدي 
لــم تتمكن الكتل السياسية  الــذي 
حتى الآن من الاتفاق على مرشح 

بديل له.
يـــذكـــر أن عـــبـــد المــــهــــدي، كـــان 
قد قــدم استقالته رسمياً، وأشــار 
فــي رســالــة وجــهــهــا إلـــى الــبــرلمــان، 
إلــى أن حكومته ستبقى حكومة 
تــــصــــريــــف أعـــــــمـــــــال، ريــــثــــمــــا يــتــم 
تشكيل حكومة جديدة. ولا تزال 
الــــخــــلافــــات الــعــمــيــقــة قـــائـــمـــة بــين 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والمــتــظــاهــريــن 

بشأن رئيس الحكومة المقبل.
وأجبر المحتجون حكومة عبد 
المــهــدي على الاستقالة فــي مطلع 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
ويــصــرون على رحيل ومحاسبة 
كــــل الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة المــتــهــمــة 
بـــالـــفـــســـاد وهــــــدر أمـــــــوال الــــدولــــة، 
والـــتـــي تــحــكــم مــنــذ إســـقـــاط نــظــام 
الرئيس السابق صدام حسين عام 

.٢٠٠٣

رفض أن يكون «ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات» مع الولايات المتحدة

العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة
نيويورك: علي بردى

أكـــد المـــنـــدوب الــعــراقــي الـــدائـــم لــدى 
الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، 
فـــي رســـالـــة إلـــى الأمــــين الـــعـــام للمنظمة 
الــدولــيــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش ورئــيــس 
مــجــلــس الأمــــن للشهر الــحــالــي المــنــدوب 
الــفــيــتــنــامــي الـــــدائـــــم دانــــــغ ديـــنـــه كــــوي، 
أن اســـتـــهـــداف طـــهـــران لأراضـــــي الــعــراق 
بـــالـــصـــواريـــخ «أمــــــر مــــرفــــوض» ويــمــثــل 
«خـــرقـــاً لــســيــادتــه» و«انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون 
الدولي»، رافضاً أن تكون بلاده «ساحة 
مفتوحة لتصفية الحسابات» بين إيران 

والولايات المتحدة.
الــرســالــة  فـــي  الـــعـــلـــوم  بــحــر  وأورد 
الــتــي حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
نـــســـخـــة مـــنـــهـــا قـــبـــل أن تـــصـــيـــر وثــيــقــة 
رســمــيــة أنـــه بــعــد الــرســالــة المـــؤرخـــة في 
٦ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فـــــي شـــأن 
«انــتــهــاك ســيــادة الــعــراق الـــذي قــامــت به 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــتــاريــخ 
اغــتــيــال قائد  ٣ يناير ٢٠٢٠» مــن خــلال 
«فيلق الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني الفيلق قاسم سليماني ونائب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي 
أبــــــو مــــهــــدي المــــهــــنــــدس وآخـــــريـــــن قـــرب 
أنــه تلقى  الــدولــي، مضيفاً  مطار بغداد 
تعليمات من حكومته للإبلاغ عن «خرق 
آخـــــر» تــعــرضــت لـــه الأراضــــــي الــعــراقــيــة 

منتصف ليلة الأربعاء الموافق ٨ يناير 
٢٠٢٠ لــضــربــات بــالــصــواريــخ الإيــرانــيــة 
استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية 
وقوات للتحالف الدولي. وأكد أن قصف 
الأراضي العراقية من قبل إيران «بحجة 
الــدفــاع عن النفس وتحت المــادة ٥١ من 
ميثاق الأمــم المتحدة أمــر مــرفــوض»، إذ 

إنه «يمثل خرقاً لسيادة العراق وانتهاكاً 
لمــبــادئ حسن الــجــوار ومــقــاصــد ميثاق 
الأمم المتحدة والقانون الدولي». وشدد 
على أن «أرض العراق لم تكن ولن تكون 
تهديداً لأمن وسلامة دول الجوار»، قائلاً 
إن «العراق يشجب إقحامه في صراعات 
إقــلــيــمــيــة أو دولــيــة وأن تــكــون أراضــيــه 

ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات». 
وأضاف أن «تلك التصرفات والانتهاكات 
تــعــد أعـــمـــالاً اســتــفــزازيــة واضـــحـــة على 
الــعــراق دولــة وحكومة وشعباً»، فضلاً 
عــــن أنــــهــــا «تــــعــــرض ســـلـــمـــه وســـيـــادتـــه 
ووحدة أراضيه وأمنه الاجتماعي لخطر 
كــبــيــر»، مـــؤكـــداً أن هــــذا «يــضــع الــعــراق 

كساحة حرب محتملة مدمرة في المنطقة 
والعالم بأسره».

وطالب بحر العلوم المجتمع الدولي 
«الــحــفــاظ على أمــن (الــعــراق) وسلامته  بـــ
ووحــــــدة أراضـــــيـــــه»، داعـــيـــاً كـــل الأطـــــراف 
المــعــنــيــة إلـــــى «الـــتـــحـــلـــي بــضــبــط الــنــفــس 
والعمل على تخفيض التوتر في المنطقة 
وحــلــحــلــة الأزمـــــات الــتــي تــعــانــيــهــا ومــنــع 
الــوضــع الهش فيها». وطلب من  تــدهــور 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن «شــــجــــب خـــــرق الأطـــــــراف 
المــتــنــازعــة لــســيــادة الــعــراق وتــهــديــد أمنه 
واســــــتــــــقــــــراره»، مــــكــــرراً رغــــبــــة بـــــــلاده فــي 
التعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي 
في إيجاد المشتركات للوصول إلى حلول 
إلــى وقــف تلك الانتهاكات  سلمية تــؤدي 

المتكررة.
الــعــراقــيــة  الــخــارجــيــة  وكـــانـــت وزارة 
وجـــــهـــــت الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي رســــالــــتــــين 
مــتــطــابــقــتــين إلــــى مــجــلــس الأمـــــن والأمــــين 
العام للأمم المتحدة تتضمنان شكوى ضد 
الولايات المتحدة. وأفادت في بيان بأنها 
قــدمــت شــكــوى بــصــدد الضربة الأميركية 
قـــرب مــطــار بـــغـــداد. وقـــالـــت إن الــهــجــمــات 
«نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي جمال جعفر محمد (أبو 
مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من 
القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك 
خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط 

وجود القوات الأميركية في العراق».

صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي

أحمد عبد الصمد انتقد «الطرف الثالث» قبل استهدافه بقليل

ع الصحافيين المغدورين... واستنكار واسع لاغتيالهما البصرة تشيِّ
بغداد: فاضل النشمي

شـــيّـــع المـــئـــات مـــن الــبــصــريــين، 
المــراســل الصحافي  أمــس، جثمانَي 
أحمد عبد الصمد، وزميله المصور 
صفاء غالي، اللذين اُغتيلا برصاص 
مــجــهــولــين فــي أثــنــاء عــودتــهــمــا من 
تغطية المظاهرات في البصرة، أول 

من أمس.
وانطلقت مراسم التشييع في 
ساعة مبكرة مــن الصباح بمنطقة 
الحكيمية باتجاه ساحة المظاهرات، 
ثــم نُــقــل الــجــثــمــانــان  إلـــى مثواهما 
الــســلام» في  الأخير بمقبرة «وادي 

النجف.
وأحمد عبد الصمد الذي يعمل 
مــراســلاً لقناة «دجــلــة» الفضائية، 
معروف بمواقفه المناهضة للفساد 
والـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة والــفــصــائــل 
المسلحة الموالية لها. وقد وجّه عبر 
«فيديو» خاص، انتقادات لاذعة إلى 
«الطرف الثالث» والجماعات الموالية 
لإيران قبل ساعات قليلة من عملية 
اغـــتـــيـــالـــه. وتــــســــاءل فــــي الــفــيــديــو: 
«اعــتــقــالات عشوائية للمتظاهرين 
فــي البصرة، وســؤالــي هــو: لمــاذا لم 
يــحــدث نــفــس الأمــــر حـــين تــظــاهــروا 
أمـــــــــام الـــــســـــفـــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ولــــم 
يتعرضوا للضرب، هل عرفتم الآن 
الثالث؟». وأضــاف:  من هو الطرف 

انـــكـــشـــفـــت الأوراق وأصـــبـــح  «لــــقــــد 
الــلــعــب عــلــى المــكــشــوف، لــقــد انتهت 
لعبة أميركا وإيـــران وعلى الذيول 
أن يكفّوا عن التقافز، قضيتنا قضية 

وطن يا من ليس لديكم وطن».
وأحــــــدثــــــت جـــريـــمـــة الاغـــتـــيـــال 
المـــــــروعـــــــة صـــــدمـــــة شــــــديــــــدة داخــــــل 
أوســـاط المتظاهرين والصحافيين 
في البصرة وعموم العراق. وأقامت 
ساحات التظاهر في بغداد وواسط 
والـــنـــاصـــريـــة وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات، 
ين،  أمس، تشييعاً رمزياً للصحافيَّ
ونـــــظـــــم صــــحــــافــــيــــون ونــــاشــــطــــون 
وقــــــفــــــة احــــتــــجــــاجــــيــــة فـــــــي ســــاحــــة 
كهرمانة وســط بغداد وتــرددت في 
«الــجــيــوش  أوســـاطـــهـــم اتـــهـــامـــات لـــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة» الــتــابــعــة لــلــفــصــائــل 
المــســلــحــة بــمــســؤولــيــتــهــا الضمنية 
عن عملية الاغتيال نتيجة عمليات 
التحريض الواسعة التي تقوم بها 
تــلــك «الـــجـــيـــوش» مــنــذ أشـــهـــر ضد 
الصحافيين والناشطين المنتقدين 
لـــلـــســـلـــطـــات والــــفــــصــــائــــل المــســلــحــة 

الموالية لإيران.
وفــي مسقط رأس الضحيتين، 
الـــبـــصـــرة، ردد مــتــظــاهــرون  مــديــنــة 
غاضبون، أمــس، هتافات «الــثــأر... 
الــــثــــأر... يـــا بــصــرة الأحــــــرار» و«دم 
أحمد ما ننساه». واتهم المتظاهرون 
الــــســــلــــطــــات وأجــــهــــزتــــهــــا الأمـــنـــيـــة 

«الــتــواطــؤ مــع الــقــتــلــة» والإخــفــاق  بـــ
الــحــمــايــة للمتظاهرين  فــي تــوفــيــر 

والصحافيين.
ــــــم تـــــصـــــدر حـــكـــومـــة  وفــــيــــمــــا ل
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال الـــتـــي يــرأســهــا 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي أي بـــيـــان حــول 
الــحــادث، تــواصــلــت بــيــانــات الإدانـــة 
والاســتــنــكــار لـــحـــادث الاغــتــيــال من 
شــــخــــصــــيــــات ومــــنــــظــــمــــات مــهــنــيــة 
عديدة، إلى جانب تنديد السفارتين 
البريطانية والأميركية في بغداد. 
وقــــالــــت الأخـــــيـــــرة فــــي بـــيـــان أمــــس، 
إن «اغــتــيــال واخــتــطــاف ومضايقة 
وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء 
وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المــؤيــديــن لــلإصــلاح فــي الــعــراق من 
قِبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن 

يستمر دون عقاب».
وأضــافــت ســفــارة واشــنــطــن أن 
«الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــســؤولــة عن 
دعم حق العراقيين في حرية التعبير 
وحماية الصحافيين وضمان قدرة 
الــنــاشــطــين المــســالمــين مـــن مــمــارســة 
حقوقهم الديمقراطية من دون خوف 
مــن الانــتــقــام، ولا يمكن أن يتم ذلك 
إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم 
للعدالة». وبيّنت أن «حرية التعبير 
بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات 

الديمقراطية».
بدروها، عدّت مفوضية حقوق 

الإنـــســـان فـــي الـــعـــراق أن «اســتــمــرار 
استهداف الصحافيين والإعلاميين 
والـــنـــاشـــطـــين بــشــكــل مــمــنــهــج أمــــام 
ضعف الحكومة والمؤسسات الأمنية 
يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن تـــســـاؤلات الــــرأي 
الــعــام المــحــلــي والمــجــتــمــع الـــدولـــي». 
وذكر عضو المفوضية علي البياتي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  فــــي حـــديـــث لـــــ

الــتــي تبعثها السلطات  «الــرســالــة 
عــــلــــى المــــســــتــــوى المــــحــــلــــي مـــفـــادهـــا 
الـــــدولـــــة تــعــمــل  أن كـــــل مــــؤســــســــات 
ضــمــن المــــزاج الــســيــاســي والمــصــالــح 
السياسية وعندما يتم استهداف 
هذه المصالح، ســواء فيما بين هذه 
الجهات السياسية، كما لاحظنا ذلك 
سابقاً مــرات عديدة، أو من الشعب 

وهو مطالِبٌ بحقوقه، كما هو الحال 
الآن، يتم تجميد كل هذه المؤسسات 
كــأنــهــا غــيــر مــــوجــــودة ويـــتـــم فسح 
المجال لعصابات الجريمة المنظمة 
لــكــي تـــقـــوم بــاســتــهــداف المــواطــنــين 
وبأشكال مختلفة ولأهداف مختلفة 

أيضاً».
الـــبـــيـــاتـــي أن «ســــيــــادة  ويـــــــرى 

أي دولـــة لا تتحقق عــلــى المستوى 
الدولي إلا في ظل وجود دولة تحمي 
المواطن، وعند تنصلها من أداء هذا 
الواجب، فإن المجتمع الدولي ملزم 
المــواطــن،  بالتدخل مــن أجــل حماية 
ذلــــك أن حـــقـــوق الإنــــســــان لا تتقيد 

بمساحة أو جغرافيا محددة».
وقــــــــال زعــــيــــم تــــيــــار «الـــحـــكـــمـــة 
الــوطــنــي» عــمــار الــحــكــيــم فــي بــيــان: 
«عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال والــتــضــيــيــق 
والـــــتـــــهـــــديـــــد الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 
الـــصـــحـــافـــيـــون وآخــــرهــــا مــــا حــصــل 
للمراسل أحمد عبد الصمد والمصور 
صفاء غالي وسط البصرة، بحاجة 
إلـــى وقــفــة جــــادة مـــن صــانــع الــقــرار 
الأمني». وأضــاف: «ونحن إذ ندين 
ونستنكر هذه الممارسات الإجرامية 
التي تعرض الكلمة الحرة في العراق 
لــلــخــطــر نــطــالــب الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
بالإسراع في كشف تفاصيل الحادث 
الإجرامي وتقديم الجناة للعدالة».

وعــــــــــقــــــــــب حـــــــــــــــــــادث اغـــــــتـــــــيـــــــال 
الــصــحــافــيــين، غـــرد رئــيــس الـــــوزراء 
السابق حيدر العبادي، قائلاً: «إن 
استهانت الحكومة بدماء العراقيين، 
استهانت الدول بكرامتنا وحياتنا، 
تباً لكم يا من استرخصتم دماءنا 
وكـــرامـــتـــنـــا وســــيــــادتــــنــــا، ذبـــحـــونـــا 
بــالــقــومــيــة، وذبــحــونــا بــالــطــائــفــيــة، 

ويريدون ذبحنا بالتبعية».

أمــــــا الـــنـــائـــب المـــســـتـــقـــل أحــمــد 
الجبوري، فرأى أن «كل من يحرض 
على المتظاهرين والداعمين لهم هو 
شريك للقتلة المجرمين الذين قتلوا 
أكــثــر مـــن ٥٠٠ متظاهر  لــحــد الآن 
ونــــاشــــط وإعـــــلامـــــي». واعـــتـــبـــر أن 
«اغتيال الصحافي الشهيد أحمد 
عبد الصمد مراسل قناة (دجلة) في 
البصرة يضاف لسجل جرائمهم».

وكـــتـــب الــــقــــاص والأكــــاديــــمــــي 
الــبــصــري لــؤي حــمــزة عــبــاس، عبر 
صــفــحــتــه فـــي «فـــيـــســـبـــوك»: «لــيــس 
غريباً ولا مفاجئاً أن يُقتل أحمد 
عــبــد الــصــمــد، الإعـــلامـــي الــشــجــاع، 
وزمــــيــــلــــه صــــفــــاء غــــالــــي فـــقـــد بـــات 
مــعــروفــاً أن مــــؤازري ثـــورة تشرين 
الشبابية، بــلا اســتــثــنــاء، مشاريع 
قــتــل يـــومـــي، حــتــى صـــرنـــا نــســمّــي 
الأيام بأسماء الشهداء». وأضاف: 
بـــالـــحـــقـــيـــقـــة  تــــــصــــــرّح  «يــــكــــفــــي أن 
الـــواضـــحـــة وضـــــوح الــشــمــس، بــأن 
البلد منتهَك وحياتنا مستباحة، 
حـــتـــى تــضــعــك قـــــوى الــــظــــلام الــتــي 
تتقاسم السلطة على اللائحة، وما 
كان يغيب عن ذهن أحمد أنه على 
رأس الـــلائـــحـــة مــنــذ اخـــتـــار الــقــول 
عــلــى الــصــمــت، وفـــضّـــل الــتــصــريــح 
عـــلـــى الـــتـــلـــمـــيـــح، فــقــتــلــتــه الأيــــــدي 
الملوثة بدماء العراقيين كما قتلت 

الكثيرين في البصرة وسواها».

 جانب من مراسم تشييع الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة أمس (أ.ف.ب) 
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القيادة السعودية تعزي رئيس أوكرانيا 
في ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــعــــــث خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الـــعـــزيـــز بــرقــيــة عـــــزاء ومـــواســـاة 
لــلــرئــيــس فــلاديــمــيــر زيلينسكي 
رئــــيــــس أوكـــــرانـــــيـــــا، إثـــــر حـــادثـــة 
طــائــرة الــركــاب الأوكــرانــيــة، ومــا 
نــتــج عــنــهــا مــن وفـــيـــات، وفـــق ما 
أوردت وكالة الأنــبــاء السعودية 

«واس» أمس.
وقال الملك سلمان في البرقية 
«علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب 
الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من 
وفيات، وإننا إذ نشارككم وذوي 
الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث 
لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم 

شعب وحكومة المملكة العربية 
السعودية وباسمنا أحر التعازي 
وصـــادق المــواســاة، وألا تــروا أي 

مكروه».
كــــمــــا بــــعــــث الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــن سلمان بــن عبد العزيز ولي 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع السعودي 
بــبــرقــيــة عـــزاء ومـــواســـاة مماثلة 
لـــلـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي لــلــرئــيــس 
فلاديمير زيلينسكي، وقال ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي فـــي الــبــرقــيــة: 
«بــــلــــغــــنــــي نــــبــــأ حــــــــــادث طــــائــــرة 
الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه 
مــن وفــيــات، وأعـــرب لكم ولــذوي 
الـــضـــحـــايـــا عــــن أحـــــر الـــتـــعـــازي، 

وصادق المواساة».

مطالب دولية بتحقيق مستفيض 
في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية

لندن: «الشرق الأوسط»

طالبت كندا وأوكرانيا، أكبر 
دولــتــين مــتــضــررتــين مــن إســقــاط 
طــائــرة الــركــاب بــصــاروخ للدفاع 
«تــحــقــيــق  الـــجـــويـــة الإيــــرانــــيــــة، بـــ
مـــــوســـــع وشــــــفــــــاف» و«مـــعـــاقـــبـــة 
المــذنــبــين» و«دفـــــع تــعــويــضــات»، 
بعد اعتراف إيران بإسقاط طائرة 
مدنية عن طريق الخطأ. ودعت 
موسكو إلــى استخلاص العبر، 
فــيــمــا رحــبــت ألمــانــيــا بــالاعــتــراف 

الإيراني.
وأقرّت قيادة القوّات المسلّحة 
الإيرانيّة، السبت، في بيان، بأنّ 
«خـــطـــأ بـــشـــريّـــاً» تــســبــب بــكــارثــة 
طائرة «بوينغ ٧٣٧» الأوكرانيّة. 
الــبــيــان أنّ «الــبــويــنــغ»  وأوضــــــح 
الأوكــــــرانــــــيّــــــة اعــــتُــــبــــرت «طــــائــــرة 
صــيــبــت»، فــي وقــتٍ 

ُ
مــعــاديــة» و«أ

كانت تهديدات العدوّ عند أعلى 
مستوى.

وذكــــــــــــــر مـــــكـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أمس، أن الرئيس الإيراني حسن 
روحاني، قدم اعتذاراً باسم بلاده 
عــن إســقــاط الــطــائــرة الأوكــرانــيــة. 
وقــــــال الـــرئـــيـــس إن إقـــــــرار إيـــــران 
بــــإســــقــــاط الــــطــــائــــرة خــــطــــوة فــي 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، مــضــيــفــاً أنــه 

ينبغي محاسبة المسؤولين.
وذكـــــــــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي عـــلـــى 
«تـــــويـــــتـــــر»، بـــعـــدمـــا تــــحــــدث مــع 
روحـــانـــي، «أشـــــدد عــلــى ضـــرورة 
استكمال تحديد هوية الجثث، 
وإعــــادتــــهــــا إلـــــى أوكــــرانــــيــــا عــلــى 
الفور... ينبغي محاسبة الجناة».

وعـــــقـــــب مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
«الـــــــحـــــــرس الــــــــــثــــــــــوري»، كـــتـــب  لــــــــ
زيــلــيــنــســكــي عــلــى صــفــحــتــه على 
مــوقــع «فــيــســبــوك»، «نــنــتــظــر من 
إيــــران (...) إحــالــة المــذنــبــين على 
القضاء (...) ودفــع تعويضات» 
و«إعـــــــــادة جـــثـــامـــين الـــضـــحـــايـــا». 
وأضـــــــــــــــــاف: «نـــــــأمـــــــل اســـــتـــــمـــــرار 
التحقيق بلا تأخير متعمد، وبلا 
عــراقــيــل. خــبــراؤنــا الــــ٤٥ يجب أن 
إلـــى كل  الـــوصـــول»  يتمكنوا مــن 

عناصر التحقيق.
وأوقـــفـــت الــخــطــوط الــجــويــة 
الأوكرانية، أمس، رحلاتها فوق 
إيــــــــــران، حــســبــمــا ذكـــــــرت وكـــالـــة 

«سبوتنيك» الروسية.
وأفــادت «رويترز»، نقلاً عن 
مكتب الــنــائــب الــعــام الأوكــرانــي، 
أمـــس، بــأنــه يــتــحــرى شبهة قتل 
عمد وتــدمــيــر للطائرة فــي إطــار 
تحقيقه في تحطم طائرة الركاب.

كــــانــــت أوكـــــرانـــــيـــــا نــــاشــــدت 
الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، الــخــمــيــس، 
تــقــديــم «إثــــبــــاتــــات» تــســاعــد في 
التحقيق حــول تحطم طائرتها 
ـــــــك بـــعـــدمـــا قـــال  فـــــي إيــــــــــران، وذل
مسؤولون أميركيون إن أنظمة 
الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت 

الطائرة بطريق الخطأ.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الحكومة الإيرانية علي ربيعي، 
الــخــمــيــس، فـــي بـــيـــان، إن إيــــران 
نفت أن تكون الطائرة الأوكرانية 
الــتــي تــحــطــمــت قــــرب طـــهـــران قد 
البيان:  أصيبت بصاروخ. وقال 
«كــل هــذه التقارير حــرب نفسية 
ضــــد إيــــــــــران... بـــإمـــكـــان كــــل تــلــك 
الــــدول الــتــي كـــان لــهــا مــواطــنــون 
عـــلـــى الــــطــــائــــرة إيــــفــــاد مــمــثــلــين، 
ونــدعــو (بوينغ) لإيــفــاد ممثلها 
لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى عــمــلــيــة فــحــص 

الصندوق الأسود».
ودعـــــــــــــــت إيـــــــــــــــــــــران، كــــــنــــــدا، 
الخميس، لتزويدها بما لديها 
من معلومات قالت أوتــاوا، إنها 
تفيد بأن طائرة «البوينغ ٧٣٧» 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــي تــحــطّــمــت قــرب 
طهران، أصيبت عن طريق الخطأ 

بصاروخ إيراني.
ومــــــارســــــت كــــنــــدا ضــغــوطــاً 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى إيـــــــران قـــبـــل إعــــلان 
«الــحــرس الــثــوري». وبعد إعلان 
إيــران، أمــس، أكــد رئيس الــوزراء 

الـــكـــنـــدي جـــاســـتن تـــــــرودو، الـــذي 
قــضــى الــعــديــد مــن مــواطــنــيــه في 
الحادثة، في بيان، أن «أولويتنا 
تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية 
وعــــدالــــة». واعــتــبــر أنــهــا «كــارثــة 
وطـــنـــيـــة وجـــمـــيـــع الـــكـــنـــديـــين فــي 
حــــــــــداد. ســــنــــواصــــل الــــعــــمــــل مــع 
الــعــالــم لنحرص  شركائنا حــول 
على إجراء تحقيق تام ومعمّق». 
وقــــال إن «حــكــومــة كــنــدا تتوقع 
تعاوناً كاملاً من جانب السلطات 
الإيرانية»، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
فـــــي لـــــنـــــدن، اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جونسون، أن إقرار إيران بإسقاط 
الــطــائــرة «خــطــوة أولــــى مــهــمــة». 
وقــال في بيان صــدر عن مكتبه، 
«ســنــبــذل كــل مــا بــوســعــنــا لدعم 
عائلات أربع ضحايا بريطانيين، 
وضمان حصولهم على الأجوبة، 
وطـــــي الــصــفــحــة بــالــشــكــل الــــذي 

يستحقونه».
واستنكر الاتحاد الأوروبي، 
فـــــي بـــــيـــــان، الـــــحـــــادثـــــة، مــضــيــفــاً 
الــتــكــتــل «يــتــوقــع أن تــواصــل  أن 
إيــران تعاونها الكامل، وتجري 
تحقيقاً شــامــلاً وشــفــافــاً يحترم 
المعاير الدولية، بشأن وقائع هذه 

الكارثة».
فـــــــــــي مـــــــــوســـــــــكـــــــــو، اعـــــتـــــبـــــر 
رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــدولــيــة 
فــــي مــجــلــس الاتـــــحـــــاد الـــروســـي 
قــســطــنــطــين كــــوســــاتــــشــــوف، أن 
إيــــــــــــران أن «تـــســـتـــخـــلـــص  عــــلــــى 
الــعــبــر» مـــن الـــكـــارثـــة، حــســب ما 
نقلت عنه وكــالــة «إنــتــرفــاكــس».

أمــا فــي بــاريــس، اعــتــبــرت وزيــرة 
الــجــيــوش الــفــرنــســيــة فــلــورانــس 
بــــارلــــي، أنــــه «مــــن المـــهـــمّ اغــتــنــام 
هــذه اللحظة لإعــادة فتح المجال 
أمــــام المـــحـــادثـــات والمـــفـــاوضـــات» 
بــشــأن المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي. 
وقــالــت إن «الــــدروس الــتــي يجب 
أن نتعلمها من سلسلة الأحداث 
المـــأســـويـــة الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا فــي 
الأيـــام الأخــيــرة، منذ أواخـــر عام 
٢٠١٩، هــي أنـــه يــجــب وضـــع حــدّ 

لهذا التصعيد».
ورحـــــــــــبـــــــــــت المـــــــســـــــتـــــــشـــــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، 
بـــإقـــرار إيــــران بــإســقــاط الــطــائــرة 
الأوكــرانــيــة، داعــيــة إلـــى تحقيق 
مـــعـــمـــق فــــــي الــــــكــــــارثــــــة. وقــــالــــت 
مـــن مــوســكــو «أن تـــعـــرف هــويــة 
المسؤولين (عن الحادث) هو أمر 
القيام  جيد، وأعتقد أنه ينبغي 
بــكــل شــــيء بـــالـــتـــعـــاون مـــع دول 
المـــواطـــنـــين (الـــضـــحـــايـــا) بــهــدف 
إيــجــاد حــلــول، وكــشــف (الأمـــور) 
فــــــي شــــكــــل مــــعــــمــــق ومـــنـــاقـــشـــة 
الـــتـــداعـــيـــات. الــــيــــوم، تـــم اتــخــاذ 

خطوة مهمة».
دعـــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــســويــدي ســتــيــفــان لــوفــن، إلــى 
«إدانة هذا العمل وتحمّل إيران 
كــــامــــل المــــســــؤولــــيــــة عـــــن جــمــيــع 
المتأثرّين» بالحادثة. وأفاد في 
بــيــان: «تــقــول إيـــران إن الطائرة 
أســـقـــطـــت عـــــن طــــريــــق الـــخـــطـــأ. 
يــــشــــكّــــل هـــــــذا الإعــــــــــلان أســــاســــاً 
لــتــحــقــيــق كــامــل وشـــفـــاف يجب 
أن يسلّط الأضـــواء على جميع 
بــالــحــادثــة».  الــظــروف المحيطة 
وقال: «نطالب بأن تتعاون إيران 
بشكل حــر فــي إطـــار التحقيق، 
وبــــــأن يُـــســـمـــح لــــلــــدول المـــتـــأثـــرة 
المــشــاركــة بــاســتــخــدام كفاءاتها 
الوطنية، وإبلاغها بشكل كامل 

(بتفاصيل) التحقيق».
وصرّحت وزيرة الخارجية 
«أن  آن لــيــنــد، عــبــر «تـــويـــتـــر»، بــــ
إســقــاط طــائــرة مــدنــيــة، وإن لم 
يكن متعمداً، هــو أمــر يستحق 
الإدانة. نريد من إيران أن تتعاون 

بشكل كامل مع التحقيق».
فــــي كــــابــــل، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأفغاني أشرف غني، أمس، أن 
١٣ أفغانياً بين ضحايا الطائرة 

الأوكرانية.
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بــعــد ســاعــات قليلة مــن إعــلان 
الــوحــدة الصاروخية فــي «الحرس 
الــثــوري»، مسؤوليتها عن إسقاط 
الــطــائــرة الأوكــرانــيــة، نــزلــت حشود 
من الإيرانيين إلى شوارع العاصمة 
طـــهـــران لــلــتــنــديــد بـــقـــوات «الــحــرس 
الثوري» وأحرقوا صور قائد «فيلق 
«الحرس  القدس» الذراع الخارجية لـ
الـــــثـــــوري» قـــاســـم ســلــيــمــانــي، بــعــد 

أسبوع على مقتله في العراق.
وأصـــــــــــــدر كــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــين 
الإيرانيين بيانات تطالب بمحاسبة 
المــســؤولــين، بعد نفي رســمــي على 
مدى ٧٢ ساعة على إسقاط الطائرة.

وأقــــــــــــــــر مــــــــــســــــــــؤول الــــــــوحــــــــدة 
الــصــاروخــيــة والـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
في «الحرس الثوري» أمير حاجي 
زاده أمس، بأن قواته أسقطت طائرة 
الــركــاب الأوكــرانــيــة فجر الأربــعــاء، 
بــيــنــمــا كـــــان يـــقـــود عــمــلــيــة إطــــلاق 
الــصــواريــخ عــلــى قــاعــدتــين للقوات 

الأميركية على الأراضي العراقية.
وظـــــلـــــت إيـــــــــــران أيــــــامــــــاً تــنــفــي 
الاتهامات الغربية لها بالمسؤولية 
عن تحطم الطائرة. وقبل «الحرس 
الـــــثـــــوري»، صــــدر الاعــــتــــراف الأول 
عـــــن الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة 
الـــتـــي تــحــدثــت عـــن «خـــطـــأ بــشــري» 
تسبب فــي كــارثــة الــطــائــرة. وقالت 
فــــي بـــيـــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة «إيــــرنــــا» 
الــرســمــيــة، إن الــطــائــرة بــدت «هدفاً 
معادياً (...) وأصيبت بطريقة غير 
مـــقـــصـــودة». وأضــــــاف: «فــــي وضــع 
أزمــة ويتسم بالحساسية، أقلعت 
الرحلة الأوكرانية رقم ٧٥٢ من مطار 
الــخــمــيــنــي (فــــي طــــهــــران)، الــطــائــرة 
وعـــنـــد الانـــعـــطـــاف دخـــلـــت بــطــريــقــة 
خاطئة في دائرة هدف معادٍ بعد أن 
اقتربت من مركز عسكري حساس 
تابع للحرس الثوري»، بينما كان 
«الجيش في تلك اللحظات في أعلى 

مستويات التأهب».
وتـــــــــعـــــــــارض بــــــيــــــان الأركــــــــــــان 
المــســلــحــة مـــع بــيــان ســابــق لمنظمة 
الطيران الإيرانية بشأن عدم خروج 

الطائرة من مسار الطيران.
ــتــل ١٧٦ شــخــصــاً معظمهم 

ُ
وق

إيــــــرانــــــيــــــون وكـــــنـــــديـــــون وبـــيـــنـــهـــم 
أيــــضــــاً أوكـــــرانـــــيـــــون وســــويــــديــــون 
وبريطانيون وأفغان كانوا على متن 
طــائــرة البوينغ التابعة للخطوط 

الجوية الأوكرانية الدولية.
وانتشر تسجيل فيديو من ٢٠ 
ثــانــيــة يظهر مــا يــبــدو أنــهــا لحظة 
إصابة الطائرة. ويظهر التسجيل 
جسماً يتحرّك بشكل سريع ويرتفع 
الــســمــاء قــبــل أن يظهر وميض  فــي 
ساطع، ثم يخفت ويواصل تحرّكه 
إلــى الأمـــام. وبعد عــدة ثـــوانٍ، سمع 

دوي انفجار.
وقـــال حــاجــي زاده فــي مؤتمر 
المـــســـلـــحـــة  صــــحــــافــــي إن الأركــــــــــــان 
الإيــــــرانــــــيــــــة قــــبــــلــــت وقــــــــــوع «خـــطـــأ 
إنـــــســـــانـــــي» فــــــي تـــحـــطـــم الــــطــــائــــرة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة بــــعــــد لــــحــــظــــات عــلــى 
إقلاعها من مطار الخميني الدولي 
فــي جــنــوب غــربــي طـــهـــران، قــبــل أن 
يعلن مسؤولية قــواتــه فــي إسقاط 

الطائرة.
وأوضح حاجي زاده أنه تمنى 
«المــــــــوت» بـــعـــد تــــأكــــده مــــن إســـقـــاط 
الــطــائــرة، مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه 
إلى استمرار التحقيق من الأجهزة 

العليا والقضاء الإيراني.
وحــــاول حــاجــي زاده تخفيف 
الإحـــــــــــــراج عــــــن مـــنـــظـــمـــة الــــطــــيــــران 
الإيــرانــيــة والأجـــهـــزة المــســؤولــة عن 
سلامة الطيران، بعدما أصرت تلك 
الجهات على نفي التقارير بشأن 
إصابتها بــصــواريــخ مــن منظومة 

الدفاع الجوي الإيراني، رغم الأدلة 
التي تم تداولها منذ الأربعاء. ولكن 
المـــســـؤول الــعــســكــري قـــال إن إعــلان 
يــأتــي بــعــد تشكيل لجنة  الــنــتــائــج 

تحقيق لفترة ٤٨ ساعة.
وبــحــســب روايــــة حــاجــي زاده، 
فــــإن الـــطـــائـــرة كـــانـــت عــلــى بــعــد ١٩ 
كيلومتراً على منظومة الصواريخ. 
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني 
عن حاجي زادة قوله إن الحرس ظن 
أن الطائرة الأوكرانية التي أسقطها 
في إيران صاروخ كروز، مشيراً إلى 
إســقــاط الــطــائــرة بـــصـــاروخ قصير 
المــــدى. وقـــال إن الــوحــدة المــســؤولــة 
عن إطلاق الصاروخ كان أمامها ١٠ 
ثـــوانٍ بعدما اعــتــقــدت أنــه صــاروخ 

كروز.
ونبه حاجي زاده إلى أن قوات 
طلبت أن تكون «السماء الإيرانية 
خالية من الطيران»، مشيراً إلى أن 
تلك الوحدة استقرت في الموقع قبل 
٢٤ ســاعــة عــلــى إطــــلاق الـــصـــاروخ. 
تـــقـــرر  وأضـــــــــــاف: «كــــــــان يـــمـــكـــن أن 
الوحدة إطــلاق (الــصــاروخ) أو عدم 
الإطــــــلاق، (لــكــنــهــا) اتـــخـــذت الـــقـــرار 

الخاطئ».
وأوضــح في تصريحات بثها 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي أنـــــه «كــــان 
المــدى انفجر قرب  صاروخاً قصير 
الـــطـــائـــرة. لــذلــك تــمــكــنــت الــطــائــرة» 
من مواصلة التحليق لمدة قصيرة، 
مـــوضـــحـــاً أنـــهـــا «انـــفـــجـــرت عــنــدمــا 
اصطدمت بالأرض». وقال: «أتحمّل 
المسؤولية كاملة (عن هذه الكارثة) 
قــرار يتمّ اتخاذه بهذا  وسأقبل أي 
الـــشـــأن»، مــضــيــفــاً: «تــمــنــيــت المـــوت، 
لــيــتــنــي مــــتّ ولــــم أســمــع بــمــثــل هــذا 
الـــنـــبـــأ»، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وفــشــلــت تـــعـــازي المـــرشـــد علي 
خامنئي والرئيس حسن روحاني 

فـــي تــهــدئــة الإيـــرانـــيـــين الــغــاضــبــين 
الـــــذيـــــن عـــــبـــــروا مـــــن خــــــلال مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي عن استيائهم 
لإخفاء الحقيقة من جانب المؤسسة 

الحاكمة، بحسب «رويترز».
ووجــــه المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
خامنئي أمــس، باتخاذ الإجــراءات 
اللازمة إثر ثبوت «الخطأ البشري» 
لــلــحــرس الـــثـــوري. ونــقــلــت وكـــالات 
إيـــرانـــيـــة أنــــه «بـــعـــد ســـقـــوط طــائــرة 
الركاب الأوكرانية، بدأ المسؤولون 
عـــلـــى الــــفــــور الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة 
لمـــعـــرفـــة أســـــبـــــاب الــــــحــــــادث، وبـــعـــد 
الـــقـــادة العسكريين  لــكــبــار  أن ثــبــت 
حدوث خطأ بشري بعد أقل من ٤٨ 
ساعة من الحادث، تم إطلاع المرشد 

ورئيس الجمهورية بالأمر».
وقـــال الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــــانــــي أمــــــس، إن بــــــلاده تــشــعــر 
بـــأســـف «عـــمـــيـــق» لإســـقـــاط طــائــرة 
مـــدنـــيـــة أوكـــــرانـــــيـــــة، مـــعـــتـــبـــراً ذلـــك 
«مـــأســـاة كــبــرى وخــطــأ لا يغتفر». 
إلــى أن «التحقيق الداخلي  وأشـــار 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة خـــلـــص إلـــــى أن 
صواريخ أطلقت للأسف عن طريق 
الــخــطــأ أدت إلــــى تــحــطــم الــطــائــرة 
الأوكــــرانــــيــــة ومــــــوت ١٧٦ شــخــصــاً 
بــريــئــاً»، مــوضــحــاً أن «التحقيقات 
مـــســـتـــمـــرة لـــتـــحـــديـــد» المـــســـؤولـــين 

«وإحالتهم إلى القضاء».
ووعد الرئيس الإيراني حسن 
روحاني نظيره الأوكــرانــي بإحالة 
المــــســــؤولــــين عــــن إســــقــــاط الـــطـــائـــرة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة بـــــواســـــطـــــة صــــــــاروخ 
«إلـــــى الـــقـــضـــاء». ونــقــلــت الــرئــاســة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة عـــــن روحــــــانــــــي قـــولـــه 
خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مــع الــرئــيــس 
فولوديمير زيلينسكي أن «جميع 
الضالعين في الكارثة الجوية ستتم 

إحالتهم إلى القضاء».
قبل ذلك، قدّم وزير الخارجيّة 

الإيراني محمد جواد ظريف السبت 
«اعتذارات» بلاده عن الكارثة طائرة 
البوينغ الأوكرانيّة من دون أن يعفي 
واشـــنـــطـــن مـــن المـــســـؤولـــيـــة. وكــتــب 
ظــريــف فــي تغريدة على «تويتر»: 
«يــــوم حـــزيـــن». وأضـــــاف أن «خــطــأ 
بشريّاً في فترة الأزمة التي تسببت 
المــغــامــرة الأميركية أدى  بها نــزعــة 

إلى الكارثة».
ويــــلــــمــــح ظـــــريـــــف بـــــذلـــــك إلــــى 
الــتــوتــر الــــذي تــلا مــقــتــل سليماني 
فــــي ضــــربــــة أمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد، 
بقرار من الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، قــبــل إطـــلاق صــواريــخ على 
قاعدتين تضمان جنوداً أميركيين 

في العراق.
وأعلن البرلمان الإيراني عن عقد 
اجتماع مغلق اليوم بحضور قائد 
الــثــوري» حسين سلامي  «الــحــرس 
لمناقشة سقوط الطائرة الأوكرانية.
وأظـــهـــرت تــســجــيــلات متعددة 
تـــداولـــهـــا نـــاشـــطـــون، تــجــمــهــر عــدد 
كبير مــن طـــلاب جــامــعــات طــهــران، 
فـــــي مـــحـــيـــط جــــامــــعــــة أمــــيــــر كــبــيــر 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الإيــــرانــــيــــة، ضــد 
مـــا عــــــدّوه الــتــســتــر عــلــى تــفــاصــيــل 
إسقاط الطائرة. وردد المتظاهرون 
شعارات تندد بدعم المرشد الإيراني 
«جـــــرائـــــم الــــحــــرس  لمـــــا وصـــــفـــــوه بــــــ
الــــــثــــــوري». وقــــالــــت «رويــــــتــــــرز» إن 
مجموعة من المحتجين الإيرانيين 
طالبت خامنئي بالتنحي. وأظهرت 
لقطات مصورة على «تويتر» مئات 
الأشخاص أمــام جامعة أمير كبير 
فـــي طـــهـــران وهــــم يــهــتــفــون «ارحــــل 
ارحـــــل أيـــهـــا المـــرشـــد (خـــامـــنـــئـــي)». 
وردد أيــضــاً «الــحــرس الــثــوري عار 
لــنــا». ووصــفــوا جــنــرالات «الحرس 

«الكذابين». الثوري» بـ
ومن ضمن الهتافات ردد طلاب 
«المــــوت لــلــكــذاب» و«المـــــوت لــلــولايــة 

على سنين من جرائم المــوت» و«لم 
نقدم قتلى (في الاحتجاجات) لكي 
القاتل». كما طالبت  القائد  نمتدح 
هتافات أخرى باستفتاء عام على 
غــــرار اســتــفــتــاء ١٩٧٩ بــعــد الــثــورة 
والذي أقر نظام ولاية الفقيه نظاماً 

رسمياً للبلاد.
واســـتـــخـــدمـــت الـــشـــرطـــة الـــغـــاز 
المسيل للدموع ضد المحتجين على 

«الحرس الثوري».
وكانت طهران نفت حتى الآن 
بشكل قاطع فرضية رجحتها دول 
عــدة خصوصاً كــنــدا، بــأن الطائرة 

أصيبت بصاروخ.
وتــســاءل كثير مــن الإيــرانــيــين 
عــــن الـــســـبـــب فــــي أن الـــســـلـــطـــات لــم 
تغلق مطار طهران والمجال الجوي 
للبلاد، وقت أن كانت في حالة تأهب 
لصد انتقام محتمل بعد الضربات 

الصاروخية.
وانتشر تسجيل فيديو من ٢٠ 
ثــانــيــة يظهر مــا يــبــدو أنــهــا لحظة 
إصابة الطائرة. ويظهر التسجيل 
جسماً يتحرّك بشكل سريع ويرتفع 
الــســمــاء قــبــل أن يظهر وميض  فــي 
ساطع ثم يخفت ويــواصــل تحرّكه 
إلــى الأمـــام. وبعد عــدة ثـــوانٍ، سمع 

دوي انفجار.
وأكـــــــــــــــدت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــــحــــكــــومــــيــــة نـــــــــــزول الإيــــــرانــــــيــــــين 
الــشــارع ووصفتهم  إلــى  الغاضبين 
«الــــطــــلاب المــتــضــامــنــين مــــع أســـر  بـــــ
الــــضــــحــــايــــا». كـــمـــا نـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة 
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور لــلإيــرانــيــين 
الذين أوقـــدوا شموعاً تضامناً مع 

الضحايا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «فــــــارس» أكــبــر 
«الحرس  لـ وسائل الإعــلام التابعة 
رددوا  المـــحـــتـــجـــين  أن  ـــــــثـــــــوري»  ال
شــعــارات مناوئة لكبار المسؤولين 

بعد الاعتراف بإسقاط الطائرة.

وقـــال رئــيــس منظمة الــطــيــران 
المــدنــي الإيــرانــيــة عــلــي عــابــد زاده: 
«هــــنــــاك أمـــــر واحـــــــد مــــؤكــــد هــــو أن 
هــذه الطائرة لم تُصَب بصاروخ». 
الــتــحــقــيــق «سيتطلب  وأضـــــاف أن 
وقـــتـــاً»، مـــحـــذراً مـــن كـــل تــكــهــنــات لا 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار نــتــائــج تحليل 
الـــصـــنـــدوقـــين الأســــوديــــن لــلــطــائــرة 

اللذين عثر عليهما الأربعاء.
كما حــض حــســام الــديــن آشنا 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن  مستشار 
روحاني في تغريدة على «تويتر» 
الــجــمــعــة، وســائــل الإعــــلام الناطقة 
بالفارسية فــي الــخــارج، إلــى «عــدم 
المشاركة في الحرب النفسية» على 

إيران في هذه القضية.
الــولايــات المتحدة أن  ورجحت 
تــكــون الــطــائــرة أسقطت بــصــاروخ. 
وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنّ  بـــلاده تعتبر  إنّ  مــايــك بومبيو 
الــطــائــرة تــعــرضــت «عــلــى الأرجــــح» 

لصاروخ إيراني.
في غضون ذلك، نشرت وكالة 
«إيسنا» الحكومية عدداً من الأسئلة 
أمــــــس، وقــــالــــت إنـــهـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
أجوبة من المسؤولين. وتساءلت عن 
أسباب صمت المسؤولين والأجهزة 
حـــول إســقــاط الــطــائــرة، مــا تسبب 

«الكذب». باتهام المسؤولين بـ
وقالت: «من المسؤول الرئيسي 
عن التستر وتضرر ثقة الرأي العام 
إزاء المــســؤولــين ووســـائـــل الإعـــلام 
في البلد». وأضافت: «كيف يمكن 
تـــــفـــــادي هــــــذا الـــخـــطـــأ الــــــفــــــادح؟». 
وتـــابـــعـــت: «مــــا الــســبــب الأســـاســـي 
فــي الــتــســريــع بــإعــلان وجـــود خلل 
فني وراء إسقاط الطائرة من قبل 
المسؤولين في الساعات الأولى من 

الحادث».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى «الــــحــــرس 
الــثــوري»، قالت الوكالة إن «المركز 
الــعــســكــري بــحــســب بــيــان الأركــــان 
المسلحة قريب إلى درجة من المطار 
ولم يعلم بحركة الطيران؟ وذلك في 
وقــت كانت تجري فيه أهــم عملية 
صـــاروخـــيـــة لــلــحــرس الــــثــــوري؟». 
وكــــــــررت الــــوكــــالــــة ســــــــؤالاً انــتــشــر 
كثيراً أمــس فــي شبكات التواصل 
الاجتماعي حول أسباب عدم حظر 
الطيران، بينما كانت إيران تنوي 

القيام بعملية صاروخية.
وقال الصحافي رضا حقيقت 
نــجــاد عبر «تــويــتــر»، إن «الــحــرس 
كان يعلم أن دفاعاته الجوية قتلت 
عشرات الإيرانيين الأبرياء، ولكنه 
لـ٣ أيام بإطلاق الصواريخ  احتفل 
بـــاتـــجـــاه الأعـــــــــداء. لا يـــوجـــد أكــثــر 
كراهية وعــداء ضد الإيرانيين من 
هــــــذا. مــــن أيـــــن جـــئـــتـــم». وقــــــال فــي 
تــغــريــدة أخــــرى: «الـــنـــاس شــكــكــوا. 
أميركا قدمت معلومات وشبكات 
التواصل ووسائل الإعلام تابعت. 
أوكــرانــيــا وكــنــدا أصــرتــا، وعندما 
تـــحـــولـــت إلــــــى ضــــغــــوط قـــصـــوى، 
اعــتــرف النظام بالخطأ، بعد ذلك 
وصــفــوهــا بــأنــهــا الـــصـــدق وتــقــبــل 

المسؤولية».
وقـــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 
مصطفى تاج زادة وهو نائب وزير 
الــشــؤون الأمنية في  الداخلية فــي 
زمــــن الــرئــيــس الإصـــلاحـــي محمد 
خــاتــمــي: «كــنــت نــائــبــاً لــلــوزيــر في 
حكومة محمد خاتمي وفــي زمن 
الــــحــــرب فــــي حـــكـــومـــة مــيــرحــســين 
مـــوســـوي. لــســت غــيــر مــطــلــع على 
الشؤون الحكومية، لكن رغم ذلك 
أعـــتـــرف بــأنــنــي لـــم أصــــدق إطــلاقــاً 
هــــذا الـــقـــدر مـــن الـــكـــذب والــتــعــتــيــم 
والخداع في الجمهورية الإيرانية. 
كــــيــــف ولمـــــــــــاذا وصــــلــــنــــا إلـــــــى هــــذا 
الـــوضـــع؟ مــتــأســف بــعــمــق وأعــتــذر 

من الشعب».

لافتة تطالب مسؤولين بالاستقالة وسط مظاهرة منددة بإسقاط طائرة الركاب وسياسات النظام وسط طهران مساء أمس (أ.ب)

سقطت... كانت فوق مناطق نزاعات مسلحة
ُ
أشهر حوادث الطائرات المدنية التي أ

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٣ أيام على تحطم الطائرة 
الأوكـــرانـــيـــة، اعــتــرفــت إيـــــران أمــس 
بــإســقــاطــهــا طـــائـــرة «بــويــنــغ ٧٣٧» 
الأوكــرانــيــة بالخطأ، بعد أن أطلق 
جـــنـــدي صــــاروخــــاً عــلــيــهــا. وقــالــت 
طـــهـــران إن الــجــنــدي كــــان يــظــن أن 
الطائرة الأوكــرانــيــة المدنية طائرة 
عسكرية معادية. وتشهد المنطقة 
تـــوتـــراً مــتــصــاعــداً بـــين الأمــيــركــيــين 
الــولايــات  والإيــرانــيــين منذ اغتيال 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــثـــالـــث مــــن الــشــهــر 
الــحــالــي قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» في 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي، قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، بـــضـــربـــة فــــي بـــغـــداد. 
وردت طــهــران على ذلــك بضربات 
صاروخية على قاعدتين تؤويان 
عسكريين أميركيين في العراق يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، وهــو نفس يوم 

سقوط الطائرة الأوكرانية.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال كثير 
مـــن الــخــبــراء إن شـــركـــات الــطــيــران 
المدنية يجب أن تتفادى التحليق 
فـــوق مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة، 
خصوصاً في أوقات التوتر، حيث 
تــكــثــر إصــــابــــة الــــطــــائــــرات المــدنــيــة 

عـــــن طــــريــــق الــــخــــطــــأ، إمـــــــا لـــحـــالـــة 
التوتر التي تسود العسكريين أو 
لتداخل مسارات الطائرات المدنية 
الــصــواريــخ  مــع العسكرية، بــل مــع 
أحــيــانــاً. ويــتــضــح هـــذا الأمـــر فيما 
يــلــي مــن أشــهــر حــــوادث الــطــائــرات 
سقطت خلال العقود 

ُ
المدنية التي أ

الماضية:

١٧ يوليو (تموز) ٢٠١٤

سقوط طائرة «بوينغ ٧٧٧» 
الــتــابــعــة لــلــخــطــوط المــالــيــزيــة في 
رحلة بين أمستردام وكوالالمبور، 
وعلى متنها ٢٩٨ شخصاً بينهم 
قـــــــرب مــنــطــقــة  ١٩٦ هــــولــــنــــديــــاً، 
دونــيــتــســك فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا 
الـــــــــذي يـــشـــهـــد نـــــزاعـــــاً مـــســـلـــحـــاً، 
ويــســيــطــر عــلــيــه الانــفــصــالــيــون 
لـــروســـيـــا، مـــن دون أن  المــــوالــــون 
ينجو أحد من التحطم. وتوصل 
المحققون الدوليون في ٢٠١٨ إلى 
أن الـــطـــائـــرة أســقــطــت بـــصـــاروخ 
بــــــوك الـــســـوفـــيـــاتـــي انـــطـــلـــق مــن 
اللواء ٥٣ الروسي للدفاع الجوي 
فـــي كـــورســـك، فـــي جــنــوب غــربــي 

روسيا.

٢٣ مارس (آذار) ٢٠٠٧

ســــــقــــــوط طـــــــائـــــــرة مـــــــن نـــــوع 
إلــــــيــــــوشــــــين تـــــابـــــعـــــة لـــلـــخـــطـــوط 
الــــــــبــــــــيــــــــلاروســــــــيــــــــة بـــــــــصـــــــــاروخ 
بـــعـــد إقــــلاعــــهــــا فــــــوق الـــعـــاصـــمـــة 
الصومالية مقديشو التي كانت 
تشهد حرباً أهلية، ما أسفر عن 
مقتل ١١ شخصاً. وكانت الطائرة 
تــقــل فـــريـــق مــهــنــدســين وتــقــنــيــين 
بــــــيــــــلاروســــــيــــــين تــــــوجــــــهــــــوا إلـــــى 
الصومال لإصلاح طائرة ضربت 

بصاروخ قبل أسبوعين.

٤ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٤

انــــفــــجــــار طــــائــــرة «تـــوبـــولـــيـــف 
لـــشـــركـــة ســيــبــيــر  تـــابـــعـــة  تــــو ١٥٤» 
الــروســيــة التي تربط بــين تــل أبيب 
ونـــوفـــوســـبـــيـــرســـك فـــــي ســيــبــيــريــا 
الــــغــــربــــيــــة، أثـــــنـــــاء طـــيـــرانـــهـــا فـــوق 
البحر الأســـود، على بعد ٣٠٠ كلم 
عـــن ســـواحـــل شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
وقـــتـــل ٧٨ شــخــصــاً، مــعــظــمــهــم من 
الإسرائيليين. وبعد أسبوع، أعلنت 
كييف أن الكارثة وقعت جراء إطلاق 
صاروخ أوكراني عن طريق الخطأ.

٣ يوليو (تموز) ١٩٨٨

تــحــطــم طـــائـــرة إيـــربـــاص إيــه 
الــجــويــة  لــلــخــطــوط  - ٣٠٠ تــابــعــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، مـــتـــوجـــهـــة مــــن بــنــدر 
عــبــاس إلــى دبـــي، بعيد إقلاعها، 
إثــر إصابتها بصاروخين أطلقا 
مــن فــرقــاطــة أميركية فــي مضيق 
هــــرمــــز، وقـــتـــل ٢٩٠ شــخــصــاً فــي 
الـــكـــارثـــة. وأكـــــد فـــريـــق الــفــرقــاطــة 
«يو إس إس فينسين»، أنه اعتقد 
أن الطائرة كانت مقاتلة إيرانية 
تــحــلــق لأهـــــداف عـــدائـــيـــة، وتــلــقــت 
إيران من الولايات تعويضاً بقيمة 

نحو ١٠١ مليون دولار.

١ سبتمبر (أيلول) ١٩٨٣

مــقــاتــلــة ســـوفـــيـــاتـــيـــة تــســقــط 
كــــوريــــة  طـــــائـــــرة «بــــويــــنــــغ ٧٤٧» 
جنوبية تابعة للخطوط الجوية 
الـــكـــوريـــة فــــوق جـــزيـــرة ســخــالــين، 
بعدما انحرفت عن مسارها، وقتل 
٢٦٩ شخصاً. ولم تعترف موسكو 
بمسؤوليتها عن تحطم الطائرة 
إلا بعد ٥ أيام، وتحت ضغط دولي 

وإدانة من مجلس الأمن.

٢٠ أبريل (نيسان) ١٩٧٨

 فــتــحــت مــقــاتــلــة «ســـوخـــوي 
نــيــرانــهــا على  - ١٥» ســوفــيــاتــيــة 
طــائــرة مــدنــيــة مــن طــــراز «بــويــنــغ 
الــجــويــة  الـــخـــطـــوط  تــتــبــع   «٧٠٧
الكورية عجزت عن التواصل مع 
المقاتلة المعترضة، بعدما انتهكت 
المجال الجوي السوفياتي بالقرب 
مــــن مــــورمــــانــــســــك. تــــوفــــي اثـــنـــان 
مـــن ركــــاب الــرحــلــة فـــي الــحــادثــة، 
فيما نجا ١٠٧ ركـــاب مــع الطاقم 
بأعجوبة، بعدما هبطت الطائرة 
اضــــطــــراريــــاً عـــلـــى ســـطـــح بــحــيــرة 

متجمدة.

 ٢١ فبراير (شباط) ١٩٧٣

أقــــلــــعــــت طــــــائــــــرة لـــلـــخـــطـــوط 
الجوية العربية الليبية، من طراز 
«بوينغ ٧٢٧»، من مطار طرابلس 
فــي طريقها إلـــى مــطــار الــقــاهــرة. 
وبــعــد دخــولــهــا الأجــــواء المصرية 
تعرضت لعاصفة رملية أجبرت 
الــطــاقــم عــلــى الاعــتــمــاد كلياً على 
الطيار الآلــي. دخلت الطائرة عن 
طــريــق الخطأ فــي المــجــال الجوي 

لـــشـــبـــه جــــزيــــرة ســـيـــنـــاء الـــواقـــعـــة 
تحت الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، 
فقامت طائرتان إسرائيليتان من 
طراز «إف - ٤» بإسقاطها، ونتج 
عن الحادثة مقتل ١٠٨ ممن كانوا 
عــلــى مــتــنــهــا، ونــجــا ٥ أشــخــاص 

فقط من بينهم مساعد الطيار.

٣٠ يونيو (حزيران) ١٩٦٢

تــحــطــمــت طــــائــــرة مــــن طــــراز 
لــشــركــة  تـــابـــعـــة  يــــو - ١٠٤»  «تـــــي 
«إيـــروفـــلـــوت» الــســوفــيــاتــيــة أثــنــاء 
رحـــــلـــــة داخـــــلـــــيـــــة بــــــين مـــديـــنـــتـــي 
خاباروفسك وموسكو. وأظهرت 
الـــصـــور المــلــتــقــطــة وجــــود أضــــرار 
ســبــبــتــهــا الــــنــــيــــران عـــلـــى جــانــب 
مقصورة الطائرة، وهي علامات 
تــتــوافــق مـــع تــلــك الــتــي قـــد تنتج 
عــــن الإصـــــابـــــة بـــــصـــــاروخ مــضــاد 
لـــلـــطـــائـــرات. لاحـــقـــاً صــــدر تــأكــيــد 
غير رسمي بأن صاروخاً مضاداً 
لــــلــــطــــائــــرات ضـــــل ســـبـــيـــلـــه خـــلال 
إحــــدى مـــنـــاورات الـــدفـــاع الــجــوي 
في المنطقة. وقد نتج عن الحادثة 
مــقــتــل جــمــيــع مـــن كــــان عــلــى متن 

الطائرة وعددهم ٨٤ شخصاً.

الخطوط الأوكرانية تدحض الرواية الإيرانية عن تلقيها تحذيراً
لندن: «الشرق الأوسط»

دحــــضــــت شــــركــــة الـــخـــطـــوط 
الدولية الأوكرانية، أمس، الرواية 
الإيــرانــيــة بــشــأن تلقي طائرتها 
التي تحطمت في إيران الأسبوع 
الماضي، تحذيراً من مطار طهران 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــوجـــــود تــهــديــد 
محتمل لسلامتها قبل إقلاعها 

في طريقها إلى كييف.
وقــال رئيس الشركة ونائبه 
فــي إفــــادة، إن الــخــطــوط الدولية 
الأوكــرانــيــة نــفــت أيــضــاً أن تكون 
الـــطـــائـــرة انــحــرفــت عـــن مــســارهــا 

الــطــبــيــعــي بـــعـــد بــــيــــان لــلــجــيــش 
الإيراني أفاد بأن الطائرة حلّقت 
عــلــى مــقــربــة مـــن مــوقــع عسكري 

«الحرس الثوري». حساس لـ
وأبــدى المسؤولان غضبهما 
إنــهــا تلميحات من  قـــالا  إزاء مــا 
إيـــــــــران بــــــأن طــــاقــــم الــــطــــائــــرة لــم 

يتصرف على نحو ملائم.
ودعـــــــــــا المـــــــــســـــــــؤولان إيـــــــــران 
إلــى تحمل كــامــل المــســؤولــيــة عن 
الــــحــــادث، وقــــالا إنــــه كــــان يتعين 
عــلــى الــســلــطــات الإيــرانــيــة إغــلاق 

المطار.
وقال إيهور سوسنوفسكي، 

نائب رئيس شركة الطيران: «إن 
كــنــتــم تــلــهــون فـــي أثـــنـــاء الــحــرب 
يمكنكم اللهو كما تــريــدون لكنّ 
هناك مدنيين على مقربة، وكان 
عليكم حمايتهم». وأضاف: «إذا 
كــانــوا يطلقون (الــصــواريــخ) من 
مــكــان إلـــى مــكــان فــإنــهــم ملزمون 
بـــــإغـــــلاق المـــــطـــــار. مــــلــــزمــــون. ثــم 
يطلقون بعد ذلك كيفما شاءوا».
وأوضـــح سوسنوفسكي أن 
الــطــائــرة انــحــرفــت ١٥ درجـــة إلى 
اليمين بعد أن وصلت إلى ارتفاع 
٦٠٠٠ قدم طبقاً لتعليمات مراقب 

إقلاع الطائرات.

وحسب إحصاءات الحكومة 
الأوكرانية فقد قضى ١١ أوكرانياً 
بينهم طاقم من ٩ أفراد في تحطم 

الطائرة.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة الـــــطـــــيـــــران 
الأوكــرانــيــة إن مطار طــهــران كان 
يعمل بشكل طبيعي وقت إقلاع 
الــطــائــرة المــنــكــوبــة. وقـــال يفيني 
ديخني رئيس الشركة ورئيسها 
الــتــنــفــيــذي، رداً عــلــى ســـــؤال عن 
السبب في تأخر إقــلاع الطائرة، 
قــــــرر إنـــــــــزال بــعــض  قــــائــــدهــــا  إن 
كـــانـــت  الــــطــــائــــرة  الـــحـــقـــائـــب لأن 

محمّلة بأمتعة أكثر من اللازم.
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مصادر الرئيس المكلف: إذا كانوا يستطيعون سحب التكليف فليفعلوا

خلاف عون ودياب يعيد مساعي تشكيل الحكومة إلى «المربع الأول»
بيروت: كارولين عاكوم

أعـــاد الــســجــال الـــذي انفجر 
بين رئاسة الجمهورية ورئيس 
الحكومة المكلف حسان ديــاب، 
مـــبـــاحـــثـــات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بـــعـــدمـــا طـــرأ  المــــربّــــع الأول  إلـــــى 
على مواقف داعمي دياب تبدل 
واضــح لجهة صيغة التشكيلة 
المفترضة، وتحديداً عبر مطالبة 
رئيس الجمهورية ميشال عون، 
ورئــــيــــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه بــــري، 
بــحــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة، وهــو 
ما لم يعترض عليه «حزب الله».

ومساء أول من أمس، تحدث 
دياب عن ضغوط يتعرض لها، 
داً أنه رغم ذلك «لن يرضخ  مؤكِّ
ولــــــن يـــتـــقـــاعـــس عــــن اســتــكــمــال 
مــهــمّــتــه ولـــن يــقــبــل بـــأن تصبح 
رئاسة الحكومة مكسر عصا»، 
مـــــجـــــدداً «الـــــتـــــزامـــــه بـــالمـــعـــايـــيـــر 
التي وضعها لتشكيل حكومة 
تـــكـــنـــوقـــراط مـــصـــغـــرة»، لــيــعــود 
بـــعـــدهـــا وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة ســلــيــم 
جريصاتي، ويصدر بياناً يرد 
فيه على ديــاب، قائلاً إن رئيس 
الــجــمــهــوريــة هـــو الـــــذي يسمي 
الــرئــيــس المــكــلــف بــالــتــشــاور مع 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب «وهـــو 
لــيــس ســاعــي بــريــد أو صــنــدوق 
اقـــــتـــــراع فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــكــلــيــف 

والتسمية».
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، قـــالـــت 
مصادر وزارية مقربة من رئاسة 
«الشرق الأوسط»  لـ الجمهورية 
إن «بيان جريصاتي كــافٍ، وما 
حصل يُظهر أن الأمور عادت إلى 
المربع الأول، وفي مرحلة تتطلب 
إعادة تقييم للعملية بأكملها»، 
مؤكدةً أنه ليست هناك أي جهة 

تــمــارس الــضــغــوط عــلــى ديـــاب. 
الــيــوم  الــكــرة  المـــصـــادر أن  ورأت 
باتت في ملعب الرئيس المكلف، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل اجــــتــــمــــاع 
الفرقاء الذين دعموه ومنحوه 
أصواتهم لتكليفه للدفع باتجاه 
تشكيل حكومة «تكنوسياسية» 
وهـــو بــالــتــالــي لا يــمــكــنــه رفــض 

طلبهم.
وذكّـــــــــرت المـــــصـــــادر بـــدعـــوة 
الـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بـــــري لــتــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة «تــكــنــوســيــاســيــة ولــــمّ 
شـــمـــل وطــــنــــي جــــامــــعــــة»، وهـــي 
الــتــي دفـــع باتجاهها  الــصــيــغــة 
أيــضــاً رئــيــس الــجــمــهــوريــة ولــم 
يــعــارضــهــا عــلــنــاً «حـــــزب الـــلـــه». 
وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر: «الــحــكــمــة 
تــــقــــضــــي بـــتـــطـــعـــيـــم الـــحـــكـــومـــة 
بــــبــــعــــض الــــســــيــــاســــيــــين ويــــتــــم 
تـــوزيـــع الــحــقــائــب بــشــكــل عـــادل 
الــصــيــغــة مقبولة  بحيث تــكــون 

من الجميع».
وفـــيـــمـــا تــــحــــدث ديـــــــاب عــن 
عــنــاويــن تــم الاتـــفـــاق عليها مع 
الجميع، قالت المصادر الوزارية: 
ـــفـــق عــلــيــهــا لم  «الأمـــــــور الـــتـــي اتُّ
تتبدل المواقف بشأنها ولا نعلم 
عـــمـــا يـــتـــحـــدث ديـــــــاب، ومـــــا هــي 

الجهة التي اتفق معها».
وعـــــــدّت المــــصــــادر أن ديــــاب 
كبّل نفسه بالتزامات متسرّعة، 
كــــأن يـــحـــدد مــــدة ســتــة أســابــيــع 
لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
المــتــخــصــصــين غــيــر  وزراء مــــن 
الـــــحـــــزبـــــيـــــين وعـــــــــــدم مــــشــــاركــــة 
وزراء مــن الحكومات السابقة، 
: «هذه الأمور لا تصلح 

ً
مضيفة

في السياسة، حيث من المتوقع 
دائـــمـــاً أن تـــحـــدث أمـــــور تــفــرض 

متغيرات جذرية».
فــي المــقــابــل، أعـــادت مصادر 

قريبة من الرئيس المكلف حسان 
ديـــاب، تأكيد موقفه مــن تأليف 
حــــكــــومــــة تــــكــــنــــوقــــراط مـــــن غــيــر 
«الـــشـــرق  الـــحـــزبـــيـــين، وقــــالــــت لــــ
الأوســــــط»: «عــنــدمــا كُــلّــف ديــاب 
ــبِــل بالمهمة 

َ
ق لــرئــاســة الحكومة 

وفق هذه المعايير، أما اليوم ومع 
محاولة البعض تغيير مواقفهم 
فهو لــن يــبــدّل مــوقــفــه». وفــي ردّ 
عــلــى ســــؤال حـــول الــتــلــويــح بــأن 
على دياب قبول رغبة من كلّفوه 
تأليف الحكومة، تقول المصادر: 

كـــــان هــــنــــاك مــــن نــصــوص  «إذا 
دستورية تسمح لهم بسحب هذا 
وأضــافــت  فليفعلوا».  التكليف 
المصادر: «هناك خياران: إما ترك 
الأزمة تتفاقم وإما التوقيع على 
التشكيلة الحكومية وإحالتها 
إلى البرلمان كما ينص الدستور، 
الثقة وإمــا لا  وعندها إمــا تنال 

تحصل عليها».
وفـــــــي بــــيــــانــــه أشــــــــار ديـــــاب 
إلــى عــنــاويــن تــم الاتــفــاق عليها 
مــع الفرقاء كــافــة، وهــي: تأليف 

حــكــومــة مــصــغــرة مــن ١٨ وزيـــراً 
ووزيـــــــــرة، وفـــصـــل الـــنـــيـــابـــة عــن 
الــــــــوزراء  يــــكــــون  الــــــــــــوزارة، وأن 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين غـــيـــر حــزبــيــين، 
إضافة إلى إلغاء منصب «وزير 
دولـــــــة» وعــــــدم مـــشـــاركـــة وزراء 
حكومة تصريف الأعــمــال التي 

أسقطها الحراك الشعبي.
وشــــدد عــلــى أن «الــضــغــوط 
مهما بلغت لن تغير من قناعاتي، 
وأنني لن أرضخ للتهويل، ولن 
أتــقــاعــس عــن استكمال مهمتي 

ومتابعة اتــصــالاتــي بالجميع، 
ولــــــن أقــــبــــل أن تـــصـــبـــح رئـــاســـة 

الحكومة مكسر عصا».
وبــعــد بــيــان ديـــاب رد وزيــر 
الدولة لرئاسة الجمهورية سليم 
جريصاتي، عليه في بيان قال 
فيه إن رئيس الجمهورية ليس 
ساعي بريد أو صندوق اقتراع 
فــي عملية التكليف والتسمية 
ق بتوقيعه 

ّ
وليس هو مجرد موث

لوثيقة تأليف الحكومات.
وأضــــــاف جـــريـــصـــاتـــي: «إن 

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة هـــو الـــذي 
يسمي الرئيس المكلف بالتشاور 
مـــــع رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
استناداً إلى استشارات نيابية 
مــــلــــزمــــة يـــطـــلـــعـــه رســــمــــيــــاً عــلــى 
 أن 

ً
نتائجها، ما يعني صــراحــة

الـــرئـــيـــس يــســتــشــيــر ويـــتـــشـــاور 
ويسمي، وهذه صلاحية تجعل 
منه مبادراً في عملية التسمية 
ومــكــمــلاً لــهــا وشــريــكــاً أســاســيــاً 
فــــيــــهــــا، مــــــن الـــتـــكـــلـــيـــف مــــــــروراً 
بــالــتــثــبــيــت (بــدلــيــل أنــــه يُــصــدر 
مــنــفــرداً مــرســوم تسمية رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء عـــمـــلاً بـــالمـــادة 
٥٣ الفقرة الثالثة من الدستور) 

حتى التأليف أو الاعتذار».
وأضــــاف: «رئــيــس الحكومة 
المــــكــــلــــف يُـــــجـــــري الاســـــتـــــشـــــارات 
ع 

ّ
النيابية لتشكيل الحكومة ويوق

مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــرســوم 
تشكيلها، وهنا أيضاً أن رئيس 
الجمهورية هو المبادر والشريك 
الأســـاســـي، عــلــى مــا تــنــص عليه 
المــــادة ٥٣ الفقرة  أيــضــاً وتـــؤكـــده 
الرابعة من الدستور، لجهة أنه 
هو الذي يصدر مرسوم تشكيل 
الــحــكــومــة بـــالاتـــفـــاق مـــع رئــيــس 
 
ً
مجلس الوزراء. ما يعني صراحة

أيضاً أن رأيــه وقــراره وازنــان في 
التشكيلة الحكومية، لا بل إنهما 
حاسمان بالمفهوم الدستوري، ما 
دام توقيعه يختم مسار التكليف 

والتسمية والتأليف».
ودخـــــل أمـــــس، رئـــيـــس تــيــار 
«المردة» النائب السابق سليمان 
فــرنــجــيــة، عــلــى خـــط الــخــلافــات 
المــــرتــــبــــطــــة بــــالمــــحــــاصــــصــــة فــي 
الحكومة، متّهماً الوزير جبران 
بــــاســــيــــل بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــبـــاشـــر 
بالاستئثار بالحصة المسيحية. 
ونقل موقع «مستقبل ويب» عنه 

قوله: «إذا كان التمثيل المسيحي 
يــقــتــصــر عــلــى الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحرّ فقط فنحن لا نرضى بوزير 
واحــد وإنما نطالب بوزيرين». 
وأضــاف: «قبل أن نتخذ قرارنا 
نـــريـــد أن نـــعـــرف حــجــم الـــوزيـــر 
جــــبــــران بـــاســـيـــل فــــي الــحــكــومــة 
وبــنــاءً على ذلــك نــقــرر المشاركة 
أو عــدمــهــا، وبــالــتــالــي إذا كــان 
الوزراء المقترحون مستقلين عن 
الأحـــزاب فعلاً شــيء وإذا كانت 
الــــوزراء فنحن  الأحــــزاب تسمّي 

نريد اعتماد المبدأ نفسه».
وقـــــــال نـــعـــيـــم قـــــاســـــم، نـــائـــب 
«حزب الله» أمس،  الأمين العام لـ
م  م ويــــقــــدِّ إن «(حــــــــزب الــــلــــه) قـــــــدَّ
كـــــلَّ المـــســـاهـــمـــات والــتــســهــيــلات 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، 
وبـــذل وســيــبــذل جــهــوداً مضنية 
من أجل أن ترى النور، ولا يمكن 
الآن الحكم على نتائج المشاورات 
مــن أجــل التأليف بشكل قاطع». 
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــنــائــب علي 
بزي، من كتلة التنمية والتحرير، 
أن «حركة أمل» ورئيس البرلمان 
نبيه بري «حريصان كل الحرص 
على تــجــاوز لبنان واللبنانيين 
أزماتهم السياسية والاقتصادية 
والمـــالـــيـــة والـــحـــيـــاتـــيـــة»، مـــشـــدداً 
عــلــى «خـــريـــطـــة طـــريـــق واضــحــة 
لـــلإنـــقـــاذ تـــبـــدأ بــتــألــيــف حــكــومــة 
جامعة وفق رؤية تبدد هواجس 
الناس بعيداً من منطق المعايير 
المــزدوجــة والالتهاء بالتسميات 
والــشــكــلــيــات، بـــــدلاً مـــن الــتــركــيــز 
على الجوهر والمضمون والأداء». 
إلــى أن «الحكومة المقبلة،  ولفت 
إلــى تــنــوع صلاحياتها،  إضــافــة 
أمــــامــــهــــا مـــهـــمـــتـــان رئـــيـــســـيـــتـــان: 
تنفيذ القوانين ومعالجة الأزمة 

الاقتصادية المالية».

من اللقاء الأخير بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب (دالاتي ونهرا)

لبنان يخسر صوته في الأمم المتحدة 
بسبب مليون دولار

نيويورك: علي بردى

بعد ســاعــات مــن إعــلان الأمــم المتحدة 
أن لبنان خسر حقه فــي التصويت داخــل 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــســبــب تــخــلــفــه لــعــامــين 
متتاليين عن تسديد ما يتوجب عليه من 
مساهمات، توقع مسؤول رفيع في الأمانة 
ح  «الــشــرق الأوســــط»، أن «يصحَّ الــعــامــة، لـــ
هذا الأمر»، عازياً التأخير إلى «الهيجان» 

الأخير في القطاع المصرفي اللبناني.
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يتخلف 
فيها لبنان عــن تسديد مــا يتوجب عليه 
مــن مستحقات للأمم المتحدة، علماً بأنه 
بـــدور فــاعــل فــي تأسيس المنظمة  اضطلع 

الدولية عام ١٩٤٥.
وكـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــــم المــتــحــدة 
أفـــاد فــي مؤتمره  ستيفان دوجـــاريـــك، قــد 
الصحافي اليومي أول من أمس (الجمعة)، 
بأن الأمانة العامة تشكر أرمينيا والبرتغال 
وأوكرانيا والهند باعتبارها الدول الأربع 
الأولــى التي ســددت ما يتوجب عليها من 
مساهمات لسنة ٢٠٢٠، مضيفاً أن «هناك 
عــشــر دول مــتــأخــرة بــمــوجــب بــنــود المـــادة 
١٩، وهــــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى 
وجـــزر القمر وغامبيا ولــبــنــان وليسوتو 
وســـــاوتـــــومـــــي وبـــريـــنـــســـيـــب والــــصــــومــــال 

وتونغا وفنزويلا واليمن».
وتــنــص المـــــادة ١٩ عــلــى أنـــه «لا يــكــون 
لــعــضــو الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــــذي يــتــأخــر عن 
تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق 
الــتــصــويــت فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة إذا كــان 

المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشــتــراكــات 
في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً 
عــلــيــهــا. ولــلــجــمــعــيــة الــعــامــة، مـــع ذلــــك، أن 
تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت 
بــأن عــدم الــدفــع نــاشــئ عــن أســبــاب لا قِبَل 

للعضو بها». 
وكشفت الوثيقة التي حصلت «الشرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى نــســخــة مــنــهــا أن المــبــالــغ 
الدنيا التي يلزم تسديدها لخفض المبالغ 
المستحقة على لبنان من اشتراكاته، بحيث 
تــظــل أقــــل مـــن المــبــلــغ الإجـــمـــالـــي المستحق 
عليها في السنتين الكاملتين السابقتين، 
هي ٤٥٩ ألفاً وثمانية دولارات عن عام ٢٠١٨ 
ومبلغ مساوٍ عن عام ٢٠١٩، أي أن الإجمالي 

يصل إلى ٩١٨ ألفاً و١٦ دولاراً أميركياً. 
ويصل المبلغ المتأخر بالنسبة إلى جزر 
الــقــمــر إلـــى نــحــو ٨٨٦ ألـــف دولار ســنــويــاً، 
ومليون و٤٥٢ ألفاً بالنسبة إلى الصومال، 

و٣١٩ ألفاً بالنسبة إلى اليمن.
وكشف مسؤول رفيع في الأمم المتحدة 
«الشرق الأوسط»، طالباً عدم نشر اسمه،  لـ
أن «الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة فــــي نـــيـــويـــورك عــلــى 
اتــصــال مــع السلطات اللبنانية، وفهمُنا 
هــو أنــهــم يــحــاولــون حــل هـــذه المــســألــة في 
أسرع ما يمكن» علماً بأنهم «سددوا أخيراً 
ما يترتب عليهم لوكالات مختلفة تابعة 
للأمم المتحدة»، ناقلاً عن مصادر لبنانية 
لم يسمها أن «التأخير سببه مسائل تقنية 
متصلة بالهيجان الأخــيــر ضــمــن النظام 
ح هــذا الأمر  المصرفي». وتوقع أن «يصحَّ

قريباً».

مسيرات في بيروت والمناطق 
احتجاجاً على تجاهل المطالب الشعبية

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفذ عدد كبير من اللبنانيين أمس 
الــتــحــركــات والمــظــاهــرات  سلسلة مــن 
الاحتجاجية رفضاً لتجاهل السلطة 
لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة والمـــمـــاطـــلـــة فــي 
تأليف الحكومة، مع تضاعف الدعوات 
في اليومين الأخيرين لعودة الشعب 
إلى الشارع تأكيداً على المطالب التي 
انــطــلــقــت لأجــلــهــا الانــتــفــاضــة فـــي ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول).
ونــــظــــمــــت فـــــي شــــــــــوارع بــــيــــروت 
مسيرة راجلة انطلقت من مستديرة 
الــــــــــدورة، بـــاتـــجـــاه خــــط بـــــرج حــمــود 
الداخلي، مــروراً بالجميزة وجمعية 
المصارف وصولاً إلى ساحة الشهداء، 
فـــي دعـــــوة كــــان عــنــوانــهــا الأســـاســـي 
«تـــجـــاهـــل الــســلــطــة مـــطـــالـــب الـــحـــراك 
ورفــضــاً لاستهتارها بــكــرامــة الناس 
ورفــضــاً لتكليف حــســان ديـــاب الــذي 
إلــى الحكم  سيعيد المنظومة نفسها 

للاستمرار في منطق المحاصصة».
وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
إن المــتــظــاهــريــن وبــعــد وصــولــهــم إلــى 

أمـــام مبنى بلدية بــيــروت، فــي وسط 
العاصمة، أقــدم عدد منهم على كسر 
بــــاب مـــدخـــل الــبــلــديــة الـــزجـــاجـــي، ثم 
حصل انقسام في الرأي بين من يصر 
على الاعتصام والتظاهر أمام مبنى 
الــبــلــديــة، وبــــين مـــن يـــدعـــو لــلــتــظــاهــر 
أمام مدخل مجلس النواب، مع رفض 
الــتــعــرض لــلأمــلاك الــعــامــة أو الــقــيــام 

بأعمال تخريب وتكسير.
وأظــهــرت مقاطع فيديو وصــول 
إلــى ساحة النجمة على  المتظاهرين 
مسافة قريبة من مقر البرلمان رافعين 
الــداعــيــة لــلإســراع بتشكيل  الهتافات 

حكومة متخصصين غير حزبيين.
وفــــي طــرابــلــس جـــابـــت مــظــاهــرة 
كــبــيــرة شـــــوارع المـــديـــنـــة، حــيــث هتف 
المشاركون فيها ضد «السلطة» القائمة 
واتــهــمــوهــا بــالــفــســاد وبــالمــســؤولــيــة 
عــــن الانــــهــــيــــار فــــي الـــبـــلـــد، مــطــالــبــين 
القضاء بمحاسبتها. كما هتفوا ضد 
المصارف، وطالبوا باعتذار الرئيس 
المـــكـــلـــف تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة وتــكــلــيــف 
شخص آخر لتأليف حكومة إنقاذية.

وفــي «مــرجــعــيــون»، نفذ الــحــراك 

الـــشـــعـــبـــي وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة عــلــى 
ســـيـــاســـات المــــصــــارف بـــحـــق الــشــعــب 
أمـــــــام عــــــدد مــــن المـــــصـــــارف مــطــالــبــين 
الــودائــع التي تحتجزها  «اســتــرداد  بـــ
المـــصـــارف وهــــي مــلــك خــــاص لــلــنــاس 
وتسليم الدولار للمودع الذي حسابه 

بالدولار».
بـــدأوا تحركهم  وكــان المحتجون 
مــــــن أمــــــــــام مـــــصـــــرف «فــــرنــــســــبــــنــــك»، 
وســــط انـــتـــشـــار كــثــيــف لــعــنــاصــر من 
الجيش والقوى الأمنية ودرك مخفر 
«مرجعيون»، وحاولوا دخول المصرف 
لكنهم مــنــعــوا مــن ذلــــك، ثــم تــوجــهــوا 
بمسيرة راجلة إلى بنك «عودة» فبنك 
«بـــيـــبـــلـــوس»، هــاتــفــين شـــعـــارات ضد 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سلامة، 

ومطالبين باستقالته.
وبـــــــــعـــــــــد المــــــــــــــصــــــــــــــارف، تــــــوجــــــه 
المتظاهرون إلى أمــام مبنى مؤسسة 
كهرباء لبنان احتجاجاً على تقنين 
ســاعــات الــتــغــذيــة بــالــكــهــربــاء فــي كل 
لبنان وقضاءي مرجعيون وحاصبيا 
«وضع  بخاصة، مطالبين المسؤولين بـ
حد لهذا الملف الذي يشوبه الفساد».

بلغ مستويات غير مسبوقة في الأيام الماضية مع تفاقم الأزمة السياسية

سوق الصيارفة يتحكم بسعر الدولار ومصرف لبنان يكتفي بالمراقبة
بيروت: بولا أسطيح

لامـــس ســعــر الـــــدولار الأمــيــركــي في 
ســــوق الــصــيــارفــة فـــي لــبــنــان فـــي الأيــــام 
المـــاضـــيـــة الـــــــــ٢٥٠٠ لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، وهــو 
رقــــم غــيــر مــســبــوق مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 
الأهلية قبل نحو ٣٠ عــامــا. فرغم ثبات 
الـــ١٥٠٠ ليرة،  السعر الرسمي عند عتبة 
اللبنانيين تفاقمت جــراء  فــإن هــواجــس 
اســتــمــرار الــفــلــتــان الــحــاصــل فــي الــســوق 
خــــاصــــة أن الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــنــهــم 

يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية.
ولـــم تــحــل الإطـــلالـــة الأخـــيـــرة لحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة التي حاول 
خــلالــهــا طــمــأنــة الــلــبــنــانــيــين إلـــى مصير 
ودائــعــهــم فــي المــصــارف وتــوفــر السيولة 
فــي «المــركــزي» دون بــلــوغ سعر الصرف 
مستوى قياسيا تزامن مع تحذيرات من 
ملامسته عتبة الـــ٣٠٠٠ ليرة لبنانية، ما 

يعني ضعف السعر الرسمي.
ورفـــــض نــقــيــب الــصــيــارفــة مــحــمــود 
مـــــراد الـــحـــديـــث عـــن فــلــتــان فـــي الـــســـوق، 
لافتا إلــى أن مــا يجري يــنــدرج فــي إطــار 
مــعــادلــة الـــعـــرض والــطــلــب الــتــي تتحكم 

عادة بالأسواق وتتأثر بالظروف الأمنية 
والــســيــاســيــة. وشــــدد مــــراد فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» على أن الصيارفة لا  لـ
يتحملون مسؤولية ارتفاع سعر الصرف 
وعلى أن هامش الربح بالنسبة لهم لم 

يتغير، وحده حجم السيولة ارتفع.
ويقتصر عدد الصيارفة المنتسبين 
إلـــى الــنــقــابــة عــلــى ٣٠٥، أمـــا عـــدد الــذيــن 
يعملون من دون رخص قانونية فيتراوح 
ما بين ٢٠٠ و٣٠٠ آخرين، بحسب مراد، 
الــــذي يــؤكــد أن كــل الــصــيــارفــة الــذيــن تم 
اســتــدعــاؤهــم أمــــام الــقــضــاء أفــــرج عنهم 
لـــتـــأكـــيـــدهـــم أنـــهـــم لـــيـــســـوا الـــجـــهـــة الــتــي 
تتلاعب بسعر الصرف، مضيفا: «لا شك 
أنــنــا كنقابة ملزمون بتعاميم المصرف 
المركزي، لكن لا سلطة لنا على الصرافين 
لإلـــزامـــهـــم بــتــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف على 
الـــ١٥٠٠ ليرة». وردا على سؤال استبعد 
ما يحكى عن إمكانية وصول سعر صرف 
الدولار لحدود الـ٣٠٠٠ ليرة، موضحا أن 
المــجــال  الإشـــاعـــات تفعل فعلها فــي هـــذا 
انــــفــــراج ســيــاســي وبــالــتــحــديــد  وأن أي 
الــحــكــومــي كفيل بخفض  عــلــى الصعيد 
ســعــر الـــصـــرف كــمــا حــصــل عــنــد تكليف 

الــحــكــومــة. ويبلغ  حــســان ديـــاب تشكيل 
حــجــم الــســيــولــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان ٣١ 
مــلــيــار دولار، بــحــســب ريـــــاض ســلامــة، 
وقــد تــراجــعــت الــودائــع فــي المــصــارف ١٠ 
مليارات و١٠٠ مليون دولار نتيجة الأزمة 
السياسية التي ترزح تحتها البلاد منذ 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأثــار إعــلان سلامة أخيرا أن سوق 
الــــصــــرافــــين خــــاضــــع لـــلـــعـــرض والـــطـــلـــب 
والمــــصــــرف المــــركــــزي لا يــتــدخــل فـــي هــذا 
الموضوع، استياء عدد كبير من الخبراء 
الاقتصاديين. فأكد الخبير محمد زبيب 
الــصــرافــة ينص  قــانــون تنظيم مهنة  أن 
صراحة على حق حاكم مصرف لبنان، 
بــعــد أخـــذ مــوافــقــة المــجــلــس المـــركـــزي، في 
إصــــــدار قـــــرار بـــإيـــقـــاف عــمــل مــؤســســات 
الــحــد مــن نشاطها بصورة  الــصــرافــة أو 
مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية 
أو نقدية استثنائية. وبحسب الخبير 
المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي الــــدكــــتــــور شــربــل 
قـــــرداحـــــي، فـــــإن مـــصـــرف لـــبـــنـــان ولــجــنــة 
الرقابة على المــصــارف هما من الناحية 
القانونية الجهتان المسؤولتان عن تنظيم 
الــصــيــرفــة، لكن دعوتهما لإجبار  قــطــاع 

الـــصـــرافـــين عــلــى تــثــبــيــت ســعــر الــصــرف 
ليست بمكانها وتــؤدي لنتائج عكسية 
كقيام سوق سوداء، مشددا في تصريح 
«الشرق الأوسط» على أن تجميد سعر  لـ
الصرف يكون من خــلال تأمين السيولة 

اللازمة بالدولار.
الفلتان الحاصل في  ويــرد قرداحي 
سعر الصرف لـ٣ عوامل: أولا، عدم تدخل 
مــصــرف لــبــنــان بــائــعــا لـــلـــدولار للحفاظ 
على ثبات سعر الصرف، ثانيا، إحجام 
اللبنانية عــن تــأمــين السيولة  المــصــارف 
الـــكـــافـــيـــة بـــــــالـــــــدولار، وثــــالــــثــــا، الـــوضـــع 
الاقتصادي والسياسي وغياب أي خطة 
واضـــحـــة المــعــالــم عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة 
لحل الأزمة، مضيفا: «كما أن المضاربين 
يسعون دائما لرفع سعر الصرف لزيادة 

أرباحهم».
وأشـــــار قـــرداحـــي إلـــى أن «الــعــمــلات 
بـــالـــدولار فــي الــقــطــاع المــالــي والمــصــرفــي 
مــــحــــافــــظ عــــلــــيــــهــــا، وبـــــخـــــاصـــــة نــتــيــجــة 
الإجـــــــراءات والــتــدابــيــر المــتــخــذة الــتــي لا 
تسمح بانتقالها إلى الخارج، ما يجعل 
سعر الصرف في السوق حصيلة العرض 

والطلب. 

بعد حرمان لبنان من حق التصويت في الأمم المتحدة

تبادل اتهامات بين وزارتي الخارجية والمالية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــبـــادلـــت وزارتــــــــا الــخــارجــيــة 
والمـــالـــيـــة الاتـــهـــامـــات بــالمــســؤولــيــة 
عــن فــقــدان لــبــنــان حــق التصويت 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لعدم تسديده الاشتراكات الواجبة 

عليه لسنتين.
ــــــهــــــا، أعـــــربـــــت  وفــــــــــي بــــــيــــــان ل
الخارجية عــن «أســفــهــا» لخسارة 
لـــبـــنـــان حــــق الـــتـــصـــويـــت، آمـــلـــة أن 
«تــتــم مــعــالــجــة المــســألــة فـــي أســـرع 
وقـــت مــمــكــن»، وعــــدت أنـــه «بغض 
النظر عمّن هي الجهة المسؤولة، 
فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه، 

وبهيبة الدولة وسمعتها».
وعادة ترفع الوزارات طلباتها 
المالية لوزارة المالية لتحرير المبالغ 
المطلوبة وتسديدها، إلا أن وزارة 
المـــالـــيـــة أعـــلـــنـــت مــــن جــهــتــهــا أنــهــا 
 أي مــراجــعــة أو مطالبة 

َ
«لــم تتلق

المـــســـتـــحـــقـــات  مــــــن  بــــتــــســــديــــد أي 
الواجبة لأي جهة».

وبــــــعــــــد بــــــيــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة، 
أصــــــــــدرت المــــالــــيــــة بــــيــــانــــاً، أكـــــدت 
 أي مــراجــعــة أو 

َ
فيه أنــهــا لــم تتلق

مطالبة بتسديد أي من المستحقات 
الــواجــبــة لأي جــهــة، علماً بـــأن كل 
المــســاهــمــات يتم جدولتها بشكل 
مــســتــقــل ســنــويــاً لــتــســديــدهــا وفــق 

طلب الجهة المعنية.

وأشارت إلى أن التواصل دائم 
مــع الإدارات المختلفة بخصوص 
مستحقاتها، والمراجعة الوحيدة 
تمت صباح اليوم، وأوعــز الوزير 
بدفع المبلغ الواجب صباح الاثنين.

وعــــــادت الـــخـــارجـــيـــة ونــشــرت 
نـــســـخـــة عــــن مـــراســـلـــتـــين تــــعــــودان 
تـــوجـــه  و٢٠١٩،   ٢٠١٨ لــــعــــامــــي 
الــوزيــر جــبــران باسيل إلى  فيهما 
وزيــر المالية في حكومة تصريف 
الأعــمــال علي حسن خليل، يطلب 
فيهما تــســديــد مــســاهــمــات لبنان 
في المجالس الإقليمية والهيئات 

الدولية.
المــالــيــة،  ولاحـــقـــاً ردت وزارة 
مــعــتــبــرة أن «الــبــعــض أوقــــع ربــمــا 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي خـــطـــأ، فتم 
توزيع كتاب موجه لوزير المالية 
عـــن مــطــالــبــات بـــدفـــع مــســتــحــقــات 
بتاريخ ١٨-٧-٢٠١٨، وهي حوالات 
مــــدفــــوعــــة بـــالـــكـــامـــل فـــــي وقـــتـــهـــا، 
والمراسلة نفسها تجيب على الجزء 
الآخر، حيث كيف تبرر المطالبة عن 
إحالة في شهر ١٢-٢٠١٩ في شهر 
الــقــرار  ٧-٢٠١٨، وذلـــك تــمــامــاً كــمــا 
الأول الموزع، حيث لا صلة أو علاقة 
لوزارة المالية بالموضوع المطروح. 
والـــجـــدول المــرفــق يــبــين الــحــوالات 
المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية 
لجميع المساهمات دون استثناء».

وبـــعـــد الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، 

اســـتـــكـــمـــلـــت حــــــرب المــــــصــــــادر بــين 
الطرفين. وردت مصادر الخارجية 
عـــلـــى بــــيــــان المـــــالـــــيّـــــة، مـــــؤكـــــدة أن 
المــالــيــة تعتبر  «المــشــكــلــة أن وزارة 
كـــي تــســيــر بشكل  المـــراجـــعـــات  أن 
طـــبـــيـــعـــي هــــــي بــــحــــاجــــة لمـــطـــالـــبـــة 
ومـــــراجـــــعـــــة لـــتـــســـيـــر، عـــلـــمـــاً بــــأن 
المراجعات والمطالبات تتم رغم أنه 
لا حــاجــة لــهــا، وكــأنــهــا اســتــجــداء، 
المــعــامــلات متوقفة عن  وأن مــئــات 
٢٠١٨ و٢٠١٩ وما قبل، وعلى وزارة 
المــالــيــة أن تــقــوم بــدورهــا مــن دون 
مراجعة وبشكل تلقائي لمعاملات 
دوريــــــة مـــن هــــذا الــــنــــوع. والــخــطــأ 
الوحيد هو أن وزارة المالية تتأخر 
دائـــمـــاً بــالــتــســديــد، وكــــل مــوظــفــي 
ودبــلــومــاســيــي ومــــــورّدي الــــوزارة 
يشهدون على ذلك لأنهم مصابون 

مباشرة».
وهنا، عادت مصادر «المالية» 
بـــالـــقـــول: «لـــتـــقـــرأ مـــصـــادر  وردّت 
وزارة  بــــيــــان  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
المالية والجداول المرفقة، ولتعترف 
بــخــطــئــهــا وتــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة، 
ولــــتــــبــــادر إلــــــى مــعــالــجــتــهــا فــــوراً 
يــوم الاثــنــين. ولتحاسب مــن نشر 
المراسلة الداخلية التي لا معنى ولا 

علاقة لها بالموضوع».
وأثــارت هــذه القضية استياءً 
فـــي أوســـــاط السياسيين  لــبــنــانــيــاً 
والمـــواطـــنـــين، حــيــث عــبّــر أكــثــر من 

طــرف عــن أســفــه لمــا حــصــل. وكتب 
النائب شامل روكز، عبر «تويتر»، 
 التصويت 

ّ
قائلاً: «خسر لبنان حق

بالجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بسبب تخلّفه لأول مــرة بتاريخه 
عن دفع متوجباته المالية لسنتين. 
مـــــن عــــضــــو مــــؤســــس إلـــــــى عــضــو 
متخلف عن دفع مستحقاته! نطلب 
الــخــارجــي، بينما يتباهى  الــدعــم 
كل سياسي بعقاراته وممتلكاته 
فـــي الـــــدول الـــخـــارجـــيـــة»، وأضــــاف 
«نــتــخــلــف عــــن دفـــــع المــســتــحــقــات، 
بــيــنــمــا تــهــدر الأمـــــوال بــكــل اتّــجــاه 
وتسرق! بئس الزمن الذي تشوّهت 
فيه صورة لبنان المجد والسيادة 

والريادة».
وقـــال الــنــائــب الــوزيــر السابق 
بــطــرس حــــرب: «لــــم يــشــهــد لــبــنــان 
فــي تاريخه مثل هــذه الإنــجــازات. 
فبفضل أهل السلطة لا حكومة، ولا 
كهرباء، ولا حل لمشكلة النفايات، 
والـــــفـــــســـــاد مــــســــتــــشــــرٍ، والــــقــــضــــاء 
مسيّس، والمصارف لا تدفع للناس 
أمــوالــهــم، والـــجـــوع عــلــى الأبــــواب، 
وقرار الدولة بيد أهل السلاح غير 
الشرعي؛ كان ينقصنا فقدان لبنان 

لصوته في الأمم المتحدة».
وســــأل رئــيــس «حــــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة»، ســمــيــر جــعــجــع، في 
بيان له: «ماذا بقي بعد من صورة 
الـــدولـــة  فـــقـــدان  إثــــر  لــبــنــان ودوره 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة حـــــق الـــتـــصـــويـــت فــي 
الجمعية العامة للأمم المتحدة؟»، 
وأضاف: «المؤسف واللافت للنظر 
أنــــه فـــي كـــل مــــرة أوقـــعـــوا مصيبة 
اللبناني، تبدأ  على رأس الشعب 
قـــــوى الأكــــثــــريــــة الـــنـــيـــابـــيـــة بــرمــي 
الاتـــهـــامـــات بــعــضــهــا عــلــى بــعــض، 
المــواطــن اللبناني إذا  لــكــن مــا هـــمّ 
كـــان الــتــأخــيــر فـــي تــســديــد المــبــالــغ 
المترتبة على لبنان من مسؤولية 
وزارة الخارجية أم وزارة المالية، ما 
دام أن دولته أظهرته بأنه يعيش 
في دولة فاشلة لا حول ولا قوة لها 

ولا قدرة على إدارة نفسها؟».
وأضـــــاف: «فـــقـــدان لــبــنــان حق 
الــتــصــويــت فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
مــمــكــن أن يـــبـــدو لــلــبــعــض وكـــأنـــه 
أمـــر إداري روتــيــنــي، لكنه  مــجــرد 
يحمل فــي طــيــاتــه مــعــانــي سلبية 
المـــجـــمـــوعـــة  أهــــمــــهــــا أن  كـــــثـــــيـــــرة، 
الـــحـــاكـــمـــة فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر 
ينتابها قصور كبير جداً، وفساد 
ولا مبالاة إلى حد تدمير ممنهج 
لصورة لبنان التاريخ في رؤوس 

مواطنينا وأجيالنا الصاعدة».
وعد جعجع أن «الأمر لم يعد 
يقتصر على سقطة من هنا، وخطأ 
مـــن هـــنـــاك، وتــقــصــيــر مـــن هــنــالــك، 
بـــل أصـــبـــح واضـــحـــاً أن الأكــثــريــة 
الحاكمة أعجز من تحمّل مسؤولية 

شعب وإدارة بلد».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

«فيتو» يعطل كل الجهود الإنسانية الغرب وافق على شروط موسكو تجنباً لـ

روسيا تحصر قرار مساعدة ملايين السوريين بمعبرين لستة أشهر
نيويورك: علي بردى

توصل أعضاء مجلس الأمن، 
بعد مفاوضات شاقة وطويلة، 
إلـــى تــســويــة عــلــى مـــشـــروع قـــرار 
مـــعـــدل أعـــدتـــه بــلــجــيــكــا وألمــانــيــا 
بــــدعــــم مـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وبريطانيا وفرنسا، ولكنه يأخذ 
في الاعتبار شروط روسيا، من 
خـــلال تقليص عمليات إيــصــال 
المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة إلــــى 
مـــلايـــين الـــســـوريـــين المــحــتــاجــين 
إلى نقطتين حدوديتين بدلاً من 
أربع، بالإضافة إلى تقليص هذا 
التفويض من ١٢ شهراً إلى ستة 

أشهر.
وعــــــقــــــب جـــــــــــولات عـــــــــدة مـــن 
المـــفـــاوضـــات داخـــــل أروقـــــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وفـــــي مــجــلــس الأمـــــن، 
وعــبــر الــعــواصــم، صــوت أعضاء 
مجلس الأمن بغالبية ١١ صوتاً 
مع امتناع ٤ دول عن التصويت 
عـــطـــي الــرقــم 

ُ
عــلــى الـــقـــرار الـــــذي أ

الــدول الغربية  «٢٥٠٤»، ووافقت 
عــــلــــى الــــــشــــــروط الـــــروســـــيـــــة لأن 
«مــــعــــبــــريــــن لــــلــــمــــســــاعــــدات عــبــر 
الحدود التركية - السورية أفضل 
من لا شيء بالنسبة إلى ملايين 

السوريين الذي يعتمدون بشدة 
على هذه القنوات للحصول على 
الأغذية والمياه والأدوية والوقود 
الضرورية للبقاء على قيد الحياة 
فــي ظــل أوضـــاع إنسانية بالغة 
الــســوء، وطــقــس شــديــد الــبــرودة 
فــــي مـــوســـم الــــشــــتــــاء»، وفـــقـــاً لمــا 
«الشرق  قاله دبلوماسي غربي لـ
الأوســــط» قبيل التصويت على 

مشروع القرار.
وجــــــــــــــــرى الــــــــتــــــــوصــــــــل إلـــــــى 
الـــصـــيـــغـــة الــــتــــوافــــقــــيــــة، بـــعـــدمـــا 
رفــضــت مــوســكــو الــنــص الأولـــي 
وتــعــديــلات عـــدة لمــشــروع الــقــرار 
الـــذي كان  الألمــانــي - البلجيكي، 
يـــنـــصّ عــلــى إدخــــــال المــســاعــدات 
عبر ثلاثة من المعابر الحدودية 
الأربـــعـــة: «بــــاب الـــســـلام» و«بـــاب 
الـــهـــوى» عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة 
- الـــســـوريـــة، و«الــيــعــربــيــة» على 
الــــحــــدود الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة، 
ولمــدة ستة أشهر تنتهي في ١٠ 
المــقــبــل. ولكنه لا  يوليو (تــمــوز) 
يُسمح بمواصلة استخدام معبر 
الــســوريــة -  الــحــدود  الرمثا على 
الأردنــــــيــــــة. ويـــطـــلـــب مــــن الأمــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أن يجري 
في غضون ستة أشهر مراجعة 

مكتوبة مستقلة حــول عمليات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـــســـانـــيـــة عبر 
الـــــحـــــدود والـــجـــبـــهـــات، بـــمـــا فــي 
ذلك الحاجة إلى السماح مجدداً 
باستخدام معبر الرمثا. ويغير 
النص مدة الولاية من ١٢ شهراً 
إلـــى ســتــة أشــهــر. وكـــان مــشــروع 
القرار السابق الذي أعدته ألمانيا 
وبلجيكا والكويت حصل في ٢٠ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٩ 
عــلــى ١٣ صــوتــاً مـــؤيـــداً، غــيــر أن 
الصين وروسيا استخدمتا حق 

النقض (الفيتو) لإسقاطه.
وجرى تقديم مشروع القرار 
قبل ســاعــات فحسب مــن انتهاء 
التفويض السابق عند منتصف 
لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت بتوقيت 
الــــســــاحــــل الــــشــــرقــــي لــــلــــولايــــات 

المتحدة. 
آلية  وأنــشــأت الأمــم المتحدة 
إيصال المساعدات عبر الحدود 
لـــعـــام ٢٠١٤. ثم  بـــقـــرار «٢١٦٥» 
جــرى تجديدها أخــيــراً حتى ١٠ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
بموجب قرار «٢٤٤٩» الذي اتخذ 
فــي ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٨
وقبل هــذه التسوية، قدمت 

روســيــا مــشــروع قــرارهــا المضاد 
الــذي يحصر إرســـال المساعدات 
فـــي مــعــبــري بــــاب الـــســـلام وبـــاب 
الـــهـــوى مـــع تـــركـــيـــا، مـــلـــوّحـــة في 
بــأنــهــا ستستخدم  الـــوقـــت ذاتــــه 
حــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) مـــجـــدداً 
ضــــد مــــشــــروع الـــــقـــــرار الـــغـــربـــي. 
وتشبه المسودة الروسية مشروع 
الــــــقــــــرار الــــــروســــــي الـــــــــذي جــــرى 
التصويت عليه في ٢٠ ديسمبر 
التأييد  (كــانــون الأول) ولــم ينل 
أعــــــضــــــاء فــقــط  مــــــن خـــمـــســـة  إلا 
(الــصــين وســاحــل الــعــاج وغينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة وروســـيـــا وجــنــوب 
أفريقيا)، علماً بــأن أي قــرار في 
مجلس الأمن يحتاج إلى تسعة 
أصـــــوات عــلــى الأقـــــل، وإلــــى عــدم 

استخدام حق «الفيتو».
وطوال العملية التفاوضية، 
الــخــلاف الرئيسية  نــقــاط  كــانــت 
هي عدد المعابر الحدودية التي 
يــجــب أن تــظــل مــفــتــوحــة، ومـــدة 
الآلـــيـــة. وبــيــنــمــا أصــــرت روســيــا 
على أن «معبر اليعربية» ينبغي 
ألا يكون جزءاً من آلية المساعدات، 
أكدت الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وأعضاء آخــرون أنه 
يــجــب إبـــقـــاء «مــعــبــر الــيــعــربــيــة» 

مــفــتــوحــاً لـــلـــمـــســـاعـــدات الــطــبــيــة 
والإمــــــــــــــــدادات الإنــــســــانــــيــــة عــبــر 

الحدود العراقية - السورية.
وحـــتـــى الــلــحــظــات الأخـــيـــرة 
من المفاوضات، ساد انطباع بأن 
روســـيـــا ســتــمــارس حـــق النقض 
(فــيــتــو) لــلــحــيــلــولــة دون إصـــدار 
القرار الذي يحظى بدعم الولايات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
علماً بأنه كــان مــن المستبعَد أن 
الــقــرار الروسي  يحصل مشروع 
على دعم كافٍ من الأعضاء الـ١٥ 

في مجلس الأمن.
وعــــــقــــــدت الــــــــــــدول الـــخـــمـــس 
دائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي المــجــلــس، 
أي الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
والــــــصــــــين والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة 
وفرنسا، أربعة اجتماعات خلال 
الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، مـــن دون أن 
تــتــمــكــن مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل 
وسط بشأن مشروع قرار موحد.

وكـــــــان وكــــيــــل الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــســق المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة مـــارك 
لــوكــوك أبــلــغ مجلس الأمــــن، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أن أربعة ملايين شخص في كل 
أنـــحـــاء شـــمـــال ســـوريـــا يــتــلــقــون 

الدعم من المساعدات الإنسانية 
التي تقدمها الأمــم المتحدة عبر 
الــحــدود. وقــال إن الأمــم المتحدة 
شـــخـــص  مـــــلـــــيـــــون   ١٫١ زودت 
بــــالــــطــــعــــام مـــــن خـــــــلال عــمــلــيــات 
التسليم عبر الحدود في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي. وكشف 
أنــه منذ عــام ٢٠١٤ أرسلت الأمم 
المـــتـــحـــدة مـــا يـــقـــرب مـــن ٣٠ ألــف 
شاحنة من المساعدات الإنسانية 
الــحــدوديــة الأربــعــة،  عبر المعابر 
مــــؤكــــداً أنـــــه «لا بـــديـــل لــلــعــمــلــيــة 
عبر الحدود (...) لا توجد خطة 

(باء)».
وكـــــرر الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــم 
المـــتـــحـــدة ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك: 
بــــديــــل  يــــــوجــــــد  «بـــــبـــــســـــاطـــــة، لا 
للوصول للمحتاجين في شمال 
غــربــي وشــمــال شــرقــي (ســوريــا) 
دون عــبــور الــــحــــدود». وأوضـــح 
أن أكثر مــن ثلاثة ملايين مدني 
سوري يعتمدون على المساعدات 
اعــتــمــادا تــامــاً. وقـــال إن الجمعة 
«آخــــــر يـــــوم عـــمـــل لآلـــيـــة إيـــصـــال 
المــســاعــدات، وكما تعلمون، فإن 
قوافل المساعدات لا تسير ليلاً، 
ولذلك فإننا سنتوقف عن العمل 

بتلك الآلية مع نهاية الجمعة».

مبعوث أميركي بحث مع مسؤولين أتراك في العملية السياسية

جاويش أوغلو يأمل قبل توجهه إلى موسكو «هدنة دائمة» في شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــبـــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
عــن أمــلــه فــي أن يــتــحــول وقــف 
إطــــلاق الــنــار الــــذي يــســري في 
الـــســـاعـــات الأولــــــى مـــن صــبــاح 
اليوم الأحد في محافظة إدلب 
شمال غربي سوريا إلى وقف 

إطلاق نار دائم.
وقـــــــــال جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مــع وزيـــرة الــشــؤون الخارجية 
والتكامل الإقليمية فــي غانا، 
شيرلي أيوركور بوتشوي، في 
إســطــنــبــول أمـــس (الــســبــت) إن 
الاتصالات مستمرة مع الجانب 

الروسي في هذا الشأن.
الــــدفــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
التركية، في بيان ليل الجمعة 
- السبت، أن الجانبين التركي 
والـــــروســـــي اتـــفـــقـــا عـــلـــى وقـــف 
إطـــــــلاق نــــــار بــمــنــطــقــة خــفــض 
التصعيد في إدلب اعتباراً من 
الساعة ٠٠:٠١ اليوم الأحد وفق 

التوقيت المحلي.
وذكر البيان أن وقف إطلاق 
النار يشمل الهجمات الجوية 
والــــبــــريــــة، بـــهـــدف مـــنـــع وقــــوع 
المــزيــد مــن الضحايا المدنيين، 
ولــــتــــجــــنــــب حــــــــــدوث مــــوجــــات 
نـــزوح جــديــدة وإعــــادة الحياة 

لطبيعتها في إدلب.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الروسية أعلنت، الخميس، أن 
وقــــف إطــــلاق نــــار بــــدأ الــســاعــة 
١٤:٠٠ (بالتوقيت المحلي) في 
إدلب. لكن قوات النظام واصلت 
الــبــريــة عــبــر إطــلاق  هجماتها 
القذائف الصاروخية والهاون 
على مناطق مأهولة فــي قرى 
وبــــــلــــــدات فـــــي جـــــنـــــوب إدلـــــــب. 
واتهمت وزارة الدفاع الروسية 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
المسلحة بانتهاك وقف إطلاق 

النار.
ونـــــــشـــــــرت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 

«الأنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة أمـــس 
مـــا قـــالـــت إنــــه صــــور مـــن الــجــو 
لــلــحــظــات ســقــوط قــنــابــل على 
مدينة معرة النعمان السورية 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــــب، والـــتـــي 
تـــتـــعـــرض لــقــصــف مــكــثــف مــن 

جانب قوات النظام وحلفائه.
الــوكــالــة التركية  واتــهــمــت 
النظام بمواصلة هجماته على 
التجمعات السكنية في الريف 
الــجــنــوبــي لمحافظة إدلــــب، ولا 
سيما معرة النعمان، مشيرة 
إلـــى أنــهــا الــتــقــطــت صـــوراً عبر 
طائرة مسيرة، توثق القصف 
عــــلــــى الـــــبـــــلـــــدة، حــــيــــث تــنــهــمــر 

القذائف على منازل المدنيين.
وتـــظـــهـــر الـــلـــقـــطـــات حــجــم 
الـــــدمـــــار الــــــــذي طــــــال المـــديـــنـــة، 
وكيف أن الهجمات تتم بشكل 
عشوائي. ونزح عشرات الآلاف 
من المدنيين من معرة النعمان 

ومحيطها جراء القصف.
وأعلنت الأمــم المتحدة عن 
مقتل ١٤٦٠ مدنياً، مــن بينهم 
امـــرأة بسبب  ٤١٧ طــفــلاً و٢٨٩ 
الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة شـــمـــال 
غربي سوريا خلال الفترة من 
٢٩ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ إلى ٥ 
يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال نائب الرئيس التركي 
فـــــؤاد أوكــــطــــاي إنــــه مـــع تــزايــد 
موجة النازحين السوريين إلى 
تركيا وســط الاضــطــرابــات في 
المنطقة، فإن إنشاء منطقة آمنة 
بــات أمــراً أساسيا، مشيراً إلى 
أنه من أجل منع حدوث موجة 
هجرة جديدة من المهم وجود 

منطقة آمنة في سوريا. 
وأضـــــــــــاف أوكــــــــطــــــــاي، فــي 
تصريحات أمس: «نحن نرغب 
دائماً في الحصول على أراضٍ 
المقيمين في  يمكن للسوريين 
تــركــيــا الــــعــــودة إلــيــهــا ويــمــكــن 
لــلــذيــن نـــزحـــوا فـــي ســـوريـــا أن 

يتوجهوا إليها أيضاً».
وشـــــــــــدد نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الــتــركــي عــلــى ضـــــرورة المــضــي 

قدماً في خطوات الحل السلمي 
لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة، قــــائــــلاً إن 
تــركــيــا كــدولــة جـــوار تعمل من 

أجـــل إيــجــاد حــل للمشاكل في 
سوريا من خــلال عمل اللجنة 

الدستورية.

وأضـــاف: «لــنــدع الأطـــراف، 
بما فــي ذلــك الــنــظــام الــســوري، 
تــتــجــمــع وتــجــلــس إلــــى طــاولــة 

المفاوضات. يجب أن يتوافقوا 
على لجنة دســتــوريــة جديدة، 
وســـــتـــــحـــــكـــــم الـــــــــبـــــــــلاد ذاتــــــيــــــاً 

وستحمي حــدودهــا مــن خلال 
الــــدســــتــــور». ونـــفـــى أن يــكــون 
لــتــركــيــا أطــمــاع فــي أراضــــي أو 
لــن تسمح  ثــــروات أحـــد لكنها 
بــــــوجــــــود تــــهــــديــــد عــــلــــى طــــول 

حدودها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، بحث 
المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الـــــرئـــــاســـــة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كـــالـــين، مع 
المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي الـــخـــاص 
إلـــى ســوريــا جــيــمــس جــيــفــري، 
فـــي إســطــنــبــول الــســبــت، المــلــف 
الـــــــســـــــوري والـــــــتـــــــطـــــــورات فــي 

المنطقة.
وتـــــــنـــــــاولـــــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات 
التطورات في سوريا والأزمــة 
الأميركية - الإيرانية والتأكيد 
مــــــن الـــــجـــــانـــــب الـــــتـــــركـــــي عــلــى 
ضــــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تــأســيــس 
المنطقة الآمنة في إطار الاتفاق 
المبرم بين البلدين في سوتشي 
في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩. لضمان عودة السوريين 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم بـــطـــريـــقـــة آمــنــة 

وطوعية وكريمة.
وأشــــــــــــار الـــــجـــــانـــــبـــــان إلــــى 
ضــــــــــــرورة زيــــــــــــادة المـــــــبـــــــادرات 
الدبلوماسية من أجل الحيلولة 
إنــســانــيــة  دون حـــــــدوث أزمـــــــة 
وموجة نــزوح نتيجة تصاعد 
الاشتباكات فــي إدلـــب، واتفقا 
على ضــرورة أن يقدم المجتمع 
الـــــــدولـــــــي مــــــزيــــــداً مــــــن الــــدعــــم 
لأعــــمــــال الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
وإجراء انتخابات حرة وعادلة 
وشفافة لضمان نجاح العملية 

السياسية في سوريا.
وقـــالـــت مـــصـــادر الــرئــاســة 
الــتــركــيــة إن الـــجـــانـــب الــتــركــي 
«شدد خلال اللقاء على حزمه 
فــي مــكــافــحــة جميع العناصر 
الإرهابية، وعبر عن هواجس 
تـــركـــيـــا إزاء احــــتــــمــــال زيــــــادة 
الصراعات الجديدة والتطرف 
بسبب مناخ التوتر المتصاعد 

بالمنطقة».
كـــان جــيــفــري الــتــقــى وزيـــر 

أكــار،  الدفاع التركي خلوصي 
ونائب وزير الخارجية التركي 
سادات أونال، في أنقرة أول من 

أمس.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعلنت 
ولاية شأنلي أورفا التركية بدء 
الـــدراســـة فــي المــــدارس الــواقــعــة 
فــي منطقة «نــبــع الـــســـلام» في 
مدينتي تل أبيض ورأس العين 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا، بــعــد 
تأمين احتياجاتها بإشراف من 
الــدعــم لسوريا،  مــركــز تنسيق 

التابع للولاية.
وقـــالـــت الـــولايـــة، فـــي بــيــان 
ألــفــاً و٢٠٠ طالب  أمـــس، إن ١٥ 
عــادوا إلــى مقاعد الــدراســة في 
١٦٠ مدرسة بمدينة تل أبيض 
يعمل بها ٧٩٠ مدرساً، أما في 
مــديــنــة رأس الـــعـــين، فــقــد عــاد 
لــلــدراســة  ٤ آلاف و٧٢٠ طــالــبــاً 
في ٢٠ مدرسة يعمل بها ١٧٢ 

معلماً.
وأوضح البيان أن مديرية 
الشباب والخدمات الرياضية 
فــي ولايـــة شانلي أورفـــا تقدم 
مساعداتها وخبراتها من أجل 
تـــأمـــين الـــخـــدمـــات الــريــاضــيــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــطـــلاب فــي 
الـــــعـــــين وتــــل  مــــديــــنــــتــــي رأس 

أبيض.
وأشـــارت الــولايــة فــي بيان 
الـــــفـــــرق الــفــنــيــة  آخـــــــر، إلــــــى أن 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا تــــواصــــل تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة فـــــي بـــلـــدة 
ســــولــــوك الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــنـــة تــل 
أبيض وتقديم الدعم للمطاعم، 
البقالة،  والصيدليات، ومحال 
وباقي الدوائر لتقديم الخدمات 

للسكان.
وقـــــــــــال ســــلــــيــــمــــان حـــســـين 
أحــمــد رئــيــس المــجــلــس البلدي 
الــبــلــديــة  لـــبـــلـــدة ســـــولـــــوك، إن 
قــامــت بــتــوظــيــف ١٥ شخصاً، 
وتــســلــمــت ٣ شــاحــنــات للقيام 
بعمليات تنظيف البلدة عقب 
انـــســـحـــاب عـــنـــاصـــر الــــوحــــدات 

الكردية منها.

مقتل ١٨ مدنياً في قصف للنظام على ريف إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ١٨ مدنياً بينهم ستة أطفال في قصف 
شنته طــائــرات حــربــيــة ســوريــة فــي محافظة 
إدلـــب فــي شــمــال غــربــي الـــبـــلاد، وفـــق مــا أفــاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، عشية بدء 
اتفاق هدنة روسي - تركي يضع حداً لتصعيد 

عسكري جديد لقوات النظام.
وأفـــاد المــرصــد الــســوري عــن مقتل سبعة 
مــدنــيــين فــي قــصــف طـــال مــديــنــة إدلــــب، مركز 

المحافظة، فضلاً عن سبعة آخرين في غارات 
استهدفت سوقاً شعبية في مدينة بنش في 
ريــف إدلــب الشمالي الشرقي وأربــعــة آخرين 
في بلدة النيرب في الريف الجنوبي الشرقي.

الــتــركــيــة، مــســاء  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
الجمعة الاتفاق مع روسيا على وقف إطلاق 
الـــنـــار بــمــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــب 
اعتباراً من منتصف ليل اليوم، وفق التوقيت 
المحلي. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان 
أوردته وكالة الأناضول إن «وقف إطلاق النار 

يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع 
وقــوع المزيد من الضحايا المدنيين ولتجنب 
حدوث موجات نزوح جديدة وإعــادة الحياة 

لطبيعتها في إدلب».
والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
وقف إطلاق نار، في محافظة إدلب السورية.

(أيـــــار) ٢٠١٧. أعــلــنــت تركيا  وفـــي مــايــو 
إلــى اتفاق «منطقة  وروسيا وإيــران التوصل 
خفض التصعيد» بإدلب، في إطار اجتماعات 

أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

روسيا فرضت شروطها... ودول غربية تراجعت

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــكـــس تـــصـــويـــت مــجــلــس 
الأمــــن الـــدولـــي، الــجــمــعــة، على 
تــــمــــديــــد الــــتــــفــــويــــض لــعــمــلــيــة 
تــســلــيــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيّــة 
للسوريين، عبر الحدود، تعزيز 
روسيا لموقفها وشروطها على 
حـــســـاب الــــــدول الــغــربــيــة الــتــي 
تـــنـــازلات، منذ  قــدمــت سلسلة 
نهاية الــعــام المــاضــي، وصــولاً 
إلى إقــرار القرار مساء أول من 

أمس.
ومــــــــع انـــــتـــــهـــــاء مــــــــــدّة هــــذا 
التفويض ســاري المفعول منذ 
عــــام ٢٠١٤، مـــن دون مــوافــقــة 
دمــشــق، مــســاء الجمعة، جرى 
اعتماد نص يمدد التفويض لـ٦ 
أشهر، حتى ١٠ يوليو (تموز)، 
عــلــى أن تــمــر المـــســـاعـــدات عبر 
منفذين عند الحدود التركية. 

وهذا ما طالبت به موسكو منذ 
نهاية العام الماضي.

وفــــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
انــتــهــى اجــتــمــاع مجلس  الأول)، 
الأمـــن عــلــى خـــلافٍ بــين أعضائه 
الـــــــــــــ١٥ بــــعــــد «فـــــيـــــتـــــو» مــــــــزدوج 
مـــــن جــــانــــب الــــصــــين وروســـــيـــــا، 
اللتين رفضتا اقتراحاً أوروبــيــاً 
يــقــضــي بــتــمــديــد عــمــلــيّــة تسليم 
المساعدات، لمدّة عام، عبرَ ٣ نقاط 
دخول؛ اثنتان في تركيا وواحدة 

في العراق.
حينذاك، قدّمت روسيا - التي 
أرادت أن يتمّ الاعتراف باستعادة 
دمــشــق السيطرة على الأراضـــي 
السورية - نصاً لم يحصل على 
غالبيّة الأصوات الـ٩ اللازمة من 
أصل ١٥، لكي يتمّ اعتماده. ولم 
يــنــصّ الاقـــتـــراح الـــروســـي ســوى 
مِــن الحدود  على نقطتَي دخــول 
التركيّة، وعلى تفويضٍ محدّد 

لمدّة ٦ أشهر.
وبعد أسبوع من التفاوض، 
ق تقدّماً، اقترحت 

ّ
لــم يُحق الــذي 

ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا عــلــى مجلس 
الأمــــن نــصّــاً يــقــتــرب مـــن المــوقــف 
الـــروســـي، مـــن دون أن يتطابق 

معه.
وهدف الاقتراح إلى الحفاظ 
عــلــى ٣ نـــقـــاط عـــبـــور حــــدوديّــــة؛ 
اثنتان منها مع تركيا، وواحدة 
الــعــراق. وتراجعت الدولتان  مع 
المعدّتان للنص عن طلبٍ بتحديد 
مــــدّة الــتــفــويــض بـــعـــام، واكــتــفــتــا 
بتمديد لـ٦ أشهر حتّى ١٠ يوليو.

وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار مــــــــا حـــصـــل 
ديسمبر (كانون الأول)، طرحت 
روســـــيـــــا عـــلـــى طـــــاولـــــة المــجــلــس 
اقــتــراحــاً مــضــاداً، مــكــرّرة طلبها 
عدم السماح سوى بنقطتَين فقط 
مع تركيا، ولمدّة ٦ أشهر حصراً.

ويــــــجــــــدّد الـــــنـــــصّ الــــروســــي 
خِذت عام ٢٠١٤  الترتيبات التي اتُّ
«مــع استثناء معبرَي اليعربية 
(العراق) والرمثا (الأردن) لمدة ٦ 

أشهر، حتّى ١٠ يوليو ٢٠٢٠».
وفـــي حـــين أنّ مــعــبــر الــرمــثــا 
لم تعد الأمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية تستخدمه منذ 
فترة طويلة، فإنّ لمعبر اليعربيّة 
مع العراق أهمية خاصّة، حسب 
دبلوماسيين غــربــيــين، مــن أجل 
تــوصــيــل مـــســـاعـــدات طــبــيــة إلــى 
الــــســــوريــــين، فــــي وقـــــت مــــا زالــــت 
السلطات السورية ترفض حتّى 
قــــوافــــل طــبــيــة عــبــر  الآن دخــــــول 

دمشق.
وتــــقــــع نــقــطــتــا الــــعــــبــــور مــع 
تـــركـــيـــا فــــي بـــــاب الــــســــلام وبــــاب 

الهوى.
وقال عدد من الدبلوماسيين 
ـــد»، 

َّ
إنّ الأمـــــر مـــع روســـيـــا «مـــعـــق

مـــــشـــــيـــــريـــــن إلــــــــــى المــــــفــــــاوضــــــات 
الــتــي جــرت فــي ديسمبر  فة 

ّ
المكث

(كانون الأول)، وتلك التي جرت 
مــنــذ أســـبـــوع. وقــــال أحـــد هـــؤلاء 
الــــــــروس،  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين، إن 
المــــؤيّــــديــــن الــرئــيــســيــين لــلــنــظــام 
الـــســـوري، هــم «فـــي مــوقــع قـــوّة»، 
الــتــفــويــض عبر  أنّ  ويــعــتــبــرون 
الــــــــحــــــــدود هـــــــو «اعـــــــــتـــــــــداء عـــلـــى 

السيادة، وهذا واقع».

وتــولّــى ٥ أعــضــاء جــدد غير 
دائمين (فيتنام وسانت فِنسنت 
وجـــــــــــزر غـــــريـــــنـــــاديـــــن وتـــــونـــــس 
والنيجر وإســتــونــيــا) مهمّاتهم 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  مـــــن  فـــــي الأوّل 
الثاني). وبوجود عــدد من هذه 
ـــــدول، تــتــمــتّــع روســـيـــا بفرصة  ال
أفضل للحصول على ٩ أصوات 

لتمرير نصّها.
والخميس، تــســاءل العديد 
مــن الدبلوماسيين مــا إذا كانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، 
وحــــتــــى فـــرنـــســـا، ســـتـــذهـــب إلـــى 
حــدّ استخدام حقها في النقض 
لمواجهة موسكو بشأن نصّ ذي 
طـــابـــع إنـــســـانـــي، الأمـــــر الـــــذي لم 

يحصل.
ويـــســـتـــفـــيـــد مــــن المـــســـاعـــدات 
عبر الــحــدود مــلايــين الــســوريــين، 
بينهم نحو ٣ ملايين في منطقة 
إدلــب بشمال غربي سوريا، آخر 
مــعــقــل لــلــمــعــارضــة والمــجــمــوعــات 
الجهادية، وحيث اشتدت المعارك 
والقصف خلال الأسابيع الأخيرة.

وبعد سلسلة من التنازلات 
مــــن دول غــــربــــيّــــة، مـــنـــذ أواخــــــر 
تــمّــت  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
تــمــديــد تسليم  المـــصـــادقـــة عــلــى 
المـــســـاعـــدات بــغــالــبــيّــة ١١ صــوتــاً 
وامـــــــتـــــــنـــــــاع روســـــــيـــــــا والـــــصـــــين 
المــتّــحــدة وبريطانيا  والـــولايـــات 

عن التصويت.
وأعــربــت بلجيكا وألمــانــيــا 
«تقليص  لـ وفرنسا عن أسفها 
نطاق» الترخيص. وقال سفير 
بلجيكا لدى الأمم المتّحدة مارك 
بيكتسين: «يحتاج ١١ مليون 
سوري إلى مساعدة إنسانيّة». 
وكي تُبّرر قرار بلادها الامتناع 
عــن الــتــصــويــت، قــالــت نظيرته 
ه مع 

ّ
الأميركيّة كيلي كرافت، إن

اه مجلس 
ّ
القرار الذي تبن هذا 

الأمـــــــن، فــــــإنّ هـــنـــاك «ســـوريـــين 
ســــــيــــــمــــــوتــــــون»، فــــيــــمــــا قــــالــــت 
الــســفــيــرة الــبــريــطــانــيــة كــاريــن 
بيرس، «إنّ هذه استجابة غير 
كــافــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــشــعــب 

السوريّ».
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صيب بقصف على إدلب أمس (أ.ف.ب)
ُ
طفل أ

مدنيون يرحبون بقرار الإغاثة 
ومنظمات قلقة من تقليصها

إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

رحــــــب ســــكــــان فــــي مــحــافــظــة 
إدلب، التي تؤوي ٣ ملايين نسمة 
نحو نصفهم من النازحين، بحذر 
بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد 
آلية إيصال المساعدات الإنسانية 
عبر الحدود، فيما نبهت منظمات 
إغاثة من مخاطر تقليص العمل 

بها.
يـــجـــدد  عــــــــام ٢٠١٤،  ومـــــنـــــذ 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي ســنــويــاً 
تــفــويــض إدخــــال المــســاعــدات عبر 
٤ مــعــابــر حــــدوديــــة إلــــى مــنــاطــق 
خارجة عن سيطرة قوات النظام 
الــســوري، إلا أنــه في ٢٠ ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول)، واجـــــــه تــمــديــد 
التفويض رفض روسيا والصين.

وبعد مفاوضات، ثم سلسلة 
الــدول المعنية،  من التنازلات بين 
صــــوت مــجــلــس الأمـــــن، الــجــمــعــة، 
لــصــالــح تــمــديــد الــتــفــويــض، لكن 
لمدة ٦ أشهر فقط، على أن يقتصر 
إيــصــال المــســاعــدات على نقطتين 

حدوديتين مع تركيا حصراً.
ويــــربــــط مــعــبــر بـــــاب الـــهـــوى 
تركيا بمحافظة إدلب، فيما يربط 
معبر باب السلامة تركيا بمناطق 
سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة.

وفــــــي إدلــــــــب، تـــنـــفـــس ســكــان 
يــــعــــتــــمــــدون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 

المساعدات الدولية الصعداء.
وقـــال أبـــو عــبــدو (٣٦ عــامــاً)، 
الوالد لـ٤ أطفال النازح منذ ٧ أشهر 
مـــن جـــنـــوب إدلــــــب: «كـــنـــت خــائــفــاً 
جـــداً مــن أن يــمــنــعــوا المــســاعــدات، 
وبـــدأت أفــكــر فيما عــلــيّ أن أفعل، 
أنا وأطفالي، فنحن نعيش بفضل 
المـــــســـــاعـــــدات». وأضـــــــــاف أســـتـــاذ 
المدرسة سابقاً، الذي يسكن حالياً 
فــــي بـــلـــدة بـــنـــش: «فــــرحــــت كــثــيــراً 
بالخبر الذي سمعته صباحاً (...) 
استمرار المساعدات يمنع موتنا 

من الجوع».
أبــرز  وتــعــد إدلـــب ومحيطها 
منطقة خارجة عن سيطرة النظام، 
التي  تتعرض لقصف  بين الحين 
والآخـــرمـــا يــدفــع بــمــوجــات نــزوح 
تــزيــد مــن حــجــم وعـــدد المخيمات 
المــــنــــتــــشــــرة فــــيــــهــــا. ووفــــــــق الأمـــــم 
المــتــحــدة دفـــع أكــثــر مــن ٣١٠ آلاف 
شـــخـــص إلــــــى الـــــنـــــزوح مــــن ريـــف 
إدلـــب الجنوبي. ويحتاج هــؤلاء 
إلى مساعدات ملحة، بينما يفاقم 

الشتاء معاناة نزوحهم.
أبــو سعيد (٢٩  وقـــال محمد 
عـــــامـــــاً)، الـــــنـــــازح مــــن ريـــــف إدلــــب 

الجنوبي ويسكن حالياً في بلدة 
بـــنـــش: «غــالــبــيــتــنــا يــعــيــش عــلــى 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، فــلــيــس 

هناك عمل أو دخل».
ورغــــم فــرحــه بــتــمــديــد العمل 
بــالمــســاعــدات، أعـــرب إبــراهــيــم (٤٠ 
عاماً)، النازح من حماة إلى أحد 
مخيمات إدلــــب، عــن خشيته من 
تقليص مدة العمل بها في منطقة 
تتعرض دائماً لتصعيد عسكري.
وقــال: «المــســاعــدات ستصبح 
بــالــقــطــارة فــي منطقة تكثر فيها 

المخيمات والعائلات النازحة».
يـــســـتـــفـــيـــد مــــــن المـــــســـــاعـــــدات 
الــــعــــابــــرة عــــن الـــــحـــــدود، بــحــســب 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، ٤ مــلايــين 
ســــوريــــاً، بــيــنــهــم ٢٫٧ مــلــيــون في 
شمال غربي سوريا، و١٫٣ مليون 

في شمال شرقي البلاد.
وعــــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة «ســـــايـــــف 
لــيــس  الــــيــــوم  ذي شــــيــــلــــدرن» أن 
المــنــاســب لتقليص العمل  الــوقــت 
بـــالمـــســـاعـــدات الـــعـــابـــرة لــلــحــدود. 
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة 
إينغر آيشينغ: «نرحب بالتمديد، 
تـــبـــريـــر  لـــــيـــــس هــــــنــــــاك أي  لـــــكـــــن 
الــقــرار (الــدولــي)  لتقليص نــطــاق 
في وقت يعيش فيه آلاف المدنيين 
الــعــراء، وتتواصل  السوريين فــي 
الاعتداءات على المنشآت التحتية 
المـــدنـــيـــة»، فـــي إشـــــارة إلــــى إدلــــب، 
وأضافت أن القرار الأخير يظهر أن 
«سياسات الدول الأعضاء أهم من 
تأمين سقف ينام الأطفال تحته».
ويــلــغــي قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
الأخـــيـــر إيـــصـــال المـــســـاعـــدات عبر 
معبرين، أبرزهما معبر اليعربية 
مـــع الــــعــــراق، الـــــذي عـــــادة مـــا كــان 
يُــعــتــمــد لإيــصــال المــســاعــدات إلــى 
المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
المــــقــــاتــــلــــين الأكـــــــــــــراد فــــــي شـــمـــال 
شرقي البلاد، حيث تنتشر أيضاً 

مخيمات نازحين عدة.
وأعــــــــربــــــــت لــــجــــنــــة الإغــــــاثــــــة 
الدولية، الجمعة، عن «خشيتها» 
مـــن تــقــلــيــص الــعــمــل بــالــتــفــويــض 
الذي عدت أنه ليس له «أي تبرير 
إنساني»، خصوصاً لناحية إغلاق 
الــعــراق، كونه سيؤدي  المعبر مع 
«سريعاً إلى وقف إمدادات صحية 
ضـــــروريـــــة»، ويـــعـــطـــل الـــعـــمـــل فــي 
الــرعــايــة الصحية بشمال شرقي 
ســـــوريـــــا. وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
إدارة المنظمة ديفيد ميليباند إن 
«شبكات الإمــدادات داخل سوريا 

لا يمكنها ببساطة ملء الفراغ».
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تساؤلات حول تأثير «النهضة» بعد إقصائها من تزعم المشهد السياسي

المعارضة التونسية تسقط حكومة الجملي... والأنظار تتجه نحو خطوة الرئيس
تونس: المنجي السعيداني

أســـقـــط الـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي، حــكــومــة 
الحبيب الجملي المقترحة، بعد أن رفض 
منحها الثقة خلال جلسة البرلمان، ليلة أول 
من أمس، إذ لم يصوت لفائدتها سوى ٧١ 
نائباً، في مقابل معارضة ١٣٤ نائباً، وهو 
مـــا أقــصــى حــركــة «الــنــهــضــة» (إســلامــيــة) 
من تزعم المشهد السياسي، وطرح بعض 
الــتــســاؤلات حـــول مـــدى قــوتــهــا فــي الــوقــت 
الحالي بعد الإقصاء المدوي، حسب تعبير 
بعض المراقبين. لكن راشد الغنوشي رئيس 
الحركة أكد أمس أن حزبه «سيظل مشاركاً 
في تشكيل الحكومة المقبلة»، وانتقد في 
المــقــابــل رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف الحبيب 
الجملي، بحجة أنه «لم يظل وفياً للتكليف 
إيـــاه، واخــتــار سياسة حكومة  الـــذي منح 
كــفــاءات»، موضحاً أن «حكومة الكفاءات 
لـــيـــســـت ســـيـــاســـة (الــــنــــهــــضــــة)»، عـــلـــى حــد 

تعبيره. من ناحيته، جــدد الجملي، عقب 
جلسة التصويت، التأكيد على قناعته بأن 
الخيار الأصلح لتونس «هو حكومة تكون 
بــالــقــدر نفسه عــن كــل الأحــــزاب»،  مستقلة 
نــافــيــاً، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أن تـــكـــون حــركــة 

«النهضة» قد خذلته.
وبإسقاط حكومة الجملي المقترحة، 
إلــى رئيس  بــدأت أنظار التونسيين تتجه 
الــــجــــمــــهــــوريــــة قــــيــــس ســــعــــيــــد، وخـــطـــوتـــه 
المستقبلية، فيما يتوقع مراقبون أن يعين 
أقــدر  أيــام شخصية تكون  فــي غضون ١٠ 
على تشكيل الحكومة، وفق ما ينص عليه 

الفصل ٨٩ من الدستور.
ومن المنتظر أن يجري الرئيس سعيد، 
هـــــذا الأســـــبـــــوع، مـــــشـــــاورات مــــع الأحــــــزاب 
والائـــتـــلافـــات، والــكــتــل الــنــيــابــيــة، لتكليف 
شخصية يراها مناسبة لتكوين حكومة 
في أجــل أقصاه شهر، في وقــت يخيم فيه 
شبح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 

حــال فشلت الحكومة مــجــدداً فــي نيل ثقة 
الــبــرلمــان. فــي غــضــون ذلـــك، أظــهــرت نتائج 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــجـــمـــلـــي، أول 
مــن أمـــس، أن حــركــة «النهضة» و«ائــتــلاف 
الـــكـــرامـــة» المـــقـــرب مــنــهــا، هــمــا الـــوحـــيـــدان 
اللذان منحا الثقة للحكومة المقترحة، التي 

تشكلت من ٤٢ وزيراً وكاتب دولة.
وكـــــان لــلــتــحــالــف الـــــذي عــقــد فـــي آخــر 
لحظة بين حركة «تحيا تونس» (١٤ مقعداً 
برلمانياً) برئاسة يوسف الشاهد، وحزب 
«قــلــب تــونــس» الـــذي يــرأســه نبيل الــقــروي 
(٣٨ مقعداً) دور حاسم في رفض الحكومة 
التي رشحت لها حركة «النهضة» الحبيب 

الجملي لتشكيلها.
ومـــــبـــــاشـــــرة بــــعــــد الإعــــــــــلان عـــــن عــــدم 
التصويت لحكومة الجملي، أعــلــن نبيل 
الـــــقـــــروي أن حــــزبــــه ســــيــــبــــادر مــــع حــزبــي 
الـــشـــعـــب» (١٥ مـــقـــعـــداً) و«تــحــيــا  «حــــركــــة 
تــونــس»، وكتلتي «المستقبل» (٩ مقاعد) 

و«الإصــلاح الوطني» (١٥ مقعداً)، بتقديم 
مــبــادرة وطنية لبقية الأحــــزاب. وبإمكان 
هذه المبادرة أن تضم في حزامها ٩١ نائباً 
بــرلمــانــيــاً. فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال مــبــروك 
كرشيد، النائب عن حركة «تحيا تونس»، 
إن هذه المبادرة السياسية قد تفضي إلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذ حــقــيــقــيــة فـــي هــذا 
الــظــرف الــدقــيــق، مــبــرزاً أنــه سيتم تشكيل 
الحكومة المقبلة بالتشاور مع رئيس الدولة 

والكتل البرلمانية.
وتـــــشـــــيـــــر عــــــــــدة مـــــــصـــــــادر إعــــلامــــيــــة 
وتسريبات سياسية إلى أن يوسف الشاهد، 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حالياً، 
يــعــد نفسه لــتــولــي رئــاســة الــحــكــومــة التي 
المـــرة قيس سعيد، ويــرى  سيشكلها هــذه 
حسب بعض المقربين منه أنه «الشخصية 
الأقـــــــــدر» عـــلـــى تــــولــــي رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
الــتــي اكتسبها  الــتــجــربــة  خــصــوصــاً بــعــد 
منذ سنة ٢٠١٦ على رأس حكومة الوحدة 

الــوطــنــيــة، ثـــم حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال. 
يـــــؤكـــــدون أن حــظــوظــه  غـــيـــر أن مـــراقـــبـــين 
ثــقــة الأحـــــزاب الممثلة  لــنــيــل  تــبــقــى ضئيلة 
فـــي الـــبـــرلمـــان، خــصــوصــاً أن عــــدة أحــــزاب 
الــفــاشــلــة التي  الــنــتــائــج  تنتقد بــاســتــمــرار 
سجلها خلال سنوات حكمه. كما أن حركة 
«الــنــهــضــة» لــن تغفر لــه الاجــتــمــاع الأخــيــر 
مع نبيل القروي، وتحالفهما الحاسم قبل 
ســاعــات مــن التصويت مــن أجــل عــدم منح 
الثقة لحكومة تتبناها «النهضة»، حسب 

مراقبين. 
في غضون ذلك، قال غازي الشواشي، 
الــديــمــقــراطــيــة» وقــيــادي  «الكتلة  الــنــائــب بـ
حزب «التيار الديمقراطي»، إن حزبه غير 
معني بمبادرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، 
مبرزاً أنه لم يوقع على العريضة السياسية 
التي صاغتها بعض الأحزاب لإطلاقها بعد 
فشل التصويت على الحكومة المقترحة من 

قبل الجملي.

«ترتيبات سرية» أسقطت سرت

«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية
القاهرة: جمال جوهر

أفــــــرزت الـــحـــرب الــــدائــــرة على 
تخوم العاصمة الليبية طرابلس، 
بــــين «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» وقـــــوات 
حكومة «الــوفــاق»، سلاحاً موازياً 
للتكتيكات والــخــطــط العسكرية، 
تمثل في «استثمار أنصار الداخل» 
لتسهيل الدخول والاستيلاء على 

مدن يسيطر عليها أحد الطرفين.
وقــــدمــــت الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة 
وقــــوات عملية «بــركــان الــغــضــب»، 
التابعة لحكومة «الوفاق»، مبررات 
عدة لسقوط سرت في قبضة قوات 
«الجيش الوطني»، علماً بأنه سبق 
لــهــا الــتــأكــيــد عــلــى جــاهــزيــتــهــا في 
الــتــصــدي «لأي مــعــتــد»، وأرجــعــت 
هــزيــمــتــهــا إلـــــى تـــحـــرك مــــا ســمــتــه 
«خــــلايــــا نـــائـــمـــة» داخــــــل ســــرت،  بـــــ
وقالت إن «الــقــوات وجــدت نفسها 
أمـــام خــيــار أن تــحــول المــعــركــة إلــى 
داخل أحياء سرت، وعندها ستكون 

مواجهة بالأسلحة الثقيلة».
وتـــــابـــــعـــــت المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
مـــوضـــحـــة: «كـــــان بـــإمـــكـــان قــواتــنــا 
الــــــــصــــــــمــــــــود لأســــــــبــــــــوعــــــــين وفـــــــق 
الـــحـــالـــيـــة، ودون أي  إمــكــانــيــاتــهــا 
دعــــم يــصــل إلـــيـــهـــا، لــكــن الــعــواقــب 
ســـتـــكـــون وخـــيـــمـــة عـــلـــى المـــدنـــيـــين، 
ولــذلــك وضــعــت خــطــة الانــســحــاب، 
وانتظرت الأوامــر وفق التصورات 
نـــــــزال نــحــتــفــظ  المـــــطـــــروحـــــة... ولا 
بكامل مقدراتنا، وانسحابنا من 

سرت ليس النهاية».
غــــرفــــة  إن  تــــــقــــــول  أن  وقــــــبــــــل 
عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا تــــــــدارســــــــت الـــــوضـــــع 
«مـــخـــافـــة أن تــتــحــول المـــديـــنـــة إلــى 
ســـاحـــة حــــرب يُــقــتــل ويـــنـــزح فيها 
١٢٠ ألـــف مـــواطـــن»، اتــهــم مــســؤول 
«غــرفــة حــمــايــة ســــرت» من  بــــارز بـــ
ســمــاهــم «الــخــونــة» الــذيــن «بــاعــوا 
ضــمــائــرهــم مــقــابــل المـــــال، ورفــعــوا 
الــســلاح فــي وجــه أبــنــاء مدينتهم، 

وساندوا الباغي».
الــــــذي رفـــض  المـــــســـــؤول  ورأى 
ذكــــر اســـمـــه بــســبــب وجــــــوده داخـــل 
لــم تسقط بشكل  المدينة «أن ســرت 
تــــــــام، والــــــحــــــرب ســـــجـــــال، وحـــتـــمـــاً 
ســيــنــتــصــر الـــحـــق عـــلـــى الـــبـــاطـــل»، 
مستكملاً: «قاتلنا (داعش) لعامين 
حتى طهرنا المدينة من عناصره، 
ولــــــم نـــعـــجـــز عــــن طــــــرد المــــعــــتــــدي». 
وفـــور الإعـــلان عــن دخـــول «الجيش 
الــــوطــــنــــي» ســـــــرت، احـــتـــفـــل بــعــض 
المواطنين بقدوم قــواتــه، وقــالــوا إن 
«قواتنا المسلحة جــاءت لحمايتنا 
من الميليشيات»، فيما سارع عميد 
بلدية سرت، مختار المعدني، الذي 
كان يتبع سابقاً حكومة «الوفاق» 
إلى الترحيب بالجيش، ونقلت عنه 
الإذاعـــة المحلية للمدينة أن حقوق 
سرت «كانت مهضومة منذ خروج 
(داعـــش) منها، وجــل المــواطــنــين لم 
يتقاضوا تعويضاً مقابل ديارهم 
المــهــدمــة، وفــقــاً لمــا أقــرتــه الحكومة 
ــأن المـــعـــداوي  قــبــل ٣ أعــــــوام». وطــمـــ

المــــواطــــنــــين بـــــأن الـــعـــمـــل مـــتـــواصـــل 
بـــالمـــرافـــق الــحــكــومــيــة والمــؤســســات 
الشرطية، كما أن الدراسة مستمرة 
بــمــدارس وجامعات ســرت، المدينة 
الساحلية المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط التي تنتصف الطريق بين 

طرابلس العاصمة وبنغازي.
ودافــــــــع رائـــــــف المــــالــــكــــي، أحـــد 
ســـكـــان مــديــنــة ســـــرت، عـــن دخـــول 
الجيش إلى مدينته، بقوله: «مثل 
هذه الأمور تتم بتنسيق سري بين 
شــبــاب المــنــاطــق. لــقــد عــانــت ســرت 
كثيراً من ويــلات تنظيم (داعــش)، 
وديـــارنـــا ســبــق أن دمـــرت ونهبت، 
ونــحــن نــريــد الاســـتـــقـــرار»، وتــابــع 
ملتمساً المــبــرر لمــن هــلــل فــرحــاً من 
المـــواطـــنـــين بــــدخــــول الـــجـــيـــش: «لا 
نستطيع أن نلوم أي مواطن على 
تصرفه، فهم يريدون الحفاظ على 
مــمــتــلــكــاتــهــم مـــن آثـــــار الـــحـــرب، أو 
المــدن التي نزحت».  تــكــرار تجربة 
ورأت عملية «بركان الغضب»، في 
تصريحاتها، أن «الإرهاب عاد إلى 
ســـرت»، وقــالــت بــهــذا الخصوص: 
«عــلــمــنــا بــحــرق مــنــازل المــواطــنــين، 
وتعرضها للسلب والنهب على يد 
هــذه العصابات الإجــرامــيــة... لكن 
خـــســـارة مــعــركــة لا تــعــنــي خــســارة 
الـــــحـــــرب، وســـــــوف نـــعـــيـــد مــلــحــمــة 
(الــــبــــنــــيــــان المــــــرصــــــوص) لــهــزيــمــة 

الإرهاب بكل وجوهه».
وســـرت ليست المدينة الأولــى 
التي لعب سكانها دوراً في تحديد 

مصيرها، أو الكشف عن توجهاتها 
لـــصـــالـــح أي طــــــرف مـــــن الأطـــــــراف 
المـــتـــحـــاربـــة، فـــقـــد ســـبـــق أن أرجــــع 
«الجيش الوطني» سقوط مدينة 
غــــريــــان، الـــواقـــعـــة عـــلـــى بـــعـــد ١٠٠ 
كيلومتر جــنــوب غــربــي طرابلس، 

إلى «الخلايا النائمة» ذاتها.
 لكن قـــوات «الــوفــاق» تمكنت 
من إعادتها إليها ثانية. وقد قال 
الـــلـــواء أحــمــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
باسم «الجيش الوطني» حينها، 
إن قــوات حكومة الــوفــاق سيطرت 
عـــلـــى أجـــــــــزاء مـــــن مـــديـــنـــة غـــريـــان 
«بمساعدة الخلايا النائمة هناك»، 
وتابع موضحاً: «هؤلاء (الخلايا) 
حــــاولــــوا زعــــزعــــة الأمــــــن فــــي جــبــل 
غــريــان، وأمّــنــوا تــقــدّم المجموعات 
الإرهـــابـــيـــة». لــكــن مــتــحــدثــاً بــاســم 
قوات «الوفاق» رد بالقول إن «شبان 
غريان كان لهم موقف مغاير، فقد 
رفضوا سيطرة العدوان، وساهموا 
مــع قواتنا فــي طـــرده». وأصبحت 
عـــــدة مـــــدن تـــقـــع فــــي طـــريـــق قــــوات 
«الجيش الوطني» (غرب) تتخوف 
مــن مصير مشابه لــســرت، وبــدأت 
حالة استنفار لأجهزتها الأمنية، 
ووضـــع مؤسساتها الصحية في 
حالة طــوارئ دائــمــة، استعداداً لما 
هــو آت. فــي وقــت تشن فيه بعض 
الــبــلــدات حــمــلــة لاعــتــقــال أي أفـــراد 
«الــتــخــطــيــط لمــســاعــدة  يــتــهــمــون بـــ
الجيش»، وهو ما حدث مــراراً في 

طرابلس.

البعثة الأممية تنفي مغادرة البلاد إلى تونس

«الجيش الوطني» الليبي يعلن الاقتراب من المناطق السكنية لطرابلس
القاهرة: خالد محمود

اقـــــــتـــــــربـــــــت أمـــــــــــس المـــــــعـــــــارك 
الــعــاصــمــة الليبية  المــســتــمــرة فــي 
طـــرابـــلـــس لــلــشــهــر الـــعـــاشـــر على 
الــتــوالــي، مــن الأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
السكنية داخـــل المــديــنــة، بــمــوازاة 
تــــقــــدم مــــطــــرد لـــــقـــــوات «الـــجـــيـــش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، خـــاصـــة فــــي الـــضـــواحـــي 
الــجــنــوبــيــة، عــلــى حــســاب الــقــوات 
الموالية لحكومة «الــوفــاق» التي 
يـــرأســـهـــا فـــائـــز الـــــســـــراج، والـــتـــي 
عززت في المقابل من حجم قواتها 

وأسلحتها.
وقــال مــســؤول عسكري بــارز 
«الــشــرق  «الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ بـــ
الأوســـــــط» إن المــــعــــارك أصــبــحــت 
بالفعل داخــل الأحــيــاء السكنية، 
القتال، خاصة  لافتا إلى اشتداد 
في محور جنوب العاصمة حيث 
تــوجــد قـــوات الجيش فــي جنوب 
طـــــرابـــــلـــــس، المــــمــــتــــد مـــــن جـــنـــوب 
تـــــــاجـــــــوراء شـــــرقـــــا، إلـــــــى جـــنـــوب 

العزيزية غربا.
وأضــــــــــاف المـــــــســـــــؤول، الـــــذي 
اشـــتـــرط عـــدم تــعــريــفــه: «الــجــيــش 
يـــتـــحـــســـب مـــــن ســــقــــوط ضــحــايــا 
مــــــــدنــــــــيــــــــين بـــــــســـــــبـــــــب هــــمــــجــــيــــة 
المــيــلــيــشــيــات، الــتــي تــشــن سلسة 
قـــصـــف عــــشــــوائــــي، وقـــــع آخـــرهـــا 
مساء أول من أمس على المناطق 
الـــســـكـــنـــيـــة، فـــــي تـــعـــمـــد لإســـقـــاط 

ضـــــــحـــــــايـــــــا، وتـــــــشـــــــويـــــــه ســـمـــعـــة 
الجيش».

بدورها، قالت شعبة الإعلام 
«الجيش الوطني» إن  الحربي بـ
وحـــداتـــه الــعــســكــريــة تــقــدمــت في 
مــــحــــور أبــــــو ســـلـــيـــم بــالــعــاصــمــة 
طـــــــرابـــــــلـــــــس، وســــــيــــــطــــــرت عـــلـــى 
مــواقــع جــديــدة، مشيرة إلــى أنها 
أســـرت عـــددا مــن عناصر الحشد 
المــيــلــيــشــيــاوي، كــمــا غــنــمــت عــدة 

آليات.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــــســــؤول 
الــــجــــيــــش  قــــــــــــوات  عـــــســـــكـــــري إن 
شــــنــــت ســـلـــســـلـــة غـــــــــــارات جـــويـــة 
أمــــــس عـــلـــى مـــــواقـــــع المــيــلــشــيــات 
مــــــحــــــوري عــــــين زارة وأبــــــو  فــــــي 
سليم. وفي المقابل، قالت عملية 
«بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الـــــســـــراج، إن ســـــلاح مــدفــعــيــتــهــا 
استهدف ثلاثة تمركزات لقوات 
الجيش في محور صلاح الدين. 
ونــقــلــت عــن الــنــاطــق بــاســمــهــا أن 
قــواتــهــا تــصــدت لمــحــاولــة تسلل، 
قــــامــــت بـــهـــا قـــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
محور الرملة - السواني بجنوب 
طــرابــلــس، كــمــا أحــبــطــت هجوماً 
فــــي مـــحـــور الــــخــــلاطــــات، وقــتــلــت 
مــا لا يقل عــن ٢٠ ممن وصفتهم 
بالعناصر الإرهابية. معلنة عن 
وصول تعزيزات من قوات المنطقة 
المــواقــع  إلــى  العسكرية الوسطى 
المــكــلــفــة بـــهـــا، جـــنـــوب الــعــاصــمــة 

طرابلس. وكانت القوات الخاصة 
«الــجــيــش الــوطــنــي» قــد أعلنت  بـــ
سيطرتها على عــدة مــواقــع بعد 
مــنــطــقــة الــــوشــــكــــة شــــــرق مــديــنــة 
مــصــراتــة، فيما قــال مــديــر مكتب 
إعـــلامـــهـــا ريـــــــاض الــشــهــيــبــي إن 
الـــــوحـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة تــحــاصــر 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة بــمــحــيــط 
مـــنـــطـــقـــة بــــوقــــريــــن، بـــعـــد هـــجـــوم 
مــوســع شــنــتــه عــلــيــهــا، لافــتــا إلــى 
أن سرية مضادات الدروع دمرت 

ثلاث آليات غرب سرت.
وردا على إعلان رئاسة أركان 
القوات البحرية، التابعة للجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، مـــــيـــــنـــــاءي مـــصـــراتـــة 
والـــــخـــــمـــــس مــــنــــاطــــق عـــســـكـــريـــة 
مــغــلــقــة، أكــــدت مــصــلــحــة المــوانــئ 
لــوزارة  والنقل البحري، التابعة 
المـــــواصـــــلات بــحــكــومــة الــــســــراج، 
أنهما يعملان بصورة طبيعية، 
وتــحــت مــتــابــعــة جــمــيــع الــجــهــات 

المختصة وبشكل طبيعي.
وقالت المصلحة في بيان بثته 
وكــالــة الأنــبــاء المــوالــيــة للحكومة 
أمس، إنها غير قادرة على متابعة 
حــركــة الــســفــن وتــدفــق الشحنات 
المــوانــئ، ومنها بنغازي  ببعض 
وطبرق. لكنها شددت على غرفة 
الملاحة البحرية بضرورة اتخاذ 
الإجــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لــلــتــعــمــيــم 
عـــلـــى الـــــوكـــــلاء كــــافــــة، وشــــركــــات 
الــــتــــوكــــيــــلات المــــلاحــــيــــة وجــمــيــع 
الأعـــضـــاء المــنــتــســبــين إلــيــهــا. إلــى 

ذلـــــك، نــفــت بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
فـــي لــيــبــيــا مـــا أشـــيـــع مـــســـاء أول 
من أمس عن مغادرتها الأراضي 
الــلــيــبــيــة إلـــى تــونــس، عــبــر معبر 
رأس جـــديـــر، واعـــتـــبـــرت أن هــذه 
الأخبار عارية تماما عن الصحة 
على لسان مسؤولها الإعــلامــي، 
الــذي أكــد أنها ما زالــت موجودة 

في العاصمة طرابلس.
إلــــــى ذلـــــــك، انــــتــــقــــدت عــمــلــيــة 
«بـــــــركـــــــان الـــــغـــــضـــــب» بـــحـــكـــومـــة 
الــســراج قــيــام الــحــســاب الرسمي 
للسفارة الإيطالية في ليبيا على 
موقع «تويتر» بتسجيل إعجابه 
بتغريدة منشورة في حساب قناة 
مــحــلــيــة، اعــتــبــرت أنــهــا تتضمن 
خــبــراً كــاذبــاً عــن قصف «الجيش 
الوطني» لمدينة مصراتة في غرب 

البلاد.
وقــــالــــت الـــعـــمـــلـــيـــة فــــي بــيــان 
لــــهــــا أمــــــــس: «فـــــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
نستغرب فيه الإعجاب بمثل هذا 
الخبر الــكــاذب، رغــم وجــود بعثة 
إيطالية طبية إنسانية في الموقع 
شر، نسجل 

ُ
المستهدف وفقاً لما ن

اســـتـــهـــجـــانـــنـــا وتــــنــــديــــدنــــا بـــهـــذا 
الــســلــوك المــشــين وغــيــر المــســؤول، 
الــــذي يــتــنــافــى مـــع أبــســط قــواعــد 
الــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، ونــطــالــب 
المـــــســـــؤولـــــين بـــتـــقـــديـــم تـــوضـــيـــح 
للحادثة، والاعــتــذار منها وعــدم 
الاكـــــتـــــفـــــاء فــــقــــط بــــالــــتــــراجــــع عــن 

الإعجاب».

دعوات إلى فتح «ممرات آمنة» 
لإجلاء العالقين في طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

تـــــــأزمـــــــت أوضـــــــــــــاع مــــئــــات 
المـــواطـــنـــين الــلــيــبــيــين المــقــيــمــين 
داخــــــــل مــــنــــاطــــق الاشــــتــــبــــاكــــات 
المسلحة في العاصمة طرابلس، 
الـــذيـــن  إلـــــى الآلاف  بـــالإضـــافـــة 
نزحوا عن ديارهم مع تصاعد 
وتـــيـــرة الــقــصــف الـــصـــاروخـــي، 

بسبب الطقس القارس.
وأرسلت عشرات الأسر في 
مناطق صلاح الدين، والسدرة 
ــــــــشــــــــوك بــــجــــنــــوب  وطــــــــريــــــــق ال
الــعــاصــمــة، الــتــي تــشــهــد قصفاً 
لــلــصــواريــخ، استغاثات  دائــمــا 
مــتــوالــيــة لــلــخــروج مـــن مناطق 
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات، مـــــؤكـــــديـــــن أن 
مــــنــــازلــــهــــم تــــتــــعــــرض لــلــقــصــف 
عـــــلـــــى مـــــــــــدار الــــــســــــاعــــــة. فـــيـــمـــا 
الــهــلال الأحمر  طالبت جمعية 
الــلــيــبــي، أمــــس، أطــــراف الــحــرب 
بتخصيص ممر آمن كي يتمكن 
فــريــقــهــا مـــن إخـــــراج المــواطــنــين 

العالقين وسط المعارك.
وقــــــــالــــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة فـــي 
بـــيـــان لــهــا إنـــهـــا تــلــقــت بــلاغــات 
ونــــداءات إنسانية مــن عشرات 
الـــــعـــــائـــــلات المــــقــــيــــمــــة بــمــحــيــط 
مناطق الاشــتــبــاكــات، وطالبت 
بإخراجهم فــي أســـرع وقـــت، أو 
إمــدادهــم بالطعام، مشيرة إلى 
أنها تلقت منذ الثلاثاء الماضي، 
وحــتــى أمــــس، عـــدة اســتــغــاثــات 
من عائلات تريد المساعدة على 

النزوح.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر بــــجــــهــــاز 
الإســـــــــعـــــــــاف والـــــــــــطـــــــــــوارئ فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»  الــعــاصــمــة لـــ
إن فريق المسعفين لديهم تمكن 
وهــو فــي طريقه لتلبية بعض 
البلاغات من انتشال ٦ جثامين، 
تُركت منذ أيام في أرض المعركة 
مــن شـــدة تــبــادل الــنــيــران، قــرب 

طريق السدرة بعين زارة.
وأضــــــــــاف المــــــصــــــدر، الـــــذي 
تــحــفــظ عــلــى ذكـــر اســمــه لــــدواعٍ 

أمــنــيــة: «نــحــن فــي حــالــة تأهب 
لانـــتـــشـــال قــتــلــى وجــــرحــــى مــن 
مـــــحـــــاور الــــقــــتــــال حـــــــال هـــــدوء 

الاشتباكات».
وكــــــان الــــهــــلال الأحــــمــــر قــد 
قــــال نــهــايــة الأســــبــــوع المــاضــي 
إنـــه تلقى ٦٧ بــلاغــاً، بينها ١٦ 
اســـتـــغـــاثـــة مــــن مــنــطــقــة واحـــــدة 
لعائلات عالقة تريد المساعدة 
في الخروج من مناطق القصف، 
إلــى جانب مناشدات مواطنين 
يـــريـــدون مــســاعــدات إنــســانــيــة، 
ومواد غذائية وأغطية ومراتب.
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الــــنــــاشــــط 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــلــيــبــي مــحــمــود 
«الــشــرق الأوســط»  الــرويــســي، لـــ
إن مــئــات الأســــر تــريــد الــنــزوح 
الآمــــن مـــن ديـــارهـــا فـــي مــنــاطــق 
صلاح الدين، «لكنهم يتخوفون 
مـــــــن الاســـــــتـــــــهـــــــداف بـــالـــقـــنـــص 
العشوائي»، مطالباً باستثمار 
أجــواء الدعوة إلى وقف إطلاق 
الــــنــــار لمـــســـاعـــدة الـــعـــالـــقـــين فــي 
محاور القتال، بدلاً من أن يظلوا 
مــحــبــوســين هـــنـــاك، أو يــقــضــوا 
حتفهم تحت أنقاض منازلهم.

الــــــرويــــــســــــي أن  وأضـــــــــــــاف 
«وضــــــــع المــــواطــــنــــين مــــأســــاوي 
جــــــــداً... فـــهـــم يـــفـــتـــقـــدون حــالــيــاً 
مقومات الحياة بسبب تواصل 
الــــقــــصــــف عــــلــــى مــــــــــدار الأيــــــــام 
المـــــاضـــــيـــــة، ويــــحــــتــــاجــــون إلــــى 

الطعام بشكل عاجل».
ويــــــواصــــــل مـــــصـــــرف الــــــدم 
المـــركـــزي، بــتــعــاون مـــع جمعية 
الــــــهــــــلال الأحــــــمــــــر الـــلـــيـــبـــي فــي 
طرابلس، حملة للتبرع بالدم، 
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان «دمـــــــــــك حــــيــــاة 

لغيرك».
وعلاوة على أزمة العالقين، 
النازحة  تتعاظم مشكلة الأسر 
خارج نطاق عملية الاشتباكات، 
وســــــــط تــــــزايــــــد شـــــكـــــواهـــــم مــن 
صـــعـــوبـــة الـــحـــيـــاة فــــي الــــعــــراء، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل أجــــــواء بــــاردة 

وممطرة.

موسكو تجدد نفيها وجود قوات روسية في طرابلس... وأنقرة تطالب حفتر بقبول وقف إطلاق النار

بوتين وميركل يتفقان على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا
موسكو: «الشرق الأوسط»» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أن الــوضــع في 
ليبيا يــؤثــر عــلــى الاســتــقــرار في 
المنطقة، وينعكس بالسلب على 
أوروبــــــــا، حــســبــمــا أفــــــادت وكــالــة 
أنباء «سبوتنيك» الروسية أمس.

وجــــاءت تــصــريــحــات بوتين 
خــلال مؤتمر صحافي مشترك، 
عـــقـــده مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــجــيــلا مــيــركــل عــقــب مــبــاحــثــات 
استمرت بينهما لأكثر من ثلاث 
ســـاعـــات ونـــصـــف، جـــرى خلالها 
الــحــديــث عــن الــوضــع الــراهــن في 

الشرق الأوسط وليبيا.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس بـــــوتـــــين إن 
الــوقــت قــد حـــان لعقد مــحــادثــات 
الـــســـلام بــشــأن لــيــبــيــا فـــي بــرلــين، 
مؤكدا أهمية وضع حد للمواجهة 
المــســلــحــة فــــي طـــرابـــلـــس، ووقــــف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار. وشـــــــدد عـــلـــى أن 
الـــــصـــــراع فـــــي لـــيـــبـــيـــا «يــــجــــب أن 

ينتهي».
وأضــــاف بــوتــين معلقا على 
مـــــزاعـــــم وجـــــــــود مــــرتــــزقــــة روس 
لــيــبــيــا: «إذا وجــــد روس في  فـــي 
لــيــبــيــا فــإنــهــم لا يــمــثــلــون الــدولــة 

الروسية».
من جانبها، قالت ميركل إن 
برلين «لا تنوي التدخل في ليبيا، 

ولكن لا بد من حل الأزمة».
وأوضــحــت مــيــركــل أن برلين 
ســتــســتــضــيــف قـــمـــة لـــلـــســـلام فــي 
ليبيا، معربة عــن أملها بنجاح 
الــــجــــهــــود الـــتـــركـــيـــة - الـــروســـيـــة 
لــلــســلام فـــي لــيــبــيــا. وقـــالـــت بــهــذا 
الــــخــــصــــوص: «ســــنــــرســــل قــريــبــا 

دعوات لمؤتمر في برلين».
في سياق ذلك، بحث الرئيس 
الــــروســــي الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة خـــلال 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــع ولــــــي عــهــد 
أبـــوظـــبـــي، نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعــلــى 
لــدولــة الإمـــارات  للقوات المسلحة 

العربية المتحدة، محمد بن زايد 
آل نهيان. وجاء في بيان الدائرة 
الإعــــلامــــيــــة بـــالـــكـــرمـــلـــين فــــي هـــذا 
الصدد: «تم بحث المسألة الليبية، 
وأطلع الرئيس الروسي ولي عهد 
نــتــائــج مباحثاته  أبــوظــبــي عــلــى 
مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــان، التي جــرت فــي الثامن 
من يناير (كانون الثاني) الحالي 
فــي إســطــنــبــول»، حسبما ذكــرت 
وكــــالــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» الـــروســـيـــة 

أمس.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان مــوضــحــا: 
«لــقــد أعــــرب الــرئــيــس بــوتــين عن 
تأييده لتفعيل الجهود الرامية 
إلى الوقف السريع لإطــلاق النار 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــــعــــزيــــز الــعــمــلــيــة 

السلمية بين أطراف النزاع».
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيـــر 

الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو، إن بلاده تتطلع لأن تقنع 
روســـيـــا قـــائـــد الــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
بــــوقــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار. وأضــــــاف 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع شــيــرلــي 
أيــــــــوركــــــــور بــــــوتــــــشــــــوي، وزيــــــــرة 
الشؤون الخارجية في غانا، عقد 
في إسطنبول أمس: «نتطلع من 
أصــدقــائــنــا الــــــروس لأن يــقــنــعــوا 
حفتر بوقف إطلاق النار بموجب 
اتفاق رئيسي بلدينا... ولا مشكلة 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا فــــي مــشــاركــة 
الجميع عندما يتعلق الأمر بحل 
سياسي فــي ليبيا، وهــذا يشمل 
لـــكـــن عـــلـــيـــه أولاً  حـــفـــتـــر أيـــــضـــــاً، 
الالتزام بوقف إطلاق النار». وكان 
إردوغـــــــان وبـــوتـــين قـــد دعـــيـــا في 

بيان مشترك، عقب اجتماعهما 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول الأربـــــــعـــــــاء، إلـــى 
وقـــــف لإطــــــلاق الــــنــــار فــــي لــيــبــيــا، 
الــيــوم الأحــد،  يبدأ منتصف ليل 
والعمل على إيجاد حل سياسي. 
لكن الجيش الوطني الليبي أعلن 
رفض المبادرة الروسية - التركية، 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لــحــكــومــة «الــــــوفــــــاق»، والمــجــلــس 
الأعلى للدولة، ومجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، 

ترحيبهم بها.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال نائب 
الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن 
بلاده أبرمت صفقة مع ليبيا حول 
المنطقة الاقــتــصــاديــة الخالصة، 
حيث تتداخل الحدود البحرية، 
الــتــصــرف وفقاً  ويــمــكــن للبلدين 

لجميع أنواع الموارد الجوفية.

وأضــــــــــــــــاف أوكـــــــــــطـــــــــــاي، فـــي 
تـــركـــيـــا  أمـــــــــس، أن  تــــصــــريــــحــــات 
وقعت مذكرة التفاهم مع حكومة 
الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج فــي ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي لتحديد مناطق 
السيادة في البحر المتوسط، وتم 
تسجيلها في الأمم المتحدة، قائلا 
إن هذا لم يكن عملاً جديداً، «وتم 
تنفيذه في إطار القانون الدولي، 
الـــــوزراء الليبي  حــيــث إن رئــيــس 
الــســراج معترف به من قبل  فايز 

الأمم المتحدة».
وتابع أوكطاي: «لقد سجلنا 
حــقــوقــنــا فــي منطقتنا البحرية 
داخــــــل الأمــــــم المــــتــــحــــدة»، مــشــيــرا 
إلى أن إرســال تركيا سفن الحفر 
إلـــى شـــرق المــتــوســط أزعـــج دولاً، 
مــثــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــصــر 

والـــيـــونـــان وإســـرائـــيـــل والاتـــحـــاد 
الأوروبي.

فــي غــضــون ذلـــك، زار رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال، 
أمــــــس، تـــركـــيـــا، حـــيـــث بـــحـــث مــع 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
خفض التوتر فــي ليبيا، بعدما 
أعلنت أنقرة إرسال عسكريين إلى 

هذا البلد.
وكتب ميشال عبر «تويتر» 
أنه ناقش مع إردوغان سبل «عمل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وتــركــيــا معا 
الــتــصــعــيــد في  لتسهيل احـــتـــواء 
الــشــرق الأوســــط ولــيــبــيــا». وبعد 
زيــــارتــــه الـــخـــاطـــفـــة لإســطــنــبــول، 
انــتــقــل مــيــشــال إلــــى مــصــر لــلــقــاء 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتــــعــــد زيــــــــــارة مــــيــــشــــال هــي 
الأولــــــــى لـــتـــركـــيـــا، وتــــأتــــي وســـط 
تــوتــر فــي شـــرق الــبــحــر المتوسط 
بـــــين أنـــــقـــــرة وأعــــــضــــــاء الاتــــحــــاد 
الأوروبــي، وخصوصا نيقوسيا 
وأثينا، سببه حقول النفط والغاز 
التي اكتشفت في الأعوام الأخيرة.

كــــــمــــــا وصـــــــــــل أمـــــــــــس وزيــــــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة والــــــــتــــــــعــــــــاون فـــي 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو جـــون كلود 
إلــى الجزائر، بصفته  جاكوسو، 
مـــبـــعـــوثـــا لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
دينيس ساسو نجيسو. وكان في 
استقباله بمطار هواري بومدين 
الدولي، نظيره الجزائري صبري 
بــوقــادوم، وكــاتــب الــدولــة المكلف 
بالجالية الوطنية والكفاءات في 

الخارج رشيد بلادهان.
وســيــبــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة 
الكونغولي خــلال لقائه الرئيس 
الــــجــــزائــــري عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبـــون، 
الوضع في ليبيا وآخر التطورات 
فـــــي هــــــذا الــــبــــلــــد. كـــمـــا ســيــبــحــث 
الــطــرفــان ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، فـــضـــلا عـــــن تــكــثــيــف 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن، 
بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 

أمس.

الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية في مؤتمر صحافي مشترك بموسكو أمس حول الأزمة الليبية (د.ب.أ) 
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تصعيد للميليشيات في مديريات الحديدة ونزع ألغام حوثية شرق صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

الحوثية  الميليشيات  كثفت 
خــــــلال الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، مــن 
قــصــفــهــا عـــلـــى الــــقــــرى الــســكــنــيــة 
ومواقع القوات المشتركة في عدد 
المــواقــع فــي مختلف المناطق  مــن 
الـــحـــديـــدة، خصوصا  بــمــحــافــظــة 
بـــــمـــــديـــــريـــــة الــــتــــحــــيــــتــــا، جــــنــــوب 
الــــحــــديــــدة، حـــيـــث تـــركـــز الــقــصــف 

العنيف على منطقة الجاح.
واســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــحـــــوثـــــيـــــون 
الجمعة، مواطنا في حيس، جنوب 
محافظة الحديدة، غربا، وذلك في 

إطار استمرارهم في التصعيد من 
انتهاكاتهم وعملياتهم العسكرية 
فـــي المــحــافــظــة الــســاحــلــيــة. وأفـــاد 
المــركــز الإعــلامــي لــقــوات العمالقة 
المرابطة في جبهة الساحل الغربي 
بمقتل الشاب عبد الله سعد قبيع 
البالغ من العمر ٢٥ عاما برصاص 
المــيــلــيــشــيــات أثـــنـــاء أدائـــــه لــصــلاة 
الــجــمــعــة فـــي مــســجــد قـــريـــة بيت 

مغاري بمديرية حيس.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أتـــــلـــــف الـــجـــيـــش 
الوطني كمية جديدة من الألغام 
والعبوات الناسفة التي زرعتها 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 

مــنــاطــق مــتــفــرقــة بــمــديــريــة بــاقــم 
شرق صعدة، شمال غربي، وفقا لما 
أورده موقع وكالة الأنباء اليمنية 
الــرســمــيــة «ســـبـــأ»، إذ أوضــــح أن 
«فــريــقــا هندسيا تــابــعــا للجيش 
أتــلــف ١٠٠٠ لغم وعبوة  الــوطــنــي 
ناسفة وقذيفة غير منفجرة في 
باقم شرق محافظة صعدة». ونقل 
المــوقــع عــن ركــن الهندسة العقيد 
الله الخولاني، تأكيده أن  ضيف 
«عملية الإتــلاف شملت ٨٠٠ لغم 
أرضــي مضاد لــلــدروع، ٦٠ عبوة 
ناسفة، ٧٠ قذيفة غير منفجرة، 
بالإضافة إلى عشرات الذخائر من 

مخلفات الحرب».
وقـــال إن «الــقــذائــف والألــغــام 
التي تم انتزاعها وإتلافها كانت 
مــوزعــة مــا بــين مــــزارع المــواطــنــين 
والـــبـــيـــوت والـــطـــرقـــات والأمـــاكـــن 

العامة في مديرية باقم».
إلــــــــى أن «الــــفــــريــــق  مــــشــــيــــرا 
الــهــنــدســي اســتــطــاع تطهير قــرى 
محديدة وآل مغرم وآل الحماطي 
ومحجر باقم والدحل والسلف».

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال مــــركــــز 
المـــعـــلـــومـــات والـــتـــأهـــيـــل لــحــقــوق 
الإنسان، إن «الحصار الذي تعاني 
مــنــه مــديــنــة تــعــز لــلــعــام الخامس 

على التوالي خلف وضعا صحيا 
مترديا»، محذرا في الوقت ذاته 
من «تفاقم الكارثة التي تسببت 
بـــــــوبـــــــاء جـــــمـــــاعـــــي لـــــــم تـــســـتـــطـــع 
إمــكــانــات المــديــنــة المــحــاصــرة من 
إنقاذ العشرات من المواطنين من 
الموت أو تدهور حالتهم الصحية 
المركزية». وذكر المركز الحقوقي، 
مـــنـــظـــمـــة مـــجـــتـــمـــع مـــــدنـــــي مـــقـــره 
الــرئــيــســي فـــي تــعــز، أن «مـــا فــاقــم 
الأمر انعدام الخدمات وحالة الفقر 
المنتشرة جــراء الحصار وانعدام 
الخدمات وضعف الإدارة العامة».

وأعــلــن فــي تــقــريــره الحديث، 

حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
نسخة منه، أن توثقيه انتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي تــعــز خــلال 
شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٩، ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، مــشــيــرا إلــى 
أن فريقه استطاع توثيق «تسبب 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــمــقــتــل ٣ 
مـــدنـــيـــين بــــالــــرصــــاص المـــبـــاشـــر، 
وتــســبــب مــســلــحــون خـــــارج إطـــار 
الــدولــة بمقتل ٣ مدنيين آخرين، 
وقتل مجهولين ٥ مدنيين»، إضافة 
إلى رصد الفريق الميداني للمركز 
«إصــابــة مــدنــي بــرصــاص قناص 

حوثي، فيما أصيب آخر برصاص 
مباشر لمسلح خارج إطار الدولة 
وأصيب ثالث برصاص مسلحين 
مــجــهــولــين». وأشــــار الــتــقــريــر إلــى 
أن «مسلحين خــارج إطــار الدولة 
تعرضوا لطاقم قناة (يمن شباب) 
الفضائية في ٢٢ ديسمبر (كانون 
التربة،  الأول) الماضي في مدينة 
حيث قاموا بالاعتداء واحتجاز 
الــــطــــاقــــم فـــــي نـــقـــطـــة مــســتــحــدثــة 
فــــي مــنــطــقــة الأصــــابــــح بــمــديــريــة 
إلــى تضرر ٤  الشمايتين، إضافة 
مــنــازل و٣ مركبات بشكل جزئي 
نتيجة القصف من قبل ميليشيات 

الـــحـــوثـــي، وتـــضـــررت ٥ مــركــبــات 
جــراء اشتباكات مسلحين خارج 
إطــار الــدولــة، فيما قــام مسلحون 

مجهولون بنهب محل صرافة».
ونوه إلى «ما تعانيه مدينة 
تعز جراء الحصار الجائر من قبل 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مـــن الجهة 
والغربية»،  والشمالية  الشرقية 
مــــــؤكــــــدا مـــــحـــــاولـــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلاب «قطع الشريان الوحيد 
لــلــمــديــنــة بــالــهــجــوم عــلــى ســائــلــة 
سوق الربوع من ناحية الجنوب 
الــتــي تصلها بالعاصمة المؤقتة 

عدن».

توقف شبه كلي للإنترنت في اليمن واتهامات للانقلابيين بالفساد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــثــالــث على التوالي  لليوم 
حرمت الميليشيات الحوثية نحو 
٨ مـــلايـــين يــمــنــي مـــن اســتــخــدام 
خدمات الإنترنت المنزلي بشكل 
شبه كلي، تحت ذريــعــة انقطاع 

كابل بحري خارج اليمن.
وفـــي حـــين زعــمــت الــجــمــاعــة 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الاتـــصـــالات 
اليمنية في صنعاء أن أكثر من 
٨٠ في المائة من سعات الإنترنت 
فـــي الــيــمــن خــرجــت عـــن الــخــدمــة 
بسبب انقطاع الكابل البحري، 
شـــكـــك مـــخـــتـــصـــون ونـــاشـــطـــون 
فـــي الـــروايـــة الــحــوثــيــة، متهمين 
الجماعة بالفساد والــتــأخــر عن 
ســـــداد رســـــوم الـــشـــركـــة الــعــالمــيــة 
المزودة للخدمة، فضلا عن توجه 
الــجــمــاعــة لــوضــع قــيــود جــديــدة 

على الاستخدام.
وذكـــــــرت الـــــروايـــــة الــحــوثــيــة 
الـــرســـمـــيـــة أن «عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الــوصــلات التراسلية للإنترنت 
خـــــرجـــــت عــــــن الـــــخـــــدمـــــة بــســبــب 
تعرض الكابل البحري (فالكون) 
للانقطاع في السويس ما تسبب 
في خروج أكثر من ٨٠ في المائة 
من سعات الإنترنت الدولية في 
الــيــمــن». وزعــمــت الجماعة التي 
تــســيــطــر عــلــى شــركــة «تيليمن» 
المــــــــزود المـــحـــلـــي بـــالإنـــتـــرنـــت أن 
«هـــنـــاك جـــهـــودا حــثــيــثــة لمتابعة 

إصـــلاح الــكــابــل وعــــودة الخدمة 
في القريب العاجل».

واســــــتــــــبــــــعــــــد مــــخــــتــــصــــون 
يــمــنــيــون فـــي قـــطـــاع الاتـــصـــالات 
أن يــكــون قــطــع الــكــابــل الــبــحــري 
هـــو الــســبــب فـــي انــقــطــاع خــدمــة 
الإنـــتـــرنـــت بــشــكــل شــبــه كــلــي في 
البلاد، وأكــدوا نقلا عن مصادر 
لــم تقم  فــي صنعاء أن الجماعة 
بسداد رسوم المزود الدولي وهو 
شـــركـــة «فــــالــــكــــون» مـــمـــا اضــطــر 

الأخيرة إلى فصل الخدمة.
إلــــــى ذلـــــــك، أفـــــــاد نـــاشـــطـــون 
آخرون بأن الميليشيات الحوثية 
قــامــت بــقــطــع خــدمــات الإنــتــرنــت 
في اليمن من أجل تركيب أجهزة 
تنصت جديدة على المستخدمين 
إلــى بعض  وهــي عملية تحتاج 

الوقت لإنجازها.
واتهم الناشطون اليمنيون 
الجماعة الحوثية بأنها تسعى 
لـــــعـــــزل الـــيـــمـــنـــيـــين عــــــن الــــعــــالــــم 
مـــن خــــلال تـــدابـــيـــرهـــا المــتــعــاقــبــة 
الخاصة بخدمة الإنترنت سواء 
من حيث رفع الأسعار إلى أكثر 
من ١٣٠ في المائة أو لجهة تعمد 

إضعاف الخدمة.
ويؤكد الناشطون أن التوقف 
الأخير لخدمة الإنترنت لا علاقة 
لــه بقطع أي كابل بــحــري، إذ إن 
مثل هذا القطع كانت ستتأثر به 
دول أخرى في المنطقة ولن يكون 
التأثر محصورا فــي اليمن كما 

زعمت الجماعة الحوثية.
وكان قيادي حوثي بارز في 
حكومة الانقلاب في صنعاء أعلن 
عن توجه غير معلن للجماعة من 
أجــل تقليص استخدام خدمات 
الإنــتــرنــت وهـــو مــا أثـــار استياء 
واســـعـــا فـــي صــفــوف الــنــاشــطــين 
والـــحـــقـــوقـــيـــين الـــيـــمـــنـــيـــين عــلــى 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وجــــــــــــــــاءت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الحوثية - حينها - في تسجيل 
مـــــصـــــور بـــثـــتـــه وســــــائــــــل إعــــــلام 
الجماعة حيث ظهر فيه وزيرها 
لــلاتــصــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
الــــقــــيــــادي مــســفــر الـــنـــمـــيـــر الــــذي 
ينتمي إلــى صعدة وإلــى جــواره 
وزيـــر إعـــلام الميليشيات ضيف 

الله الشامي.

الــوزيــر الحوثي في  وهاجم 
حــكــومــة الانـــقـــلاب غــيــر المــعــتــرف 
بها في تصريحاته مستخدمي 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الــيــمــن واتــهــمــهــم 
بـــأنـــهـــم يـــســـتـــهـــلـــكـــون أكــــثــــر مــن 
الـــلازم بــخــلاف المستخدمين في 
بقية دول العالم التي زعم أنه زار 
خمس دول منها ووجد السكان 
هـــنـــاك يـــســـتـــخـــدمـــون الإنـــتـــرنـــت 

فقط لرسائل الإيميل والرسائل 
النصية بحسب زعمه.

الــنــاشــطــون اليمنيون  ورد 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
بــحــمــلات مــن الــســخــريــة الــلاذعــة 
تعقيبا على تصريحات الوزير 
ــــــذي أقــــــدم مــــع بــقــيــة  الـــحـــوثـــي ال
قـــيـــادات الــجــمــاعــة المــعــيــنــين في 
قــطــاع الاتـــصـــالات عــلــى تحجيم 

سرعة الإنترنت إلى الدرجة الأقل 
وزيادة الأسعار إلى الضعف.

واتـــهـــم الـــنـــاشـــطـــون الـــوزيـــر 
«الــجــهــل» واعــتــبــروا  الــحــوثــي بـــ
تصريحاته مقدمة من الجماعة 
لــلــعــمــل عـــلـــى تــقــلــيــص ســـاعـــات 
اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت فـــي الــبــلاد 
وعزل اليمن عن العالم الخارجي 
وإعــادتــه إلــى الــقــرون الوسطى، 
بحسب ما جاء في تغريدات عدد 

من الناشطين اليمنيين.
وكـــــــــان مـــــصـــــدر خـــــــاص فــي 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــلاتـــصـــالات 
الـــخـــاضـــعـــة لــلانــقــلابــيــين كــشــف 
«الشرق الأوسط» عن أن قيادات  لـ
المـــؤســـســـة المـــــوالـــــين لــلانــقــلابــين 
أقدموا وبصورة سرية ومخادعة 
عـــلـــى رفــــــع الـــتـــعـــرفـــة الـــســـعـــريـــة 
«أســـــــعـــــــار بـــــاقـــــات  المــــتــــمــــثــــلــــة بــــــــ
الإنترنت» بنسبة ١٣٠ في المائة.

قــــيــــام  المـــــــصـــــــدر إن  وقــــــــــــال 
الــعــصــابــة الــحــوثــيــة المــســيــطــرة 
عـــلـــى قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات بــرفــع 
أســعــار بــاقــات الإنــتــرنــت «الـــواي 
فــاي»، جاء تحت مبررات واهية 
ومــــخــــادعــــة تــمــثــلــت فــــي إعــــــادة 
تــرتــيــب وضـــع بـــاقـــات الإنــتــرنــت 
بــــشــــكــــل عــــــــــادل يـــــرضـــــي جــمــيــع 

المواطنين.
تــقــديــرات عاملين  وبــحــســب 
بـــقـــطـــاع الاتـــــصـــــالات بــصــنــعــاء، 
تــحــدثــوا مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
فــقــد بــلــغــت عـــوائـــد المــيــلــيــشــيــات 

الــحــوثــيــة مــن قــطــاع الاتــصــالات 
نحو ٢٨٠ مليون دولار عام ٢٠١٨، 
يـــســـاوي ١٦٢ مـــلـــيـــاراً و٤٠٠  مـــا 
مليون ريال، مسجلة زيادة على 
السنوات السابقة جــراء إضافة 
الميليشيات ضرائب جديدة منها 

معلنة وأخرى سرية.
ويـــقـــول عـــامـــلـــون فـــي قــطــاع 
الـــقـــطـــاع  الاتــــــــصــــــــالات إن هــــــــذا 
الــــحــــيــــوي تـــــحـــــول إلـــــــى مـــصـــدر 
لــثــراء الــقــيــادات الــحــوثــيــة، بمن 
فيهم كــبــار الــقــادة أمــثــال مهدي 
المـــشـــاط وعـــبـــد الــكــريــم الــحــوثــي 
وأحــمــد حــامــد ووزيــــر الجماعة 
للاتصالات في حكومة الانقلاب 

غير المعترف بها مسفر النمير.
الــعــامــلــون الجماعة  ويــتــهــم 
«ســـــرقـــــة أرصــــــــدة  الــــحــــوثــــيــــة بــــــ
المشتركين» وتقديم أسوأ خدمة 
على مستوى العالم فيما يخص 
ســــرعــــة الإنــــتــــرنــــت الـــــــذي بـــــات - 
بحسب قولهم - شبه مجاني في 
معظم البلدان وبسرعات هائلة.

وأفـــــاد الــعــامــلــون فـــي قــطــاع 
الاتــصــالات اليمنية فــي صنعاء 
«الــشــرق الأوســــط» بــأن تراجع  لـــ
الـــــخـــــدمـــــات وتـــــرديـــــهـــــا تـــفـــاقـــمـــا 
مــؤخــرا بعد أن عينت الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة أبـــــــرز قــــيــــاداتــــهــــا فــي 
مفاصل شركات «يمن موبايل» 
و«يــمــن نـــت» والمــؤســســة العامة 
للاتصالات في سياق سياستها 

«حوثنة» المؤسسات. لـ

يمنيان يجلسان ومن خلفهما ملصقات مئات قتلى الحوثيين في إحدى ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

ليبرمان يهاجم القائمة العربية 
ونتنياهو وغانتس

رام الله: {الشرق الأوسط}

هاجم أفيغدور ليبرمان، 
زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، 
أمس السبت، القائمة العربية 
المشتركة، متهماً أعضاءها 

بتأييد حركة «حماس».
وقــال ليبرمان أمــس «إن 
أعــــضــــاء الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة 
يتحدثون علناً عن تأييدهم 
لــلــمــنــظــمــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
المنطقة». وعبّر عن معارضته 
لأي صــفــقــة ســيــتــم الــتــوصــل 
إلــيــهــا مــع «حـــمـــاس»، مــؤكــداً 
أنـــه ســيــرفــض أي اتــفــاق يتم 
بــمــوجــبــه الإفـــــراج عــن أســرى 
«حماس» والمنظمات الأخرى 

في سجون إسرائيل.
واتــــهــــم لـــيـــبـــرمـــان كــذلــك 
حزب «أزرق - أبيض» (كحول 
لفان) بالسعي إلى التحالف 
مـــع الأحـــــــزاب الأرثـــوذكـــســـيـــة 
المتطرفة لدى اليهود وأيضاً 
مع القائمة المشتركة العربية، 
مشيراً إلى أن هناك اتصالات 
تـــجـــري مـــن أجــــل إنـــشـــاء هــذا 
ـــــتـــــحـــــالـــــف، مــــتــــحــــدثــــاً عـــن  ال
اجــــتــــمــــاعــــات مـــكـــثـــفـــة عـــقـــدت 

الشهر الماضي لهذا الهدف.
كـــــمـــــا اتـــــــهـــــــم لــــيــــبــــرمــــان 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بنيامين نتنياهو، بالسعي 
إلى الحصول على الحصانة 
على حساب المصلحة العامة، 
مــؤكــداً أن حــزبــه سيعمل من 
أجــــــل مـــنـــع ذلـــــــك، حـــتـــى وإن 
كـــان ذلـــك سيتسبب بــصــراع 
مـــع رئـــيـــس الــكــنــيــســت بــولــي 
ادلــــشــــتــــايــــن الــــــــذي يـــجـــب أن 
يــــكــــون فــــي مــــوضــــع «يــحــقــق 
مصلحة الدولة وليس الحزب 

(ليكود)».
وخـــــــــلال نـــــــــدوة ثـــقـــافـــيـــة 
عُـــــقـــــدت فـــــي نـــتـــانـــيـــا أمـــــس، 
لـــيـــبـــرمـــان: «إن منصب  قــــال 
ادلشتاين ليس بالسياسي»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه «غـــــيـــــر مــعــنــي 
لــكــنــه مستعد  بــمــنــاطــحــتــه» 
لفعل ذلــك «فــي حــال اقتضت 

الضرورة». 
المــفــتــرض أن يعلن  ومـــن 
رئيس الكنيست اليوم الأحد 
موقفه من تشكيل لجنة تُناط 
بها مناقشة مسألة الحصانة 
أو لا، بعد أن يتسلم رسمياً 
الـــقـــانـــونـــي  المـــســـتـــشـــار  رأي 
يــيــنــون بهذا  ايـــال  للكنيست 
الــــخــــصــــوص. ومـــــن المـــتـــوقـــع 

أن ترفض اللجنة البرلمانية 
منح نتنياهو الحصانة لأن 
المعارضة تحظى بأغلبية في 

الكنيست.
وتــــــشــــــيــــــر تــــصــــريــــحــــات 
لـــــيـــــبـــــرمـــــان إلـــــــــى اســـــتـــــمـــــرار 
الــــــخــــــلافــــــات عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الإسرائيلية بشكل يشير إلى 
صــعــوبــة حــســم الانــتــخــابــات 

المقبلة. 
وتــــظــــهــــر اســــتــــطــــلاعــــات 
الــــرأي الــجــديــدة أنـــه لا يمكن 
حسم الانتخابات البرلمانية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــقــــررة فــــي ٢ 
إذ  المــــقــــبــــل،  (آذار)   مــــــــارس 
الــتــحــالــفــات في  يـــبـــدو أن  لا 
معسكري اليمين أو اليسار 
ســــتــــغــــيــــر خـــــريـــــطـــــة الــــكــــتــــل 
بــشــكــل كــبــيــر. وأظـــهـــر أحـــدث 
اســـتـــطـــلاع أعــــدتــــه صــحــيــفــة 
«يــســرائــيــل هــيــوم» الــعــبــريــة، 
ونشرته الجمعة، أن تحالف 
«أزرق أبيض» بزعامة بيني 
غانتس، سيحتفظ بمكانته 
كــأكــبــر حــــزب فـــي الــكــنــيــســت 
وسيحصل عــلــى ٣٤ مقعداً، 
ويــأتــي بــعــده حــزب «ليكود» 
بـــــزعـــــامـــــة رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه بــنــيــامــين 
أكــبــر حــزب  نتنياهو كــثــانــي 
في الكنيست بحصوله على 

٣٠ مقعداً. 
أمـــا «الــقــائــمــة المشتركة» 
التي تمثل العرب في إسرائيل، 
فــســتــكــون الـــقـــوة الــثــالــثــة في 
البرلمان الإسرائيلي وتحصل 
بحسب الاســتــطــلاع على ١٥ 
مقعداً، مقابل ٧ مقاعد لحزب 
«يسرائيل بيتينو» برئاسة 

أفيغدور ليبرمان.
وفيما يتعلق بــالأحــزاب 
اليمينية، فإنه للمرة الأولى 
ســيــتــخــطــى الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
يـــجـــمـــع «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» 
بــــــرئــــــاســــــة رافـــــــــــــي بــــيــــرتــــس 
و«عــــــوتــــــســــــمــــــاه يـــــهـــــوديـــــت» 
بـــرئـــاســـة إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر 
نسبة الحسم ويحصل على 
٥ مــقــاعــد، أمــا حــزب «اليمين 
الـــجـــديـــد» بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي 
بــنــيــت فــســيــتــراجــع ويحصل 
على ٤ مقاعد فقط، ويحصل 
حـــــــزب «يــــــهــــــدوت هــــــتــــــوراة» 
المــــتــــديــــن بــــرئــــاســــة يـــعـــقـــوب 
لـــيـــتـــســـمـــان عـــلـــى ٨ مـــقـــاعـــد. 
أمـــا حـــزب «شـــــاس» المــتــديــن، 
بــــــرئــــــاســــــة أريــــــــيــــــــه درعــــــــــي، 

فسيحصل على ٧ مقاعد.

مسؤول فلسطيني يقول إن اليمين الإسرائيلي يعرقل إجراءها في المدينة

عباس: نريد الانتخابات في أسرع وقت ولكن بما يشمل القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس إنــه 
مصمم على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، لــكــنــه متمسك 
«إجراء الانتخابات تصويتاً وترشيحاً داخل القدس  بـ

الشرقية عاصمة دولة فلسطين المحتلة».
وطــالــب عــبــاس، أول مــن أمـــس، المجتمع الــدولــي 
بـــإلـــزام «ســلــطــة الاحـــتـــلال» (إســـرائـــيـــل) بــوقــف عرقلة 
إجــــراء الانــتــخــابــات خــصــوصــاً فــي الــقــدس الــشــرقــيــة. 
وأضـــاف: «الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب 
أن تجري بحرية ونزاهة، وفي قلب القدس أيضاً وبما 
لا يتعارض مع أنظمة منظمة التحرير الفلسطينية 

الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».
وإصـــرار عباس على مشاركة الفلسطينيين في 
القدس في الانتخابات تصويتاً وترشيحاً، جاء في 
وقت تجاهلت فيه إسرائيل طلب السلطة قبل أسابيع 
طــويــلــة المــوافــقــة عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات فــي الــقــدس 

كشرط لإجرائها في بقية الأراضي الفلسطينية.
ويــثــيــر تــمــســك عـــبـــاس بـــإجـــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
القدس كثيراً من الشكوك حول إمكانية أن تجرى في 

وقت قريب.
ولا يتوقع الفلسطينيون أن توافق إسرائيل على 

طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جمال 
محيسن، إن «اليمين الإسرائيلي يتنافس على موضوع 
من هو أكثر فاشية في مواجهة الشعب الفلسطيني، 
وبالتالي لن يسمح في هذه المرحلة بإجراء الانتخابات 
في القدس». وأضاف: «نريد إجراء الانتخابات، ولكن 
ليس على حساب الأرض الفلسطينية ومدينة القدس». 
وتابع: «يوجد هناك قانون دولي يفرض على الاحتلال 
إجراء الانتخابات في القدس، لأن كل أراضي عام ٦٧ 
وحـــدة جــغــرافــيــة واحــــدة ومــوضــوع الــقــدس لــه علاقة 
بــالــســيــادة». وأكــد محيسن أن المطلوب ضغط دولــي 
على إسرائيل لضمان إجــراء الانتخابات في القدس 

قبل إصدار المرسوم وليس بعد إصداره.
وتـــأجـــيـــل إصـــــــدار المـــــرســـــوم، بـــانـــتـــظـــار المـــوافـــقـــة 
الإسرائيلية، أغــضــب حــركــة «حــمــاس» الــتــي قــالــت إن 
على عباس عــدم انتظار موافقة إسرائيلية وإصــدار 
المرسوم بمعزل عن موقفها. لكن حركة «فتح» قالت 
إنه لا يمكن إجراء الانتخابات من دون القدس، لأن ذلك 
يعني التناغم مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وكـــان عــبــاس قــد اتــفــق مــع الفصائل على إصــدار 
مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية 
تتبعها الانتخابات الرئاسية، ضمن تواريخ مُحددة 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة، 
وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون 
الــنــســبــيــة الــكــامــلــة، ودعــــــوة هــيــئــات عــربــيــة ودولـــيـــة 
ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على 
عملية الاقتراع، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني 
المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات 
اســتــنــاداً إلـــى الــقــانــون الأســـاســـي واحـــتـــرام نتائجها 

والالتزام بها.
ويفترض أن تحسم منظمة التحرير خياراتها 
الأخرى إن وجدت في ظل تعطيل العملية الانتخابية 

التي قالت قيادة «فتح» إنها بديل لفشل المصالحة.

خلال مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين قرب نابلس أول من أمس (د.ب.أ)

ر من إغلاق مدارس «أونروا» في القدس الشرقية
ّ
المنظمة تحذ

رام الله: «الشرق الأوسط»

رت مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 
ّ
حـــــــــــــــــــذ

الفلسطينية من إقدام «سلطة الاحتلال» 
(إسرائيل)، على إغــلاق مــدارس وكالة 
غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) 
في القدس الشرقية، قائلة إن ذلك يدخل 
في إطار تصفية القضية الفلسطينية، 
تنفيذاً لما يسمى «صفقة القرن»، كما 
تشكّل جــزءاً من الهيمنة الإسرائيلية 
عـــــلـــــى الــــــلاجــــــئــــــين، وعــــــلــــــى الـــعـــمـــلـــيـــة 

التعليمية بكاملها في القدس.
وثمّنت اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الــــتــــي صـــوتـــت  الــــعــــالــــم  مـــــواقـــــف دول 
الــقــرارات  بغالبية ساحقة لمــشــروعــات 
بــالــقــضــيــة الفلسطينية في  الــخــاصــة 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
خصوصاً تجديد تفويض وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A) حتى 
تتمكن من تحمل مسؤولياتها تجاه 
اللاجئين الفلسطينيين مــن الجوانب 
إلــى حين حل قضيتهم استناداً  كافة، 

للقرار ١٩٤.
كما أجرت المنظمة نقاشات معمقة 
حــــول «مـــمـــارســـات وإجــــــــراءات سلطة 

الاحــتــلال (إســرائــيــل)، الــتــي تــرقــى إلى 
جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، 
خــصــوصــاً الــضــم وتــســجــيــل الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة لدى وزارة العدل 
الإسرائيلية»، واستمرار إدارة الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب «فـــي مــحــاولــة شرعنة 
الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، 
ودعــــــــم نـــــوايـــــا ســـلـــطـــة الاحــــــتــــــلال فــي 
ضـــم أراضـــــي دولــــة فــلــســطــين المــحــتــلــة، 
الــتــي كــانــت آخــرهــا تــصــريــحــات وزيــر 
الخارجية مايك بامبيو، والتي أعلن 
فــيــهــا أن الاســـتـــيـــطـــان الإســـرائـــيـــلـــي لا 
يتعارض مع القانون، بل على العكس 
يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين إلـــــى الأمــــــــام، وكـــذلـــك 
تــصــريــحــات السفير الأمــيــركــي ديفيد 
فريدمان، التي أعلن من خلالها تأييد 
بـــــلاده لــلــضــم والاســـتـــيـــطـــان وتــهــويــد 

القدس». 
ودانت اللجنة التنفيذية الجرائم 
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل ضــد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، خـــصـــوصـــاً فــــي مــديــنــة 
الــــقــــدس المــحــتــلــة ومـــــا حـــولـــهـــا، الــتــي 
شــمــلــت تــحــويــل بــلــدة الــعــيــســويــة إلــى 
«ســجــن كــبــيــر»، وإلـــى اعــتــقــال محافظ 

الـــقـــدس، وعــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ورجــال ديــن، وأمــين سر حركة «فتح»، 
واعــتــقــال طــاقــم «تــلــفــزيــون فلسطين»، 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــمــــارســــات «المـــخـــالـــفـــة 
للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي 
والشرعية الدولية»، إضافة إلى الإعلان 
عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، 
وبــــــؤرة اســتــيــطــانــيــة فـــي قــلــب مــديــنــة 
الخليل، و«سرقة الكرفانات التي قامت 
منظمة (أوتشا) التابعة للأمم المتحدة 
بتوفيرها للبدو في بلدة العوجا في 

محافظة أريحا والأغوار».
كـــان مجلس بــلــديــة الاحـــتـــلال في 
القدس قد صــادق على مخطط لإقامة 
لـــوزارة التربية  مجمع مـــدارس تابعة 
والتعليم الإسرائيلية في منطقة مخيم 
شعفاط وقرية عناتا، لتكون بديلاً من 
مـــدارس «أونـــــروا». وستتم إقــامــة هذا 
المجمع في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ 
الخاضعة لمنطقة نفوذ بلدية الاحتلال، 
وتـــم رصـــد مــيــزانــيــة للمخطط قــدرهــا 
(الــــدولار الأميركي  ٧٫١ مليون شيقل 

يساوي ٣٫٥ شيقل).
وتعمل إســرائــيــل مــن أجــل إخــراج 
«أونـــــــــروا» مـــن الـــقـــدس ضــمــن الــخــطــة 

الأمــيــركــيــة لإغـــــلاق الـــوكـــالـــة الــدولــيــة. 
وقطعت الولايات المتحدة الأمــوال عن 
«أونروا» ما جعلها تواجه مصاعب في 

ميزانيتها.  
ويقول الأميركيون والإسرائيليون 
إن بقاء «أونــروا» ساهم في إطالة أمد 
مشكلة الــلاجــئــين لا فــي حــلــهــا. وكــان 
لوكالة الأمــم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــشــرق 
الأدنـــــــى (أونــــــــــروا) أثـــــر بـــالـــغ الأهــمــيــة 
فـــي حــيــاة الــلاجــئــين مـــن خـــلال توفير 

الخدمات والحماية لهم.
وتــوفــر «أونــــــروا»، الــتــي تأسست 
عــام ١٩٤٩، خدمات التعليم والصحة 
والإغـــــــــــاثـــــــــــة، فــــــضــــــلاً عــــــــن الإســــــكــــــان 
والمساعدات المالية الصغيرة لأكثر من 
فــي الضفة  ٥ مــلايــين لاجـــئ مسجلين 
الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، 

إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.
وعلى الرغم من الهجوم الأميركي - 
الإسرائيلي، تم تمديد التفويض لوكالة 
«أونروا» حتى ٣٠ يونيو (حزيران) عام 
٢٠٢٣ بأغلبية ١٦٩ صوتاً، وامتناع ٩ عن 
التصويت ومعارضة الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
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مياه بحر إيجه تبتلع ١٢ مهاجراً
أثينا - «الشرق الأوسط»: لقي ١٢ شخصاً على الأقل حتفهم، 
وربما آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة 
ســواحــل جــزيــرة «بــاكــســوس» فــي بحر إيــجــه. وأنــقــذ خفر 
السواحل اليونانيون ٢١ شخصاً من البحر، لكن ربما يكون هناك 
٥٠ شخصاً على متن القارب. وأرسل خفر السواحل أربعة قوارب 
دورية وثلاث مروحيات للقيام بمهمة إنقاذ. وتمشط خمس سفن 
مدنية أخــرى بالفعل المنطقة، طبقاً لما ذكــره الموقع الإلكتروني 
لهيئة «مــاريــن تــرافــيــك» المعنية برصد حركة المــلاحــة البحرية. 
وتعترض السلطات اليونانية بشكل شبه يومي قــوارب تهرب 
إلــى جــزر يونانية في بحر إيجه. ومــا زال  مهاجرين من تركيا 
تدفق الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية 
الغنية باستخدام طريق البلقان المغلق بشكل رسمي، عند أعلى 
مستوى منذ إغلاق الحدود في مارس (آذار) ٢٠١٦. وفي عام ٢٠١٩. 
تم تسجيل إجمالي ٧٤٤٨٢ شخصاً وصلوا إلى اليونان، ٥٩٥٩١ 
عبر البحر والباقي عبر الحدود البرية، طبقاً لبيانات المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعظمهم وصلوا منذ 
بدء التدفق في أبريل (نيسان) الماضي. يأتي ذلك مقارنة بـ٥٠٥٠٨ 

في عام ٢٠١٨ و٣٦٣١٠ في عام ٢٠١٧. على التوالي. 

إجلاء آلاف الألمان بسبب وجود ٤ قنابل من مخلفات الحرب
دورتموند (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: بدأت مدينة دورتموند 
الألمانية أمس السبت عملية إجلاء للمواطنين في أحد الأحياء 
السكنية الكثيفة بوسط المدينة للاشتباه في وجود ٤ قنابل 
من مخلفات الحرب العالمية الثانية. وتقع أماكن الاشتباه بالقرب من 
مستشفيين، وتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى. وقالت متحدثة 
باسم إدارة المدينة: «كل شيء يسري بسلاسة». وقامت السلطات 
بتطويق مباني المستشفيين بجدران حماية من حاويات تحسباً 
لانفجار محتمل للقنابل أو موجات ضغط ناجمة عن شدة الانفجار. 
وإذا تأكد الاشتباه، فمن المقرر إبطال مفعول القنابل اليوم الأحد. 
وسيضطر نحو ١٤ ألف شخص إلى مغادرة منازلهم. وتأثرت حركة 

القطارات إلى حد كبير من تبعات الإجراءات الاحترازية.

رئيس وزراء بولندا يتهم ألمانيا بعدم تقديم الدعم اللازم للناتو
الـــوزراء البولندي  برلين - «الشرق الأوسط»: اتهم رئيس 
ماتيوس مورافيسكي ألمانيا مجدداً بعدم تقديم الدعم 
اللازم لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال مورافيسكي 
في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس السبت: 
«إذا كان الناتو مريضاً بشيء فهو بغياب اهتمام الدول الأعضاء... 
حتى الآن لم تفِ فرنسا أو ألمانيا، على وجه الخصوص، بالتعهدات 
التي ألزمتا نفسيهما بها، وذلك بإنفاق ٢ في المائة من إجمالي 
الناتو  الناتج المحلي على شــؤون الدفاع. فكيف يمكن أن يقوم 
بالمهام المنتظرة منه؟». يُذكر أن رئيس الــوزراء البولندي انتقد 
ألمانيا كثيراً في السابق بسبب مسألة نفقات الدفاع. ويعارض 
مورافيسكي بوضوح مقولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بأن الناتو «ميت دماغياً». وقبل لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم، وجه 
مورافيسكي انتقادات مجدداً لمشروع خط أنابيب الغاز «نورد 
إلــى ألمانيا عبر  الــروســي مباشرة  الــغــاز  الــذي ينقل  ستريم ٢»، 
بحر البلطيق، وقال: «نورد ستريم ٢ خطوة في الاتجاه الخطأ... 
هناك سيناريو أسوأ يتعين تجنبه: لا ينبغي أن تكون موسكو 
قــادرة مطلقاً على ابتزاز الاتحاد الأوروبــي بوقف الغاز». وذكر 
مورافيسكي أن العقوبات الأميركية الأخيرة على المشاركين في 
المشروع قد ترجئ استكماله، ولكنها لن توقفه، وقال: «في بولندا 

كنا نفضل بالطبع ألا يبدأ إنشاء نورد ستريم ٢ مطلقاً».

ولاية تكساس الأميركية تعلن رفض استقبال لاجئين عام ٢٠٢٠
هيوستن (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوســط»:  أصبحت 
تكساس أول ولاية أميركية تعلن عدم استقبال اللاجئين 
عام ٢٠٢٠. في إطار سياسة مكافحة الهجرة التي ينتهجها 
الرئيس الجمهوري دونالد ترمب. وقال حاكم الولاية الجمهوري 
الــولايــة الواقعة  إلــى وزارة الخارجية إن  أبــوت في رسالة  غريغ 
المــوجــوديــن هنا  جنوباً يجب أن تــركــز مــصــادر تمويلها «عــلــى 
أصـــلاً ومــنــهــم الــلاجــئــون والمــهــاجــرون والمـــشـــردون. فــي الــواقــع، 
جميع ســكــان تــكــســاس». فــي سبتمبر (أيـــلـــول) أعــلــن تــرمــب أنــه 
يترك الخيار لمختلف الولايات بقبول أو رفض لاجئين في إطار 
برنامج فيدرالي لإعادة توزيعهم. وقال أبوت: «تكساس تحملت 
آلية إعــادة توزيع اللاجئين،  أكثر من حصّتها في المساعدة في 
وتقدّر أن تكون ولايــات أخرى متاحة في هذه الجهود». ودانت 
الــولايــة الثانية في البلاد  المعارضة الديمقراطية في تكساس، 
من حيث عدد السكان، قرار الحاكم الذي اعتبر النائب خواكين 
كاسترو أنه «خضع بشكل كامل للتعصب وكراهية الأجانب». من 
«التباس» بين  جهتها، ندّدت منظمة تكساس لمساعدة اللاجئين بـ
الهجرة غير القانونية وبرنامج إعادة التوزيع. وأكد مدير المنظمة 
غير الحكومية راسل سميث أن «اللاجئين المقبولين في الولايات 
المتحدة يملكون مستندات قانونية وتمّ درس ملفاتهم بعناية من 
جانب الأجهزة الأمنية ويشكلون جزءاً من السكان الأكثر مقاومة 

وعملاً ونشاطاً وازدهاراً».

استثمرت في حملتها تهديد الرئيس الصيني بأن ضمّ الجزيرة إلى الوطن الأم أمر «لا مفر منه»

 فوز تساي بالانتخابات التايوانية يغضب بكين ويسر واشنطن
تايبيه: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــازت رئـــــيـــــســـــة تـــــــايـــــــوان 
الـــحـــالـــيـــة، تـــســـاي إيـــنـــغ - ويـــن، 
الــتــي تــنــتــمــي لــلــحــزب الــتــقــدمــي 
الديمقراطي، المؤيد للاستقلال 
عـــــــن الـــــــصـــــــين، بــــالانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي بـــــلادهـــــا، وهـــي 
نتيجة ستثير غضب الحكومة 
في بكين، التي تزعم أن الجزيرة 
جزء من أراضيها، وتثلج صدر 
واشنطن التي سارعت بالتهنئة 
عـــلـــى لـــســـان وزيــــــر خــارجــيــتــهــا 
مــايــك بــومــبــيــو. وحــقــقــت تساي 
فـــــوزاً مــقــنــعــاً مـــع نــيــلــهــا ٥٧ في 
المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات، وفـــــق مــا 
أظهرت الأرقـــام الرسمية، أمس 
الــســبــت، فــي اقــتــراع طغى عليه 
خــــصــــوصــــاً تـــــحـــــدي مــســتــقــبــل 
علاقة هــذه الجزيرة التي يبلغ 
عدد سكانها ٢٣ مليون نسمة، 

مع بكين.
وحسب الأرقام التي نشرتها 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، نــالــت 
تساي عدداً قياسياً من الأصوات 
بلغ ٨٫٢ مليون صوت، ما يزيد 
بـــ١٫٣ مليون عن الأصــوات التي 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦.  فـــي  نــالــتــهــا 
وحـــصـــل المـــنـــافـــس الأقـــــــرب لــهــا 
عمدة كاوهسيونغ، هان كيو - 
يــو (٦٢ عــامــاً)، المنتمي للحزب 
القومي الصيني اليميني، المؤيد 
لــبــكــين، عــلــى ٣٩ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــوات، فيما حصل المرشح 
المــســتــقــل جــيــمــس ســـونـــغ وون 

على ٤ في المائة من الأصوات.
وســــتــــتــــولــــى تـــــســـــاي فـــتـــرة 
رئــاســيــة ثــانــيــة وأخــيــرة مدتها 
أربــعــة أعـــــوام. وحــصــلــت تساي 
مــــــن أشــــد  (٦٣ عـــــــامـــــــاً)، وهــــــــي 
المنتقدين الديمقراطيين للنظام 
فـــي الـــصـــين، عــلــى قـــوة دفـــع من 
المـــشـــاعـــر المــــعــــاديــــة لـــبـــكـــين بــين 
المــــواطــــنــــين فـــــي تـــلـــك الـــجـــزيـــرة 
الديمقراطية التي لها نظام حكم 
خـــاص بــهــا. كــمــا احــتــفــظ حــزب 
تساي «الديمقراطي التقدمي» 
الــبــرلمــان.  الــحــاكــم بأغلبيته فــي 
وتــوجــهــت تــســاى بــالــشــكــر إلــى 
الــنــاخــبــين، خــصــوصــاً الــشــبــاب 
مـــــرة فــي  الــــذيــــن صــــوتــــوا لأول 
الانــــتــــخــــابــــات. وقـــــالـــــت أمــــانــــدا 
بينج، إحدى سكان تايبيه (٢٨ 
عــامــاً)، لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
خـــارج مــركــز اقــتــراع فــي منطقة 
ســـونـــجـــشـــان، إن جــمــيــع أفـــــراد 
أســـرتـــهـــا الـــســـبـــعـــة، مــــن بــيــنــهــم 
جدتها (٩٣ عاماً)، توجهوا إلى 

مراكز الاقتراع. وأضافت: «جرت 
جميع الأمـــور بــهــدوء فــي مركز 

الاقتراع هذا».
وهــــــــذه هـــــي المــــــــرة الـــرابـــعـــة 
التي يحتفظ فيها حزب تساي 
بــــالــــرئــــاســــة مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٠. 
وتزايدت مشاعر العداء أكثر ضد 
الصين، بسبب الموقف المتشدد 
لـــبـــكـــين بـــــشـــــأن الاحــــتــــجــــاجــــات 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، الـــتـــي بــــدأت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي. 
ومارس نحو ٣. ١٩ مليون ناخب 
فــوق سن الـــ٢٠، بمن فيهم ١٨. ١ 
مليون شاب يدلون بأصواتهم 
للمرة الأولــى، انتخاب رئيسهم 

و١١٣ نائباً للبرلمان.
وهـــــنـــــأ وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي مايك بومبيو، تساي، 
عــلــى إعــــــادة انــتــخــابــهــا لــولايــة 

ثانية.
وقـــــال بــومــبــيــو، فـــي بــيــان، 
«نهنئ أيضاً تايوان لإظهارها 
مـــــــــــرة أخـــــــــــــرى قـــــــــــوة نــــظــــامــــهــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، الـــــــــذي يـــقـــتـــرن 
بــوجــود اقــتــصــاد لــلــســوق الحر 

ومجتمع مدني نابض بالحياة 
- وهـــــو مــــا يــجــعــلــهــا نـــمـــوذجـــاً 
لمـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الــــهــــنــــدي - 
الهادئ، وقوة للخير في العالم». 
وأضــاف بومبيو: «أن الشعبين 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــايـــوانـــي لــيــســوا 
فـــقـــط شـــــركـــــاء - نـــحـــن أعـــضـــاء 
فـــــي مـــجـــتـــمـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
قيم سياسية  نفسه، وتربطنا 
واقتصادية ودولية مشتركة». 
وتابع بومبيو قائلاً إن واشنطن 
تشيد بالتزام تساي بالحفاظ 
عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي عـــلاقـــات 
تايوان مع الصين «في مواجهة 

ضغوط شديدة».
وشـــــــــــــــوهـــــــــــــــدت طـــــــوابـــــــيـــــــر 
طــويــلــة خــــارج مــراكــز الاقـــتـــراع، 
أمـــــس الـــســـبـــت، وأظــــهــــرت قــنــاة 
«فــــــورمــــــوســــــا» الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
الـــرئـــيـــســـة تــــســــاي، فــــي طـــابـــور 
طويل أمام مدرسة ابتدائية في 
تــايــبــيــه، حــيــث أدلـــت بصوتها. 
وقــــالــــت تــــســــاي إنــــهــــا تــــأمــــل أن 
الــتــايــوانــيــون واجباتهم  يـــؤدي 
كـــمـــواطـــنـــين مــــن أجــــــل «تـــعـــزيـــز 

الديمقراطية التايوانية». وقالت 
وكالة «سنترال نيوز» الحكومية 
إن رئيس الــوزراء، سو تساينغ 
- تشانغ، انتظر لمــدة ٤٠ دقيقة 
قبل أن يدلي بصوته. وقــال إن 
عملية التصويت تُجرى بشكل 
جــيــد، مــشــجــعــاً المــواطــنــين على 
الــــذهــــاب والإدلاء بــأصــواتــهــم. 
وكــــانــــت نــســبــة الإقــــبــــال كــبــيــرة 
الــطــقــس الجيدة  بسبب أحــــوال 

في مختلف أنحاء الجزيرة.
من جهته، رفــض منافسها 
هــان الإدلاء بــأي تصريح أثناء 
مـــروره أمــام مكتب الاقــتــراع في 
معبد بكاوهسيونغ، ثاني أكبر 
مدينة فــي تــايــوان، الــتــي يــرأس 
هان بلديتها. ولهذين المرشحين 
رؤيــــتــــان مــخــتــلــفــتــان لمــســتــقــبــل 
عـــــلاقـــــات الــــجــــزيــــرة مـــــع بـــكـــين، 
أكبر شريك اقتصادي لتايوان. 
وتعتبر الــصــين، تــايــوان، أرضــاً 
تابعة لها، وتعهدت بالسيطرة 
عليها من جديد، بالقوة، إذا لزم 
الأمر. وتقدّم تساي نفسها على 
أنها الضامنة لقيم الديمقراطية 

الــجــزيــرة، بمواجهة تسلط  فــي 
بكين ورئيسها شي جينبينغ. 
وتـــرفـــض تــســاي مــبــدأ الــوحــدة 
بـــــــين بـــــكـــــين والـــــــجـــــــزيـــــــرة، كـــمـــا 
الــديــمــقــراطــي التقدمي،  حــزبــهــا 
الــــــــــــذي يــــنــــشــــط تــــقــــلــــيــــديــــاً مـــن 
أجــــل اســتــقــلال تــــايــــوان. ويــثــيــر 
موقفها هــذا غضب بكين التي 
لـــم تــتــوقــف عـــن الــتــصــعــيــد ضد 
تايوان، منذ وصول تساي إلى 
الــصــين لذلك  السلطة. وقطعت 
المــبــادلات الرسمية مــع حكومة 
تـــــســـــاي، مــــصــــعــــدة فـــــي الــــوقــــت 
نــفــســه الـــضـــغـــوط الاقــتــصــاديــة 
والــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة. فــي 
المـــقـــابـــل يــفــضــل خــصــمــهــا هـــان 
كـــيـــو - يــــو الـــتـــقـــارب مــــع بــكــين، 
مسلطاً الضوء، خصوصاً، على 
المكاسب التي قد تنالها الجزيرة 

في المجال الاقتصادي.
قـــــبـــــل عــــــــــــام، لــــــــم يـــــكـــــن مـــن 
المــــتــــوقــــع أن تــــكــــون تــــســــاي فــي 
هـــــــذا المـــــوقـــــع انــــتــــخــــابــــيــــاً. فــقــد 
كــــــانــــــت تـــــعـــــانـــــي حــــيــــنــــهــــا مـــن 
تــراجــع فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي، 

الــحــزب القومي  مقابل تحقيق 
الـــصـــيـــنـــي المــــــعــــــارض اخـــتـــراقـــاً 
فــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة. وفــاز 
حينها هان الوافد الجديد على 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والمــنــتــمــي 
الــقــومــي الصيني،  الــحــزب  إلـــى 
بـــرئـــاســـة بـــلـــديـــة كــاوهــســيــونــغ 
الـــتـــي كـــانـــت تـــاريـــخـــيـــاً لــلــحــزب 
الديمقراطي التقدمي. وترشح 
لاحـــقـــاً لـــزعـــامـــة حـــزبـــه غـــيـــر أن 
الزخم المحيط بترشحه تراجع 
مع انتقاد معارضيه، خصوصاً 
القريبة  نقص خبرته وعلاقاته 
جداً مع بكين. وتلعب المخاوف، 
مــــن تــســلــط الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الـــحـــاكـــم فـــي بــكــين كـــذلـــك، دوراً 
في حملة الانتخابات الرئاسية 
التايوانية. والعام الماضي، ألقى 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
خطاباً اعتبر فيه أن ضمّ تايوان 
إلى الوطن الأم أمر «لا مفر منه». 
واستثمرت تساي في حملتها 

الانتخابية تلك المخاوف.
قالت فيكي سياو، وهي ربة 
مــنــزل (٣٧ عـــامـــاً)، بــعــدمــا أدلــت 
بصوتها لتساي «نحن بحاجة 
الــدفــاع عن  قـــادرة على  لرئيسة 
الحرية والديمقراطية»، مضيفة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
«تايوان بلد مستقل ولا ينتمي 
لأحــــــد»، فـــي إشــــــارة إلــــى بــكــين. 
الـــتـــي تــمــلــك عملتها  وتــــايــــوان 
الــــخــــاصــــة وعـــلـــمـــهـــا وجــيــشــهــا 
وحكومتها وتمثيلها الخارجي 
الـــخـــاص بــهــا، مــنــفــصــلــة بحكم 
الأمــــــــر الــــــواقــــــع عـــــن بــــكــــين مــنــذ 
٧ عـــقـــود. لــكــن عـــــدداً قــلــيــلاً من 
عواصم العالم يعتبر الجزيرة 
بــلــداً مــســتــقــلاً، وانــخــفــض عــدد 
الــــدول الــتــي تــعــتــرف بــهــا خــلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. وقــــال كيو 
بائع الخضار البالغ من العمر 
الـــصـــحـــافـــة  لــــوكــــالــــة  ٦٠ عــــامــــاً 
الفرنسية، «انتخبت هــان كيو 
إيـــنـــغ - ويـــن  تـــســـاي  يـــــو، لأن   -
وحكومتها وبعد أربــع سنوات 
من الحكم، قدمت نتائج سيئة 
على المستوى الاقتصادي وعلى 
مــســتــوى الـــعـــلاقـــات مـــع بــكــين». 
الــنــاخــبــون التايوانيون  وتــابــع 
بقلق أيضاً رفض بكين التنازل 
لمــطــالــب المــتــظــاهــريــن فــي هونغ 
كونغ بمزيد مــن الديمقراطية، 
بــالإضــافــة إلـــى ســيــاســة الصين 
القمعية إزاء المسلمين الإيغور 
فــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ 
المحاذية للعديد من دول آسيا 

الوسطى.

حققت تساي فوزاً مقنعاً في اقتراع طغى عليه تحدي مستقبل علاقة هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ٢٣ مليون نسمة مع بكين (إ.ب.أ) 

قالت إنها لن تفكك ترسانتها على أساس مشاعر ترمب وكيم الشخصية

كوريا الشمالية ترفض مقايضة أسلحتها النووية برفع العقوبات
سيول: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم حــــســــن الــــنــــيــــات الـــتـــي 
أظهرها الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب تــــجــــاه الــــزعــــيــــم الــــكــــوري 
الشمالي كيم جونج أون في ذكرى 
ميلاده أون الـ٣٦، فإن بيونغ يانغ 
إلــى طاولة  أعلنت أنها لن تعود 
المفاوضات مع واشنطن لمناقشة 
الــنــوويــة على  تفكيك ترسانتها 
أســاس المشاعر الشخصية التي 
يـــكـــنـــهـــا كـــلاهـــمـــا لـــــلآخـــــر. وقـــــال 
كــيــم كـــي جــــوان مــســتــشــار وزارة 

الخارجية في بيان، نشرته وكالة 
الأنباء المركزية الكورية الشمالية، 
ردا عـــلـــى بـــرقـــيـــة الــتــهــنــئــة الــتــي 
تلقاها الزعيم الشمالي كيم في 
عــيــد مــيــلاده الـــــ٣٦ مــن تــرمــب عن 
طريق سيول، إن كيم ربما «يكن 
الإعـــجـــاب لــتــرمــب عــلــى المــســتــوى 
لــن يــقــود البلاد  الشخصي لكنه 
على أساس المشاعر الشخصية»، 
مضيفا في البيان: «رغم العلاقات 
الطيبة بين الزعيمين فمن الخطأ 
أن تتوقع الولايات المتحدة عودة 
لــــلــــمــــحــــادثــــات». وكـــــــان قــــد أبــلــغ 

مستشار الأمن القومي الرئاسي 
الــكــوري الجنوبي، تشونج اوي 
الــصــحــافــيــين أن تــرمــب  يـــونـــج   -
طــلــب مــن ســيــول إرســــال تحياته 
الــذي احتفل بعيد ميلاده  لكيم، 
يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي. وأشــــاع 
ذلــك آمــالا بإمكانية التغلب على 
التوترات الجديدة بين الخصمين 
مرة أخرى وعقد لقاء بينهما في 
جولة مقبلة من المحادثات. وقال 
الــكــوري الشمالي،  الدبلوماسي 
مــقــلــلا مـــن أهــمــيــة جــهــود ســيــول 
لــــلــــتــــوســــط فــــــي الــــــعــــــلاقــــــات بــين 

واشنطن وبيونغ يانغ، إن ترمب 
أرسل بشكل منفصل خطابا إلى 
كيم في يوم عيد ميلاده من خلال 
قناة اتصال خاصة بين الزعيمين.

وبـــــعـــــد يــــــــوم مــــــن الـــكـــلـــمـــات 
الطيبة بــين الأطــــراف المتنازعة، 
الــخــارجــيــة  أكـــد مــســتــشــار وزارة 
الكورية الشمالية كيم كي جوان 
أن بــلاده لن تعتمد على العلاقة 
الــشــخــصــيــة بــــين زعـــيـــمـــهـــا، كــيــم 
جونج أون، والرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب؛ حيث إنها لا تعتزم 
مـــقـــايـــضـــة أســـلـــحـــتـــهـــا الـــنـــوويـــة 

مقابل رفع العقوبات.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء كــوريــا 
الــشــمــالــيــة المــركــزيــة عــن كــيــم كي 
جوان قوله: «لن تكون هناك مثل 
تــلــك المـــفـــاوضـــات عــلــى الإطــــلاق، 
كما كان الحال في فيتنام؛ حيث 
اقــتــرحــنــا مــبــادلــة مــنــشــأة نــوويــة 
الــبــلاد بــرفــع بعض  رئيسية فــي 
عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة»، طبقا 
لمــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أمــــس الـــســـبـــت. وتـــابـــع: 
«لسنا بحاجة للمشاركة في تلك 
المــحــادثــات؛ حيث إن هــنــاك فقط 

ضغطا مــن جــانــب واحـــد وليس 
لدينا أي رغبة أن نقايض شيئا 
مقابل شــيء آخــر فــي المحادثات 
مــــثــــل الــــــتــــــجــــــار». وأضـــــــــــاف أنــــه 
الــحــوار فقط،  «سيتم استئناف 
تحت شرط (موافقة مطلقة) من 
جـــانـــب واشـــنـــطـــن عـــلـــى مــطــالــب 
كوريا الشمالية، التي لا تستعد 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــتــنــفــيــذهــا 
كــمــا أنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى ذلــك. 
نـــــعـــــرف جـــــيـــــدا الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
يتعين أن نسير عليها وسنسير 

بطريقتنا».

ارتفاع كبير في أعداد طالبي اللجوء الأتراك من بينهم أكثر من ٢٠٠ دبلوماسي

«حرب ثقافية» بين برلين وأنقرة... وانتقادات لمساعي تركيا لفتح مدارس في ألمانيا
برلين: راغدة بهنام

لــيــســت الــخــلافــات الــســيــاســيــة 
وحـــدهـــا الــتــي تــتــزايــد بـــين ألمــانــيــا 
وتركيا، بل باتت «الحرب» بينهما 
«ثــقــافــيــة». فــبــعــد أن قــــررت أنــقــرة، 
الـــعـــام المـــاضـــي، إغــــلاق واحـــــدة من 
المدارس الألمانية الثلاث في تركيا، 
ثـــلاث مـــدارس  الــيــوم لفتح  تسعى 
تركية في ألمانيا. وقد بدأت بالفعل 
المــفــاوضــات بــين الطرفين لتحقيق 
ذلـــك، مقابل ســمــاح تركيا لألمانيا 
بإعادة فتح مدرستها المغلقة منذ 

منتصف عام ٢٠١٨، في أزمير.
ولكن رغم بدء المفاوضات، فإن 
الــفــكــرة لا تلقى ترحيباً كبيراً في 
المــدارس  ألمانيا. وتريد تركيا فتح 
الثلاث في كل من برلين وفرانكفورت 
وكــــولــــون، حــيــث تــعــيــش جــالــيــات 
تركية كبيرة. وكانت وزيرة التربية 
نـــورث رايـــن فيستفاليا  فــي ولايـــة 
الــــتــــي تـــضـــم مـــديـــنـــة كـــــولـــــون، مــن 
أول المــنــتــقــديــن لــلــمــشــروع، وقــالــت 
إيفون غيباور التي تنتمي للحزب 
الليبرالي: «إذا أردتَ ارتياد مدرسة 
نـــورث رايـــن فستفاليا، فعليك  فــي 
ــد بـــقـــانـــون المـــــــدارس لــديــنــا.  الــتــقــيُّ

ليست هناك تسويات دبلوماسية» 
فـــــــي هـــــــــذا المـــــــــوضـــــــــوع. وصـــــــــدرت 
تصريحات شبيهة كذلك عن وزير 
الثقافة في ولاية هيسن، التي تضم 
مدينة فرنكفورت، ألكسندر لورز، 
المنتمي لحزب الاتحاد الديمقراطي 

المسيحي الحاكم.
وأبـــدى آخـــرون كــذلــك رفضهم 
المــشــروع، في  المــوافــقــة على تمرير 
حال لم تقدم ضمانات على المستوى 
الفيدرالي بأن المدارس لن تمنح أي 
مميزات تتناقد مع قوانين الولايات 
المحلية التعليمية. وفي برلين، لم 
تــعــلــق الــحــكــومــة المــحــلــيــة بــعــد، إلا 
أن الــنــائــب عـــن حــــزب الــلــيــبــرالــيــين 
فـــي الـــبـــرلمـــان المــحــلــي المــتــخــصــص 
في التعليم، بول فريسودرف، قال 
إنه في حال «تم السماح للسلطات 
التركية بفتح هذه المدارس يجب أن 

تتم مراقبتها عن كثب».
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «تـــــاغـــــس 
شــبــيــغــل» عـــن مــمــثــل عـــن المــجــتــمــع 
التركي في برلين لم تسمّه، انتقاده 
لقبول ألمانيا التفاوض مع تركيا 
حـــول المـــوضـــوع، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
«تـــســـتـــمـــر فـــيـــه أنـــــقـــــرة بـــمـــمـــارســـة 
سياستها القمعية». وأضـــاف أنه 

حــتــى ولـــو أغــلــقــت تــركــيــا المــــدارس 
الألمــانــيــة الـــثـــلاث لــديــهــا فـــي أنــقــرة 
وإسطنبول وإزمــيــر فــإن «(تأثير) 
الـــغـــرب لـــن يـــتـــراجـــع، وهــــذا أفــضــل 
بكثير من قبول تزايد تأثير تركيا 

في ألمانيا».
الانـــــــتـــــــقـــــــادات جـــــــــــاءت كــــذلــــك 
مــــــن نـــــــــواب مــــــن أصـــــــل تـــــركـــــي فــي 
«البوندستاغ»، فقد وصف النائب 
سيفم داغدلين الذي ينتمي لحزب 
«دي لينكا» اليساري المتطرف، قرار 
أنــقــرة  الــحــكــومــة الألمــانــيــة مناقشة 
لــفــتــح المـــــدارس بــأنــه «قـــاتـــل»، لأنــه 
يأتي في وقــت «يقود تركيا حاكم 
أوتوقراطي يدفع بأدمغة البلاد إلى 

السجن أو المنفى».
وبــالــفــعــل، فــقــد أظـــهـــرت أرقـــام 
فــيــلــت»  نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «دي 
حصلت عليها من وزارة الخارجية 
الألمــــانــــيــــة، ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً، الـــعـــام 
المــاضــي، فــي أرقـــام طالبي اللجوء 
الأتــــراك، مــن بينهم دبلوماسيون 
ومــــوظــــفــــو دولــــــــــة. ورســــــــم تـــقـــريـــر 
للخارجية الألمــانــيــة صـــورة قاتمة 
جـــــداً فــــي تـــركـــيـــا لــجــهــة الـــحـــريـــات 
وحــــــــقــــــــوق الإنــــــــــســــــــــان. وتـــســـتـــنـــد 
الــســلــطــات المــعــنــيــة بــبــحــث طلبات 

اللجوء إلى تقارير الخارجية، قبل 
اتــخــاذ قــرار حــول منح اللجوء من 

عدمه.
وبـــــحـــــســـــب مــــكــــتــــب الــــهــــجــــرة 
واللجوء الألماني، فإن عدد المقدمين 
لــطــلــبــات لـــجـــوء أتــــــراك فـــي ألمــانــيــا 
يتزايد باطراد كل عام منذ محاولة 

الانقلاب الفاشلة عام ٢٠١٦. والعام 
المــــــاضــــــي، تـــــجـــــاوز عـــــــدد مـــقـــدمـــي 
طــلــبــات الـــلـــجـــوء الـــــــ١١ ألـــفـــا و٤٠٠ 
طلب، من بينهم أكثر من ٢٠٠ من 
حاملي جـــوازات سفر دبلوماسية 
أو بطاقات موظفي دولـــة، مقارنة 
فـــي عــــام ٢٠١٦.  بـــأقـــل مـــن ٦ آلاف 

وقـــبـــل مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب، كــانــت 
ــي طلب 

َ
تتلقى ألمــانــيــا أقـــل مــن ألــف

لجوء سنويا من تركيا، معظمهم 
من الأكراد. ولكن اليوم بات الأتراك 
الثالثة، بعد السوريين  في المرتبة 
والــعــراقــيــين، بــين الجنسيات التي 

تتقدم بطلب لجوء في ألمانيا.

ومـــــــــمـــــــــا جـــــــــــــــاء فـــــــــــي بــــــيــــــان 
«الخارجية الألمانية» عن الوضع 
فـــــي تــــركــــيــــا، أن حــــريــــة الــتــعــبــيــر 
والصحافة من المرجح أن تتعرض 
لــلــمــزيــد مـــن الــقــمــع، مـــع اســتــمــرار 
حــــمــــلــــة «الـــــتـــــطـــــهـــــيـــــر». وتــــحــــدث 
التقرير عــن «تــدهــور ملحوظ في 
حقوق الإنسان وتراجع كبير في 
التطور الديمقراطي». وأضاف أن 
الــحــريــات بــاتــت غــائــبــة حــتــى عن 
وسائل التواصل الاجتماعي حيث 
يمكن «أن يتعرض المرء للملاحقة 
يـــحـــرض على  أنــــه  اعــتــبــر  إذا مـــا 
الإرهـــاب». وتصف أنقرة مؤيدي 
فتح الله غولن، رجل الدين المنفي 
الـــــذي تــتــهــمــه بــتــدبــيــر الانـــقـــلاب، 

بأنهم «إرهابيون».
وتطالب أنقرة برلين بإعادة 
الآلاف من الأتراك الذين تصنفهم 
«إرهابيين»، وقد هربوا من تركيا 
بعد الانقلاب خوفاً من الملاحقة. 
وترفض برلين تسليم أنقرة أيّاً من 
هـــؤلاء. وقــد دفــع هــذا بتركيا إلى 
اعتقال عشرات المواطنين حاملي 
الـــجـــنـــســـيـــة المــــــزدوجــــــة، الألمـــانـــيـــة 
والـــتـــركـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى اعــتــقــال 
صحافيين ألمان في تركيا، ما زاد 

من التوتر بين الطرفين.
فـــــإن «الــتــأثــيــر  وحـــتـــى الآن، 
الــــثــــقــــافــــي» الــــتــــركــــي فـــــي ألمـــانـــيـــا 
مــقــتــصــر عــلــى المـــســـاجـــد، رغــــم أن 
هــذه بعينها تتعرض لانتقادات 
كــبــيــرة. وفــــي عــــام ٢٠١٨، عــنــدمــا 
زار الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان ألمــــانــــيــــا، افـــتـــتـــح أكــبــر 
مـــســـجـــد فــــي أوروبـــــــــا فــــي مــديــنــة 
كـــولـــون أمـــــام انـــتـــقـــادات واســـعـــة. 
وتــحــاول بــرلــين مــؤخــراً السيطرة 
على التأثير التركي في المساجد، 
مــن خــلال إدخـــال قــوانــين لتسيير 
المساجد، أهمها كان إجبار رجال 
الدين على الحديث باللغة الألمانية 

عوضاً عن التركية.
وترسل أنقرة رجال الدين من 
«الاتــحــاد  تــركــيــا، وهـــم تــابــعــون لـــ
الإســـــلامـــــي الــــتــــركــــي». ويـــنـــاقـــش 
الـــداخـــلـــيـــة مــقــتــرحــاً  كـــذلـــك وزراء 
بـــــفـــــرض ضــــريــــبــــة مــــســــاجــــد فــي 
ألمانيا، أسوة بضريبة الكنائس، 
هــدفــهــا تــمــويــل المــســاجــد، بــهــدف 
تخليصها من التمويل الخارجي، 
وبالتالي التأثير الخارجي. إلا أن 
هـــذه الــفــكــرة لـــم تــلــق تــرحــيــبــاً من 
المسلمين، وما زالت قيد الدراسة.

مسجد كولون المركزي تديره منظمة تركية ألمانية... وحتى الآن التأثير الثقافي التركي  مقتصر على المساجد (أ.ف.ب)  



روسيا:
تمر خطوط الغاز الروسي لأوروبا 
عبر مسارات عدة، ومنها {نورد 

ستريم 2} الذي سينقل الغاز إلى 
ألمانيا عبر بحر البلطيق، 

وترك ـــ ستريم الممتد عبر تركيا، 
ويصل إلى اليونان، وبلغاريا، 

وشمال مقدونيا.
 

ترصد {الشرق الأوسط} ملامح المصالح الدولية المتشابكة مع أطراف أخرى في 
البحر المتوسط، الذي قدرت {هيئة المسح الجيولوجي الأميركي} احتياطات الغاز 

الكامنة فيه ما بين 340 إلى 360 تريليون قدم مكعبة.

إسرائيل: 
ترتبط مع اليونان وقبرص 
باتفاق (قيد التنفيذ والبحث 

عن تمويل) لمد خط 
{إيست - ميد} طوله 1900 

كيلومتر تقريباً، بغرض تصدير 
أكثر من 11 مليار متر مكعب من 
الغاز سنويا إلى اليونان وإيطاليا 

ودول أوروبية أخرى. 

تركيا: 
85% من احتياجات تركيا من الغاز 

استوردتها في عام 2018، عبر مشغل 
خطوط الأنابيب ومشتري الغاز التركي 

(بوتاش) المملوكة للخزانة التركية.

شمال 
مقدونيا

مصر:
تشترك في خط أنابيب من حقل أفروديت 

القبرصي للغاز (احتياطياته بما بين 3.6 تريليون 
و6 تريليونات قدم مكعبة)، بغرض تسييلها في 
مصر وتصديرها إلى أوروبا بتكلفة مليار دولار 

ويتوقع الانتهاء منه العام الحالي.

البحر المتوسط

لبنان:
- إسرائيل تنازع لبنان على التنقيب في {منطقة 

الامتياز 9}
- تشارك توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك 

الروسية في اتفاقيتين لمنطقتي امتياز للتنقيب.

اليونان:
- تشترك في خط {إيست - ميد} بطاقة 

مبدئية 11 مليار متر مكعب من الغاز 
سنويا، ويمتد من إسرائيل عبر المياه 

القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية، 
وصولاً إلى أوروبا عبر إيطاليا.

فلسطين:
- حقل {غزة مارين} يحوي ما يزيد 

على تريليون قدم مكعبة من الغاز، 
ويقع بين حقلي {ليفياثان} الخاضع 
لسيطرة إسرائيل، و{ظُهر} المصري. 
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ترصد {الشرق الأوسط} ملامح المصالح الدولية المتشابكة مع أطراف أخرى
البحر المتوسط، الذي قدرت {هيئة المسح الجيولوجي الأميركي} احتياطات

تريليون قدم مكعبة. ت360 الكامنة فيه ما بين 340 إلى 

إسرائيل: 
ترتبط مع اليونان وقبرص
باتفاق (قيد التنفيذ والبحث

عن تمويل) لمد خط 
{إيست - ميد} طوله 1900
كيلومتر تقريباً، بغرض تصد
أكثر من 11 مليار متر مكعب

الغاز سنويا إلى اليونان وإيطا
ودول أوروبية أخرى. 
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مصر:
تشترك في خط أنابيب من حقل أفروديت 

القبرصي للغاز (احتياطياته بما بين 3.6 تريليون 
و6 تريليونات قدم مكعبة)، بغرض تسييلها في 
مصر وتصديرها إلى أوروبا بتكلفة مليار دولار

ويتوقع الانتهاء منه العام الحالي.

البحر المتوسط

لبنان:
- إسرائيل تنازع لبنان على التنقيب في {منطقة 

الامتياز 9}
- تشارك توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتك 

الروسية في اتفاقيتين لمنطقتي امتيا
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{المصالح المتشابكة} في مياه البحر المتوسط

قبرص:
- تعمل على استخراج الغاز من حقل 

{كاليبسو} ويعتقد أنه يحتوي على 6 
إلى 8 تريليونات قدم مكعب.

(الشرق الأوسط)

ليبيا:
- تعمل مع {إيني} الإيطالية 

لاستكمال المرحلة الثانية من 
مشروع في حقل {بحر السلام} 

للغاز لزيادة القدرة الإنتاجية 
للحقل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة 

يومياً.

روسيا:
تمر خطوط الغاز الروسي لأوروب
{نورد ومنها عدة، مسارات عبر
ب
د

وليد خدوري*

شــــاركــــت الــــعــــوامــــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
والجيوسياسية في اكتشاف البترول 
(الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز) بـــمـــعـــظـــم الأقــــطــــار 
المنتجة. ازداد الصراع الجيوسياسي 
فــي بعض الأحــيــان ليشمل منافسات 
حـــادة بــين الــشــركــات الــدولــيــة، اشتدت 
النزاعات أحياناً للحصول على شروط 
مفضلة لتتطور وتشمل نزاعاً بين دول 
الشركات المتنافسة (الــدول الصناعية 

الكبرى).
النزاعات هذه طوال  امتدّت أوجــه 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن لـــتـــبـــرز مــــؤخــــراً فــي 
الــصــنــاعــة الـــغـــازيـــة الــفــتــيــة فـــي شــرق 
المـــتـــوســـط؛ إذ شجع  الــبــحــر الأبـــيـــض 
اكتشاف الغاز في المياه المصرية شمال 
ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، الدول 
والمــنــاطــق المــطــلّــة عــلــى شـــرق المتوسط 
(فــــلــــســــطــــين، وإســــــرائــــــيــــــل، وقـــــبـــــرص، 
ولبنان، وسوريا، وتركيا) التي تشكو 
من شح مصادر الثروة البترولية في 
أراضيها، على محاولة الاستفادة من 
الاكتشافات المصرية لبدء المسوحات 
الــزلــزالــيــة فـــي مــنــاطــقــهــا الاقــتــصــاديــة 
الخالصة في البحر المتوسط، للتعرف 
البحرية،  مناطقها  عــلــى جيولوجية 
وإمكانية اكتشاف حقول بترولية فيها.

الصراع العربي ـ الإسرائيلي
شكّل الصراع العربي - الإسرائيلي 
لــغــاز  الــجــيــوســيــاســيــة  الـــخـــلافـــات  أول 
شــــرق المـــتـــوســـط، حـــين مــنــحــت الــســلــطــة 
الفلسطينية في ١٩٩٩ عقداً للاكتشاف 
والإنــتــاج في بحر غــزة لشركة «بريتش 
غاز» وشركائها، شركة اتحاد المقاولين 
المــلــكــيــة  أثــــيــــنــــا، وذات  فـــــي  المًـــــــوجـــــــودة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وصــــنــــدوق الاســتــثــمــار 
الــوطــنــيــة  الــتــابــع للسلطة  الفلسطيني 
اكــتــشــفــت «بــريــتــش غــاز»  الفلسطينية. 
في ٢٠٠٠ حقل «غزة مارين» باحتياطي 
غــازي مــحــدود بنحو ١٫٤ تريليون قدم 
مــكــعــب. ورغـــم مـــرور عــقــديــن مــن الــزمــن، 
لا يــزال هذا الحقل الفلسطيني البحري 
دون تطوير، وذلك بسبب رفض إسرائيل 
المستمر لتطويره. وقــد اشــتــرت مؤخراً 
شركة «رويـــال دتــش شــل» أصــول شركة 
«بريتش غاز»، ومن ضمنها حقل «غزة 
مــاريــن». لكن ارتـــأت «شــل» عــدم تطوير 
الــحــقــل والإنـــتـــاج مــنــه، وبــــادرت بعرض 
حـــصـــتـــهـــا فـــــي «غــــــــزة مــــــاريــــــن» لــلــبــيــع. 
ويـــعـــمـــل الـــشـــريـــكـــان الـــعـــربـــيـــان، شــركــة 
اتــحــاد المــقــاولــين وصـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
الفلسطيني، على إيــجــاد شركة نفطية 
للعمل معهما في الحقل، وإيجاد الطرق 

المناسبة لاستغلال ثروته الغازية.
احــتــكــرت إســـرائـــيـــل تـــزويـــد الــضــفــة 
الغربية بالوقود وبالأسعار وبالكميات 
التي تحددها. كما هيمنت إسرائيل على 
تــزويــد غـــزة بــالــوقــود، مــع إتــاحــة نــافــذة 

صغيرة لمصر للمساهمة أيضاً.
شــكّــل إيــقــاف تــطــويــر الــحــقــل وقطع 
الإمــــــدادات عــن الــضــفــة وغـــزة فــي الــوقــت 
الذي ترتئيه إسرائيل أول نزاع بترولي 

في شرق المتوسط.

عدم رسم الحدود البحرية قبل الاهتمام 

بالاكتشافات البترولية

أمــــا الــــنــــزاع الـــثـــانـــي، فــهــو يشمل 
مــشــكــلــة عــــدم رســــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 

لــلــمــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة ما 
بــــين الـــــــدول المـــــجـــــاورة قـــبـــل الاهـــتـــمـــام 
بــالــثــروة الــبــتــرولــيــة، لاحــتــمــال تــداخــل 
هـــــذه المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن بــعــضــهــا. 
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــصــــراع الـــعـــربـــي - 
الإسرائيلي فقد توصل لبنان وقبرص 
في ٢٠٠٧ إلى رسم الخط الوسطي بين 
الــبــلــديــن. لــكــن لــم يــتــم تــحــديــد النقطة 
الجنوبية أو الشمالية لهذا الخط. إذ 
كــان يتطلب تحديد النقطة الجنوبية 
عقد اجتماع ثلاثي بين قبرص ولبنان 
وإسرائيل. لكن، بما أن لبنان في حال 
حـــــرب مــــع إســــرائــــيــــل، فــــلا يــمــكــن عــقــد 
اجــتــمــاع كـــهـــذا. أمـــا بــالــنــســبــة للنقطة 
الشمالية، فترفض ســوريــا التفاوض 
لرسم الحدود البحرية مع لبنان، ومن 
ثم تحديد النقطة الشمالية بين لبنان 

وسوريا وقبرص.
اضــــطــــر لـــبـــنـــان إلـــــى رســـــم هــاتــين 
النقطتين عــلــى بــعــد قليل مــن النقاط 
المــــفــــروضــــة لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــاً فـــــي رســـم 
الـــخـــط الـــوســـطـــي مـــع قـــبـــرص. وأودع 
مــذكــرة دبلوماسية وخــرائــط لحدوده 
البحرية مع الأمين العام للأمم المتحدة 
بغض النظر عــن النقطتين الشمالية 

والجنوبية.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــدت الاتـــفـــاقـــيـــة 
البحرية الحدودية بين قبرص ولبنان 
عدم قيام أي من الطرفين بالاتفاق مع 
طـــرف ثــالــث دون الـــعـــودة إلـــى الــطــرف 
الثاني للحصول على موافقته المسبقة. 
كــــان هــــذا الـــحـــل هـــو الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
المتوفر للبنان في رسم الخط الوسطي 
مــــع قــــبــــرص. لـــكـــن بــــــــادرت نــيــقــوســيــا 
لاحقاً إلى الاتفاق مع إسرائيل ثنائياً، 
والإعـــــــلان عـــن رســــم حـــــدود منطقتها 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة مـــع إســرائــيــل 
دون إعلام الجانب اللبناني، الأمر الذي 
أدى إلى وضع يد إسرائيل على مناطق 
مــهــمــة ومـــوعـــودة بــتــرولــيــاً فــي أقصى 
المـــيـــاه الــجــنــوبــيــة الــلــبــنــانــيــة. حــاولــت 
لــعــب دور الوسيط  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
لحل الخلاف، لكن دون جدوى؛ إذ طالب 
المــفــاوض الأمــيــركــي شــروطــاً سياسية 
الــذي أدى  على لبنان تقديمها، الأمــر 
إلــى تعثر المــفــاوضــات وعـــدم التوصل 
إلـــــى نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة لـــرفـــض لــبــنــان 

المطالب الأميركية.
من المتوقع أن تثير مشكلة وضع 
إسرائيل اليد على جزء مهم من المياه 
الجنوبية اللبنانية تحديات للشركات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي فــي 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، رغــــم إمــكــانــيــة هــذه 
الشركات بالتنقيب عن الغاز على بُعد 
عدة كيلومترات شمال المناطق المتنازع 

عليها.

النزاع التركي ـ المصري 

ومحاولات أنقرة للتوسع

الـــصـــراع الـــثـــالـــث، حـــديـــث الــعــهــد، 
فــي منطقة  بــالــدولــتــين الأكــبــر  يتعلق 
شــرق المتوسط (تركيا ومــصــر)، نظراً 
إلى ارتفاع عدد السكان في كل منهما 
الــصــنــاعــي،  مــن جــهــة، وإلـــى تقدمهما 
مما يتطلب استهلاكاً عالياً من الطاقة 

لتغذية هذه الصناعات.
تــشــكــل تــركــيــا نــقــطــة عــبــور مهمة 
لــنــفــط وغــــاز روســـيـــا ودول بحر  جــــداً 
قزوين إلى أوروبا. إلا أن تركيا تفتقد 
الاحــتــيــاطــات البترولية وهــي بحاجة 

إلى زيادة وارداتها السنوية البترولية 
نظراً لضخامة وتطور صناعاتها.

تبنى الرئيس رجب طيب إردوغان 
سياسة ذات هدفين: التوسع في المناطق 
المجاورة، وتأييد الحركات الإسلامية. 
انــتــهــز فــرصــة الــتــنــقــيــب الــبــتــرولــي في 
ثـــروات  المــتــوســط للمشاركة فــي  شـــرق 
المنطقة. كما يؤيد إردوغــان سياسات 
جماعة «الإخــوان المسلمين»، لكن رغم 
ذلـــــك يُـــســـمـــح بــالــتــصــديــر عـــبـــر مــيــنــاء 
جــيــهــان الــتــركــي إلــــى مــيــنــاء عــســقــلان 
الإســرائــيــلــي مــئــات الآلاف مــن براميل 
النفط يومياً من نفط إقليم كردستان 

العراق إلى إسرائيل.
الــوقــت ذاتـــه، يتطلب أن تبذل  فــي 
مــصــر جـــهـــوداً مــســتــمــرة لــلــعــثــور على 
بــتــرولــيــة جـــديـــدة لتلبية  احــتــيــاطــات 
ازدياد الاستهلاك السنوي للنفط، في 

حــين أن احتياطاتها النفطية لا تــزال 
محدودة نسبياً. وكذلك العمل السنوي 
لـــزيـــادة احــتــيــاطــات الـــغـــاز، وهـــي وإن 
ازدادت مؤخرا، خصوصاً بعد اكتشاف 
شــركــة «إيــنــي» لحقل «ظــهــر» العملاق 
يُــعــتــبــر أضــخــم حقل  الــــذي  فـــي ٢٠١٥، 
غـــاز فـــي الــبــحــر المــتــوســط، فـــإن زيـــادة 
الاستهلاك الداخلي، واعتماد نحو ٨٥ 
في المائة من توليد الطاقة الكهربائية 
الــغــاز، بالإضافة  المصرية حالياً على 
إلى محاولة مصر الاستفادة القصوى 
مــــن مــنــشــآتــهــا الــــغــــازيــــة مــــن أنـــابـــيـــب 
الغاز الدولية ومحطات تسييل الغاز 
لأجــــل الــتــصــديــر، تــدفــعــهــا إلــــى زيــــادة 
الاكتشافات للعثور على حقول جديدة 
ســــنــــويّــــاً، مـــنـــهـــا المـــــحـــــاولات الــحــالــيــة 
لــلاســتــكــشــاف والإنــــتــــاج مـــن المــنــاطــق 
الغربية في المتوسط القريبة من المياه 

الليبية، التي ستتأثر سلباً بالاتفاق 
الحدودي التركي - الليبي.

تُعتبر مصر دولــة نفطية وغازية 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، مـــمـــا يــجــعــلــهــا فــي 
وضــــع أفـــضـــل مـــن تــركــيــا الـــتـــي تفتقد 
الاحتياطات البترولية، إلا أن مشكلة 
مــصــر أنــهــا تــعــانــي عــجــزاً فــي الإنــتــاج 
النفطي مقارنة باستهلاكها الداخلي. 
وبــالــنــســبــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، فــقــد تم 
تـــزويـــد مــعــظــم المـــحـــطـــات الــكــهــربــائــيــة 
بــالــغــاز، مما يعني استهلاكاً داخلياً 
عــالــيــاً ومــتــزايــداً ســنــويــاً لــلــغــاز، الأمــر 
الذي يدعو إلى ضرورة اكتشاف حقول 
غاز جديدة لتعويض ما يتم استهلاكه، 

ولتلبية زيادة الاستهلاك السنوي.

تركيا وقبرص
انتهزت أنقرة الاكتشافات الغازية 

فــــي شــــــرق المـــتـــوســـط لمـــحـــاولـــة بــســط 
نــــفــــوذهــــا. وكـــــانـــــت الــــخــــطــــوة الأولــــــى 
الــــضــــغــــوط والــــتــــهــــديــــدات لمــــحــــاولات 
الاكـــتـــشـــاف الــقــبــرصــيــة. ادعـــــت أنــقــرة 
الــخــالــصــة  المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  أن 
الــقــبــرصــيــة تـــابـــعـــة لــلــمــيــاه الــتــركــيــة. 
وأرســـلـــت طــائــراتــهــا الــحــربــيــة لتحلق 
على مستوى منخفض فوق الحفارات 
الــعــامــلــة فــي المــيــاه الــقــبــرصــيــة، إلا أن 
قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، 
اســـتـــمـــرت فــــي اســـتـــكـــشـــافـــاتـــهـــا، رغـــم 
الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــركــــيــــة. كـــمـــا رفـــضـــت 
الــشــركــات النفطية  نيقوسيا، ومعها 
الـــدولـــيـــة، تــهــديــداً تــركــيــاً ثــانــيــاً، وهــو 
مــقــاطــعــة أي شـــركـــة تــعــمــل بــــــإذن مــن 
الــســلــطــات الــقــبــرصــيــة. وبــــادرت أنــقــرة 
فــعــلاً بتهديد شــركــة «إيــنــي» بإيقاف 
أعــــمــــالــــهــــا فــــــي تـــــركـــــيـــــا، لــــكــــن رفــــض 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي هــــــذا الـــتـــهـــديـــد، 
ومعه شركة «إيني». ثم تحدت تركيا 
الاتـــفـــاقـــات الـــحـــدوديـــة الــبــحــريــة بين 
مصر وجمهورية قبرص، الأمــر الذي 
استدعى من وزارة الخارجية المصرية 
إصــــدار مــذكــرة شــديــدة اللهجة تهدد 
بـــــــردود فـــعـــل قــــويــــة، فــــي حـــــال تــدخــل 
 - تركيا بالاتفاق الحدودي القبرصي 

المصري.
بـــادرت مصر فــي منتصف يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩ إلى عقد اجتماع 
فــي الــقــاهــرة لــــوزراء الــطــاقــة فــي الــدول 
المنتجة والمستهلكة والعابرة في شرق 
المتوسط (مصر، وفلسطين، والأردن، 
وإســـــرائـــــيـــــل، وقــــــبــــــرص، والــــيــــونــــان، 
وإيطاليا) لتأسيس منتدى غاز شرق 
المــتــوســط. ســانــدت الـــولايـــات المتحدة 
تــأســيــس المــنــتــدى الــــذي يُـــلاحَـــظ عــدم 

دعوة تركيا وروسيا للمشاركة فيه.
أبدى المنتدى ترحيبه بمشروعين 
قيد التنفيذ. الأول التصدير المشترك 
لـــلـــغـــاز المــــســــال المــــصــــري والـــقـــبـــرصـــي 
والإســــرائــــيــــلــــي مــــن مـــحـــطـــات تــســيــيــل 
الغاز المصرية. وهذا التصدير المشترك 
يعمل لمصلحة الدول الثلاث، حيث إن 
الكميات المكتشفة من الغاز في قبرص 
وإسرائيل لا تزال محدودة، ولا تُعتبر 
اقتصادية بما فيه الكفاية للتصدير. 
إلا أنه بالتصدير المشترك للغاز المسال 
يمكن تلبية الإمــــدادات لسوق كبيرة، 

كالسوق الأوروبية.
كما رحّب المنتدى في الوقت ذاته 
بتشييد خط أنابيب بحري للغاز يبدأ 
من حيفا، فقبرص، واليونان، وحتى 
إيــطــالــيــا مــســتــقــبــلاً. ويـــتـــم مـــن خــلال 
هــذا المــشــروع دمــج الــغــاز الإسرائيلي 
بالقبرصي وتصديرهما في مشروع 
ـــــســـــوق الأوروبـــــــيـــــــة.  مـــنـــفـــصـــل إلـــــــى ال
ودعـــمـــت الـــســـوق الأوروبــــيــــة دراســــات 
المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو سبعة 
ــــع رؤســــاء الـــدول 

ّ
مــلــيــارات دولار. ووق

المعنية مؤخراً على اتفاقية المشروع. 
لـــم يتم  إلا أن هــنــاك ثــغــرة كــبــيــرة؛ إذ 
حتى الآن توقيع عقد بيع وشــراء مع 
أي شركة أوروبية لشراء الغاز. وهذا 
يــثــيــر الاســـتـــغـــراب، إذ فــي الـــعـــادة يتم 
الحصول على عقد بيع وشــراء للغاز 
من قبل الشركة المستهلكة قبل تشييد 
مصانع التسييل أو أنابيب التصدير 

التي تكلف عادة مليارات الدولارات.
مـــن الــــواضــــح أن المـــنـــتـــدى أرســـى 
خــريــطــة طــريــق لــــصــــادرات غــــاز شــرق 
المــتــوســط تــســتــبــعــد مــنــهــا تــركــيــا كما 

أرســـــى دور مــصــر المــــركــــزي لــصــنــاعــة 
غــاز شــرق المــتــوســط. ومــمــا وفــر لمصر 
هـــذا الــــدور الـــريـــادي هــو الاكــتــشــافــات 

الضخمة للغاز في مياهها.
ت تركيا على هــذه المشروعات  ردَّ
بزيادة ضغوطها حول شرعية الدول 
المـــجـــاورة فـــي الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
«مياهها»، ثم أعلنت عن رســم حدود 
بــحــريــة جـــديـــدة غــيــر مــســبــوقــة بينها 
الــيــونــان التي  وبــين ليبيا. استنكرت 
تمر هذه الحدود بالقرب من مياهها 
المــحــاذيــة لــجــزيــرة كــريــت الــيــونــانــيــة، 
وتــنــتــهــي فــي الــغــرب مــن لــيــبــيــا، ليس 
بعيداً عن الحدود المصرية، حيث تعمل 
مصر حالياً على اكتشاف البترول في 
المياه المجاورة. استنكرت مصر الإعلان 
عن الحدود البحرية الجديدة ما بين 
الــدولــتــين غير  تركيا وليبيا، رغــم أن 

متجاورتين.
أثار الإعلان المشترك لغطاً واسعاً 
في ليبيا نفسها نظراً للخلافات بين 
طــرابــلــس وبـــنـــغـــازي، حــــول صــلاحــيــة 
رئيس الحكومة للتوقيع على اتفاقية 
دولـــيـــة دون مــشــاركــة جــمــيــع أعــضــاء 
الــــوزراء على التوقيع أيضاً.  مجلس 
واســـتـــنـــكـــر وعــــــــارض رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الاتـــــفـــــاق الــــــــذي يـــنـــص عــلــى 
إمــكــانــيــة إرســــــال تــركــيــا مــســتــشــاريــن 
عسكريين إلى ليبيا نظراً إلى خطورة 
الوضع الأمني المضطرب في البلاد. ولا 
يُستبعد حصول اشتباكات بين القوات 
المصرية والتركية مستقبلاً؛ إذ أعلنت 
مصر أن الوجود العسكري التركي في 
ليبيا يشكّل خطراً على أمنها القومي.

مخططات إسرائيل 

لتصدير النفط والغاز

وجهت إسرائيل أنظارها منذ بدء 
الــغــازيــة فــي العقد الأول  اكتشافاتها 
من الألفية الثانية إلى استغلال الغاز 
داخلياً، ومن ثم التوجه نحو التصدير. 
وتم الاتفاق على الحفاظ على ٦٠ في 
الــغــازي للسوق  المــائــة مــن الاحتياطي 
لــلــتــصــديــر.  المــــائــــة  فــــي  المـــحـــلـــيـــة و٤٠ 
وبدأت إسرائيل في الاعتماد على الغاز 

لتغذية محطات الكهرباء.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــتــصــديــر، فــكــان 
الاهــتــمــام الأولـــي لإســرائــيــل التصدير 
للسوق الأوروبية الضخمة والقريبة 
نــســبــيــاً، مــقــارنــة بــالــســوق الآســيــويــة. 
فاتجهت الأنظار في السنوات الأولى 
بعد الاكــتــشــافــات فــي حقلي «تــامــار» 
و«لـــفـــيـــتـــان» لــلــتــصــديــر إلــــى أوروبــــــا. 
ونظراً إلى التكاليف الباهظة لتطوير 
الـــحـــقـــلـــين (نــــحــــو ٢٠ مـــلـــيـــار دولار)، 
وجهت إسرائيل اهتمامها للتصدير 
إلى الدول العربية المجاورة التي عقدت 
مـــعـــاهـــدات ســــلام مــعــهــا. وحــــاز الأمـــر 
على اهتمام الشركات المنتجة أيضاً 
نظراً لقصر مسافة الأنابيب، ومن ثم 
تقليص تكاليف التشييد. لذا اتجهت 
إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، 
إلـــــــى تـــبـــنـــي مـــــشـــــروعـــــات تـــصـــديـــريـــة 
لــــــلأردن ومـــصـــر، وهـــنـــاك مــفــاوضــات 
لتصدير الغاز من حقل «غزة مارين» 
لــلــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، إلا أن 
هــذه المفاوضات لا تــزال في مراحلها 

الأولية.
* كاتب عراقي متخصص
 في شؤون الطاقة

مستقبل الصراع في شرق المتوسط والحسابات المصرية
د. طارق فهمي*

دخل الصراع في شرق المتوسط 
مرحلة جديدة من المواجهات، إثر 
الليبي،   - الــتــركــي  تــوقــيــع الاتـــفـــاق 
وموافقة بــرلمــان أنــقــرة على إرســال 
قوات إلى طرابلس، وهو ما سيفتح 
الباب على مصراعيه أمام مشاهد 
سياسية واستراتيجية وعسكرية 
تـــبـــايـــن  جـــــــديـــــــدة، خــــصــــوصــــاً أن 
الأهــــــــداف الـــتـــركـــيـــة مــــع دول شـــرق 
المتوسط سيخلق نمطاً جديداً من 
الـــصـــراع الــــذي ظـــل مــنــضــبــطــاً غير 
ظاهر لسنوات، لكنه سيتحول إلى 
صـــراع حقيقي متصاعد بــين دول 
الإقليم، فضلاً عن أنه سيشمل دولاً 
مجاورة، وأخرى خارج الإقليم، مثل 

روسيا والولايات المتحدة.
وتــشــمــل المــعــادلــة الــراهــنــة كــلاً 
مـــــــن: الـــــيـــــونـــــان ومـــــصـــــر وقــــبــــرص 
وإســــــرائــــــيــــــل وســـــــوريـــــــا ولــــبــــنــــان، 
والسلطة الفلسطينية، وفي المقابل 
تقف تركيا وقبرص التركية، إضافة 
إلى إيطاليا وفرنسا كطرف مركزي، 
بــالــتــطــورات  مُــلــحــقــة  ودول أخــــرى 
الليبية لاعتبارات الجوار الإقليمي، 

وهي: تونس والجزائر. وبالتالي، 
فإن الصراع على المــوارد الطبيعية 
يكاد يشمل جميع أطراف المنطقة، 
وســيــكــون دخــــول الــجــانــب الــتــركــي 
على خــط المــواجــهــة فــي الإقليم من 
الليبية سبباً مــبــاشــراً في  الــبــوابــة 
تــأجــيــج الـــصـــراع، ودخــولــه مرحلة 
جـــديـــدة عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي 

والعسكري معاً.
والــواقــع أن دول الإقليم سعت 
لإنــــشــــاء «مـــنـــتـــدى غـــــاز المـــتـــوســـط» 
(مـــقـــره الـــقـــاهـــرة)، ويــضــم كـــلاً مــن: 
مصر واليونان وقبرص وإيطاليا 
والأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما 
اســتــبــعــدت مــنــه تــركــيــا لــحــســابــات 
ســـيـــاســـيـــة واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، رغـــم 
تــــشــــابــــك عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع الـــجـــانـــب 
الــذي يسعى من خلال  الإسرائيلي 
المــــشــــاركــــة فـــــي المــــنــــتــــدى إلــــــى نــقــل 
الـــغـــاز عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب مــبــاشــرة 
إلــــى أوروبـــــــا. ومــــن ثــــم، فــــإن هــنــاك 
مصالح تركية - إسرائيلية مباشرة 
مـــدعـــومـــة مــــن روســــيــــا، فـــضـــلاً عــن 
مصالح الجانب التركي المتنامية 
في الإقليم، ووجـــوده كطرف فاعل 
فــــي المـــلـــف الـــــســـــوري، بــيــنــمــا تــظــل 

حسابات إسرائيل الخاصة البعيدة 
عن المنتدى مع الجانبين القبرصي 
واليوناني واضــحــة، وتجري وفق 
ســيــاق اتــفــاقــيــات حــاكــمــة للمشهد 
الــراهــن (اتــفــاق خــط الــغــاز المشترك 

مثالاً).
تــــعــــتــــرف  المـــــــقـــــــابـــــــل، لا  وفــــــــــي 
تــركــيــا بـــجـــزيـــرة كـــريـــت أو قــبــرص 
أصــــلاً. ومـــن ثـــم، فـــإن وجــودهــا في 
لــيــبــيــا ســيــمــنــحــهــا حـــضـــوراً كــبــيــراً 
يــتــجــاوز ٤١٢ مــيــلاً بــحــريــاً (مــائــتــا 
مــيــل مــن الــجــانــب الــلــيــبــي، ومثلها 
بطول سواحلها الرئيسية)، وذلك 
بـــالـــتـــغـــافـــل عـــــن وجــــــــود كــــريــــت أو 
قــــبــــرص، رغـــــم عـــــدم وجــــــود حــــدود 

بحرية أصلاً بين تركيا وليبيا.
وتـــجـــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أن 
لــم تــوقــع على اتفاقية الأمــم  تركيا 
المــــتــــحــــدة لــــقــــانــــون الــــبــــحــــار لـــعـــام 
إلــى ليبيا  ١٩٨٢. وبالتالي، ذهبت 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة  أولاً 
وعـــســـكـــريـــة، وثـــانـــيـــاً لــلــبــحــث عــن 
مــصــالــحــهــا المــــتــــعــــددة فــــي لــيــبــيــا، 
ودعـــمـــاً لــلــتــنــظــيــمــات «الإرهـــابـــيـــة» 
المـــوجـــودة وقــــوات الـــســـراج، وثالثاً 
مناكفة مصر وحــجــز دور مركزي 

مــن الآن فــصــاعــداً فــي أي تــطــورات 
جارية في شرق المتوسط.

إلـــــــى أن الأطــــــــراف  وبــــالــــنــــظــــر 
الرئيسية في الإقليم أدارت المشهد 
عبر آليات سياسية واستراتيجية، 
بـــل وعــســكــريــة، ظــهــرت فـــي مجمل 
المناورات العسكرية المشتركة، فإن 
ذلك عكس «استعدادات استباقية» 
حظيت بــمــراقــبــة غــيــر مــبــاشــرة من 
قـــبـــل روســــيــــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ودول الاتحاد الأوروبــي التي تقف 

في مواجهة التمدد التركي.
ولــكــن، ووفــقــاً لــلــمــطــروح، فــإن 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي ستتعامل 
مع الموقف التركي في ليبيا، وتجاه 
الإقليم، مثلما تفاعلت مع الموقف 
الـــســـوري ســابــقــاً، قــبــل وفــــي أثــنــاء 

عملية «نبع السلام».
وفـــــي هـــــذه الأجــــــــواء المـــعـــقـــدة، 
فإن الموقف المصري، بصفته طرفاً 
أصــيــلاً فــي المــشــهــد، سيمضي في 

عدة مسارات محتملة:
الأول: الاستمرار بدعم قدرات 
الــجــيــش الــلــيــبــي، اســتــنــاداً إلـــى أن 
مــــصــــر تـــــدعـــــو لــــــوحــــــدة الأراضـــــــــي 
الــــلــــيــــبــــيــــة، ومــــــواجــــــهــــــة ســـيـــاســـة 

الانــــفــــصــــال، وســـيـــتـــواكـــب ذلـــــك مــع 
التعجيل بدعم التحركات العسكرية 
لقوات الجيش الليبي، في مواجهة 
«التنظيمات الإرهابية» الموجودة 
فــي غــرب ليبيا، التي ستنشط من 
الآن فــصــاعــداً بــعــد إرســــال الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــــحــــاور مـــتـــعـــددة، 
مصحوبة بعناصر قتالية سورية 
وأجنبية، لتوسيع دائــرة المواجهة 

وحسمها في المدى المتوسط.
الــثــانــي: الــعــمــل مـــع الــجــانــبــين 
الـــفـــرنـــســـي والـــــروســـــي بــــالأســــاس، 
مـــــــواقـــــــف هــــاتــــين  إلــــــــــى أن  نــــــظــــــراً 
الدولتين، إضافة لإيطاليا، ستكون 
حــاســمــة فـــي دعـــم المـــوقـــف المــصــري 
المنطلق من اعتبارات استراتيجية 
متعددة، ودمــج الخيار السياسي 
(مـــســـار بـــرلـــين) إلـــى جــانــب (مــســار 
الـــــذي جــــرى تعطيل  الـــصـــخـــيـــرات) 
بـــــنـــــوده، واســـتـــثـــمـــره الـــــســـــراج فــي 
صـــورة دعــم تــركــي ظــل ســريــاً لعدة 
أشهر إلى أن ظهر في شكل الاتفاق 
الأمـــــنـــــي أخــــــيــــــراً، كــــمــــا أنـــــــه ســيــتــم 
التنسيق العسكري واللوجيستي 
والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بــــــين الــــقــــاهــــرة 
وموسكو وباريس وروما، في حال 

تـــدهـــور المــشــهــد الأمـــنـــي، أو تمكن 
الـــســـراج -بــعــد الـــدعـــم الـــتـــركـــي- من 
تحقيق تــقــدم حقيقي، وهــو مــا لن 
تــســمــح بـــه الأطـــــــراف المـــبـــاشـــرة في 
الإقــلــيــم، خصوصاً أن الــذهــاب إلى 
هـــــذا المـــشـــهـــد قــــد يـــرتـــب تـــداعـــيـــات 
خطيرة على مصالح الدول المعنية، 
وأهــمــهــا مــصــر، وســيــنــقــل الــصــراع 
لاحقاً إلى مواجهات أخرى في شرق 

المتوسط.
الثالث: في ظل الموقف الأميركي 
المـــــــــراوغ، والـــحـــســـابـــات الـــتـــركـــيـــة - 
الأمــيــركــيــة المـــعـــقـــدة، فــــإن الــتــعــويــل 
عــلــى دور حــاســم لــواشــنــطــن يعمل 
فــي اتــجــاه الجانب الــداعــم للجيش 
الليبي سيكون عبثاً، خصوصاً أن 
الدول المعنية ستعتمد على الموقف 
الفرنسي – الروسي، إضافة للقدرات 
والخبرات المصرية المتقدمة بحرياً، 
بصفتها قوة ضاربة حاسمة سيتم 
استخدامها عند الضرورة، وهو ما 
يعلمه الجانب التركي جيداً؛ ومن 
ثــم فـــإن المــوقــف المــصــري سيستمر 
مــتــابــعــاً عــــن قـــــرب كـــطـــرف مـــركـــزي 
مـــتـــقـــدم، وســـيـــكـــون قـــــرار المــشــاركــة 
المصرية المباشرة في حسم المشهد 

مــرتــبــطــاً بـــدعـــم عـــربـــي مــبــاشــر من 
الجامعة العربية، وقبول أوروبــي 
- روســي، لكن هــذا سيكون الخيار 
الأخير أو الصفري، إذ إن الانخراط 
في المواجهات المقبلة في الأراضــي 
الــلــيــبــيــة ســتــحــكــمــه مــــواقــــف عــــدة، 
إقليمياً ودولياً، ولن يكون مرتبطاً 

فقط بعمل عسكري مباشر.
الرابع: مع التوقع بأن الجانب 
الــتــركــي لـــن يـــهـــدأ، ولـــن يـــرتـــدع عن 
خــطــواتــه فـــي الإقــلــيــم وفــــي ليبيا، 
حفاظاً على ما يدعي أنها حقوقه 
ومــكــتــســبــاتــه؛ فــــإن ســـرعـــة حــركــتــه 
بــــالاتــــجــــاه إلــــــى تـــبـــنـــي ســـيـــاســـات 
استباقية تــجــاه تــونــس والــجــزائــر 
-بــصــرف النظر عــن حقيقة الموقف 
التونسي- يجب أن يقابلها رد فعل 
مصري وأوروبــي وروسي مباشر، 
بـــدلاً مــن بــقــاء المــشــهــد عــلــى مــا هو 
عليه، عبر استمرار دعــم كل فريق 
إلــى أن يُحسم الأمــر. وبناءً  لطرف 
على ذلـــك، فــإنــه يجب الانــتــبــاه إلى 
أن إطــالــة أمــد المــواجــهــة، مــع وجــود 
الــــتــــركــــيــــة عــــلــــى الأرض،  الــــــقــــــوات 
ســـيـــكـــون لـــــه تــــداعــــيــــات عــســكــريــة 
خطيرة، في حــال اتجاه أنقرة إلى 

بناء قاعدة مقيمة، والتنسيق مع 
دول عــربــيــة مـــجـــاورة، وهـــو مكمن 
الـــــخـــــطـــــورة. ولــــــذلــــــك، فـــــــإن ســـرعـــة 
الـــحـــســـم والــــتــــدخــــل المـــــضـــــاد، عــبــر 
اســتــراتــيــجــيــة مــصــريــة - أوروبـــيـــة 
– روســــيــــة، قـــد يـــكـــون هـــو الــخــيــار 
الأنـــجـــح فـــي الــتــعــامــل الاســتــبــاقــي، 
ولـــــيـــــس وفــــــــق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة رد 
الــتــي ستصطدم  الــفــعــل التقليدية 
بــمــخــطــط تــركــيــا لإنـــهـــاك الأطـــــراف 
المعنية استراتيجياً، قبل الانخراط 
الحقيقي في العمليات، عبر إرسال 
عناصر إرهابية للعمل مجدداً في 

ليبيا.
وفي المجمل، تستبق الخيارات 
العسكرية في ليبيا، وفــي الإقليم، 
أي خــــيــــارات ســيــاســيــة مــطــروحــة، 
إلـــى صــدامــات حقيقية  مــمــا يشير 
ستبدأ في ليبيا، وتمر عبر إقليم 
شــرق المتوسط، خصوصاً فــي ظل 
رهــــانــــات اســتــراتــيــجــيــة عــلــى عــدم 
وجـــــود خـــيـــارات حــاســمــة لمــصــالــح 

الأطراف المعنية بصورة كاملة.

* أكاديمي مصري متخصص
في العلاقات الدولية

 الأبعاد الجيوسياسية للصراع على الغاز والنفط في شرق المتوسط

تحول الصراع على ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط إلى مادة 
ملتهبة، تزيد من أسباب النزاعات والخلافات على المصالح. من الصراع 
المائي والنفطي قديم العهد بين لبنان وإسرائيل إلى الصراع المنفجر حديثاً 
بين تركيا من جانب، وكل من اليونان وجمهورية قبرص من الجانب الآخر، 
إذ تجاهلت تركيا، في طريقها للتوسع السياسي للوصول إلى الشواطئ 
الليبية، أن شواطئ جزيرة كريت هي أراضٍ يونانية، وصولاً إلى الصراع 
الثالث، حديث العهد، القائم بين تركيا ومصر؛ الدولتين الكبريين في منطقة 
شرق المتوسط، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان في كل منهما من جهة، وإلى 

تقدمهما الصناعي من جهة أخرى، ما يتطلب استهلاكاً عالياً من الطاقة 
لتغذية هذه الصناعات.

تشكل تركيا نقطة عبور مهمة لنفط وغاز روسيا ودول بحر قزوين 
البترولية وهي بحاجة إلى زيادة  إلى أوروبــا. إلا أنها تفتقد الاحتياطات 
وارداتها السنوية البترولية، نظراً لضخامة وتطور صناعاتها. ولهذا انتهز 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فرصة التنقيب عن النفط في شرق 

المتوسط للمشاركة في ثروات المنطقة.
وهكذا دخول الجانب التركي على خط المواجهة في الإقليم من البوابة 

الــصــراع، ودخــولــه مرحلة جــديــدة على  الليبية سبب مباشر فــي تأجيج 
المستوى السياسي والعسكري معاً، ما دفع دول المنطقة إلى إنشاء «منتدى 
غاز المتوسط» (مقره القاهرة)، ويضم مصر واليونان وقبرص وإيطاليا 
والأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما استبعدت منه تركيا لحسابات سياسية 

واستراتيجية.
الــدول المحاذية للبحر  الــثــروات بين  الــصــراع على  هنا عــرض لجوانب 
الخبير الاقتصادي وليد خــدوري والدكتور طارق  المتوسط، شــارك فيه 

فهمي المتخصص في العلاقات الدولية.
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سوسن الشاعر

استراتيجية جديدة للتعامل مع الغرب الليبرالي

القوى الأساسية المحركة لعدم المساواة

في سبيل هزيمة الرئيس دونالد 
ترمب أي شيء وارد، حتى لو تهدّد 
أمـــن الـــولايـــات المــتــحــدة.. هــكــذا يفكر 
الليبراليون الأميركيون، وأعتقد أننا 
بحاجة لرسم سياسة خارجية مكثفة 
ومركزة في الأيام المقبلة نتحرك بها 
كـــدول تحالف ربــاعــي تــجــاه الــداخــل 
الأمــيــركــي، لنهيئ أنفسنا للمرحلة 
المقبلة، سواء نجح ترمب أو فشل في 
ولايــتــه الثانية، ففي كلتا الحالتين 
لا بــد أن نضع السيناريوهات التي 
تــضــمــن لــنــا وجــــود شــبــكــات تحالف 
جديدة تعمل لمصالحنا وتساعدنا 
عـــلـــى فـــتـــح خـــطـــوط اتــــصــــال مــــع مَـــن 
نختلف معهم من الأحزاب، لإطلاعهم 
على حقيقة الأمر في منطقتنا، خاصة 
هـــؤلاء الــذيــن لا يــعــرفــون واقــعــنــا من 
الليبراليين، ورغــم ذلك  اليسار ومــن 

يرسمون ويحددون لنا مصائرنا.
نــــضــــع رؤيــــــة  إلــــــــى أن  نــــحــــتــــاج 

واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة لــلــتــواصــل 
معهم، ووضعهم في صورة واقعية، 
لا أن ننتظر مؤملين فوز ترمب فقط 
أو فوز جونسون فقط من التيار الآخر 
على أنه هو الحل، رغم أن المؤشرات 
إلــى الآن تــدل على فــوز تــرمــب، وهــذا 
ما نأمله ولكن... مَن يدري ما تحمله 
الأيـــــام المــقــبــلــة، ونـــحـــن نــــرى تــســارع 
الأحـــداث ومــع شخص مثل الرئيس 
ترمب هي خــارج التوقعات؟! إذ فقد 
الــلــيــبــرالــيــون الأمــيــركــيــون والــيــســار 
فــيــمــا يتعلق  تـــمـــامـــاً، لا  بــوصــلــتــهــم 
بــمــصــالــحــهــم المـــشـــتـــركـــة مـــعـــنـــا، بــل 
فـــقـــدوهـــا حـــتـــى حــــين يــتــعــلــق الأمــــر 
بــأمــن دولـــهـــم، وهـــم يــســتــمــيــتــون من 
أجـــل عـــزل تــرمــب، كــهــدف بــحــد ذاتـــه، 
وهــــــا هــــي رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
نانسي بيلوسي استطاعت أن تقيد 
ترمب مــن خــلال الكونغرس، بالحد 
مــن صــلاحــيــاتــه فــي ســيــاســتــه تجاه 

إيـــــــــران، مــتــجــاهــلــين تـــمـــامـــاً الــخــطــر 
الــذي مــن الممكن أن يسببه مثل هذا 
الــقــرار، لا على أمــن المنطقة فحسب، 
بل متجاهلين أثره حتى على سلامة 

الجنود الأميركيين وأمنهم.
العالم كله، من شرقه لغربه، بدأ 
يدرك خطأه في التساهل والتهاون في 
تقدير الخطر الإيراني، تلك السياسة 
لت من خطر إيران على السلم  التي قلَّ
الــــدولــــي، وتــركــتــهــا تــتــمــدد وتــســلــح 
الميليشيات الإرهابية وتشجع على 
الــصــراعــات التي أدت لسقوط  إذكـــاء 
الــعــديــد مــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة، وهــو 
بدوره ما شجع الرئيس التركي على 
تجاوز حدوده، وإرسال قواته خارج 
حدود دولته، هذه الفوضى ما كانت 
لــتــحــدث لــــولا أن الـــغـــرب الــلــيــبــرالــي 
والــيــســار الاشــتــراكــي الــغــربــي غــارق 
في أوهامه، معتقداً أن العالم كله بكل 
تلوناته الجيوسياسية يصلح لأن 

يـــكـــون حـــقـــلاً لــتــجــاربــهــم الـــســـاذجـــة، 
كـــنـــدا أو  وأن مـــا صــلــح لأوروبـــــــا أو 
أميركا من الممكن أن يصلح للشرق 
الأوســط، وأن عالم ما بعد «الدولة» 
الذي تحكمه المؤسسات، والذي يؤيد 
الليبرالي ويراه  التيار  نظرياته هذا 
نـــاجـــحـــاً فــــي دولــــهــــم، مــــن المـــمـــكـــن أن 

يُطبّق فــي دولــنــا العربية، متناسياً 
أن المؤسسات والمنظومة التي أدارت 
الـــغـــرب حـــين تــقــلــص دور الـــدولـــة لم 
تــبن بــعــدُ، ولــم تــوجــد مــن الأصـــل في 
الــدولــة العربية  الــعــربــي، وأن  عالمنا 
بمنظومتها المــؤســســاتــيــة مـــا زالـــت 
بمراحل نموها وتطورها في عالمنا 
العربي، ولــم تكتمل، بــل هــي بالكاد 
تــتــلــمــس طــريــقــهــا لــلــنــمــو، وســقــوط 
الأنــــظــــمــــة فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة يــعــنــي 
الدمار الشامل لهذه الشعوب، وهذا 
ما حدث في العراق وليبيا وسوريا، 
وفتح باباً لجهنم خرج منها الإرهاب 

لبقية العالم.
لــــم يــكــفــهــم هـــــذا الـــــدمـــــار، بــــل إن 
تـــســـاهـــلـــهـــم مـــــع الإرهــــــــــاب الإيـــــرانـــــي 
باعتبار أن النظام الإيراني هو الأكثر 
اعتدالاً في المنطقة، وذلــك من وجهة 
نظرهم الساذجة، هو ما شجع هذا 
النظام على تدميرها، وها هم يجنون 

ثمار تلك السياسة التي تركت الحبل 
لإيران على الغارب.

الــجــيــد فــي هـــذا الأمــــر أن الــغــرب 
لــيــس كــلــه متفقاً مــع هـــذا الــتــيــار، إذ 
بدأ يواجَه من قبل تيار آخر يطلقون 
عليه التيار الشعبوي، لكنهم يعرفون 
أنفسهم بأنهم «التيار الوطني» الذي 
يعزز دور الدولة، ومنهم «البنتاغون» 
والعسكريون عموماً، الذين يعرفون 
منطقتنا.. هذا التيار رغم أنه يعمل 
للصالح الأميركي والغربي، فإنه أكثر 
واقعية معنا، ويرى حقيقة الأمر في 
الـــذي نــراه،  منطقتنا بالمنظور ذاتـــه 
ويــــــدرك أن هــــذا الــتــفــكــيــر الــلــيــبــرالــي 
الــــســــاذج لـــه أثـــــره المـــدمـــر حــتــى على 
المصالح الغربية وعلى السلام والأمن 

الدوليين.
نــــحــــن بــــحــــاجــــة لــــلــــتــــواصــــل مــع 
الــلــيــبــرالــيــين المختلفين مــعــنــا، لا مع 
الحكومات والإدارات فقط التي تتفق 

المشتركة،  مصالحنا  لتعزيز  معنا 
مما يستدعي وضع خطة دبلوماسية 

جديدة نتحرك بها بشكل جماعي.
ولسنا وحــدنــا؛ فالشعوب التي 
ذاقـــت الــويــل مــن سياسة هــذا التيار 
هـــي الــتــي لا بـــد أن تــجــد لــهــا طريقاً 
لــلــرأي الــعــام الــغــربــي. نــحــن نتحدث 
عــن العراقيين والليبيين واليمنيين 
والسوريين واللبنانيين الذين اكتووا 
بنيران الإرهاب الإيراني المشجع من 
قبل ذلــك التيار. العرب والإيرانيون 
الـــذيـــن أســـعـــدهـــم خــبــر مــقــتــل قــاســم 
سليماني، ولـــم يسمعهم أحـــد، ولــم 
يعرهم أحد أي اهتمام، هذه الصورة 
وهــذا الــواقــع لا بد أن يــراه المراقبون 
والإعــلامــيــون وبــيــوتــات الاســتــشــارة 
الــــغــــربــــيــــة، وحــــتــــى المــــــؤثــــــرون عــلــى 
وســائــل التواصل الاجتماعي. لا بد 
اع 

ّ
من الوصول إلى الرأي العام، لا صُن

القرار فقط.

قـــــال جــــو بــــايــــدن، نـــائـــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، فــي خــطــاب لــه في 
مــعــهــد «بـــروكـــيـــنـــغـــز»: «يـــقـــدم الــعــمــال 
أقــل كثيراً مما  المزيد ويحصلون على 
يــســتــحــقــون؛ لا تــوجــد الآن عــلاقــة بين 
الإنـــتـــاجـــيـــة والأجـــــــــــور». وتـــتـــفـــق مــعــه 
إليزابيث وارين، عضو مجلس الشيوخ 
المــــرشــــحــــة الــــرئــــاســــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المنافسة، حيث ذكر الموقع الإلكتروني 
لحملتها الانتخابية أن «الأجور باتت 
ثــابــتــة إلــــى حـــد كـــبـــيـــر»، رغــــم «زيـــــادة 
إنــتــاجــيــة الــعــامــل بشكل مـــطّـــرد». وقــد 
انــــتــــشــــر الــــحــــديــــث عـــــن عـــــــدم ارتــــبــــاط 
الإنتاجية بالأجور، سواء في صفوف 
اليسار أو اليمين السياسي على حد 
ســــــواء. ويـــــرى مـــؤيـــدو هــــذا الــــــرأي أن 
العمال لا يحصلون على ما يستحقون 
اســتــنــاداً إلـــى إســهــامــاتــهــم فــي صافي 

أرباح أصحاب العمل.
وتوضح عدم المساواة في الدخل، 
أي الفجوة بين دخول الأثرياء ودخول 
غــــيــــرهــــم، تــــدفــــق عـــــائـــــدات الاقـــتـــصـــاد 
بــشــكــل غــيــر عـــــادل نــحــو مـــن هـــم على 
القمة. ويتمادى الشعبويون فــي هذا 
الاستنتاج، بقولهم إن الرأسمالية قد 
انتهت بشكل جوهري. وإذا كان هذا ما 
يحدث، فإنه يفند الجانب الاقتصادي 
النظري الذي يشير إلى أنه يتم تحديد 

الأجور على أساس الإنتاجية، أي حجم 
الــعــائــد الـــذي يــســاعــد الــعــامــل صاحب 
العمل على تحقيقه. فإذا دفعت شركة 
لــعــامــل أجـــــراً أقــــل مــمــا يــســتــحــقــه على 
فــســوف يستطيع  إنــتــاجــيــتــه،  أســــاس 
الــحــصــول على وظيفة أخـــرى يحصل 
مــن خلالها على أجــر يستحقه، حيث 
يتنافس أصحاب العمل على العاملين، 
وهو ما يضمن توافق وتناسب أجور 

العمال مع إنتاجيتهم.
بطبيعة الحال، تغفل هذه النظرية 
أموراً وجوانب كثيرة، إذ يوجد تفاوت 
بين الأجــر والإنتاجية لعدة أسباب لا 
يــتــم ذكــرهــا فــي الــنــمــوذج الاقــتــصــادي 
المعياري؛ ربما لا يعرف العمال حجم 
الــخــيــارات  مــا يحققونه مــن عــائــد، أو 
الأخــرى المتاحة أمامهم من الوظائف. 
كما أن لتغيير الوظيفة ثمناً، وهو ما 
يمنح أصحاب العمل على أرض الواقع 
قدراً من السلطة فيما يتعلق بالأجور. 
وتعد عبارة «قدر من السلطة» بالنسبة 
إلـــى مــنــتــقــدي الــنــظــام الــحــالــي تقليلاً 
كبيراً من حجم الحقيقة، حيث يرون أن 
تراجع الاتحادات العمالية، وتآكل الحد 
الأدنى للأجور، وزيادة الاتفاقيات التي 
تقضي بعدم التنافس وعــدم استمالة 
الـــعـــامـــلـــين، وعـــــــدم الــتــطــبــيــق الـــكـــافـــي 
للمعايير الخاصة بأماكن العمل، وما 

شابه، قد أدى إلى تناقص قوة وقدرة 
العاملين على التفاوض، وهو ما أتاح 
لأصــحــاب الأعــمــال خفض الأجـــور إلى 
الــذي يقبل به المتقدمون  الحد الأدنــى 
لـــلـــوظـــائـــف، أو الـــعـــامـــلـــون الــحــالــيــون 
بـــــــــدوره إلـــى  بـــالـــفـــعـــل، وهــــــو مـــــا أدى 
انخفاض الأجــور إلى مستوى أقل من 

مستوى إنتاجية العاملين.
أي رأي هو الصواب؟ يقدم إدوارد 
لازيــــــــــر، خـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــاد بـــجـــامـــعـــة 
«ســتــانــفــورد»، الـــذي حــلــل بــيــانــات من 
اقــتــصــاديــات مــتــقــدمــة، ويــؤكــد وجــود 
صـــلـــة قـــويـــة بــــين الأجــــــر والإنـــتـــاجـــيـــة، 
آخـــر دلــيــل متعلق بــهــذا الـــســـؤال. وقــد 
توصل بحث لازير، مثل دراسات كثيرة 
إلــى أن العاملين ذوي الأجــور  سابقة، 
المـــنـــخـــفـــضـــة والمــــتــــوســــطــــة والمـــرتـــفـــعـــة 
يستفيدون جميعاً من زيــادة متوسط 
الإنتاجية. ويشير ذلك إلى أن تحسين 
الكفاءة الاقتصادية بشكل عام يساعد 
العاملين كــافــة، ولــيــس فقط الأثــريــاء. 
ومــع ذلـــك، يــرى لازيـــر، وهــو محق في 
ذلــك، أن المسألة لا تتعلق بما إذا كان 
العاملون يستفيدون من التغيرات في 
متوسط الإنتاجية، بل إذا كنت تريد 
معرفة ما إذا كان العاملون يحصلون 
على أجرهم استناداً إلى إنتاجيتهم، 
يــنــبــغــي عــلــيــك الــنــظــر فــيــمــا إذا كــانــت 

التغيرات فــي إنتاجية العاملين ذوي 
الأجور المنخفضة تؤثر على أجر هذه 

الفئة أم لا.
وليس من المجدي قياس إنتاجية 
الــعــامــلــين بــشــكــل مــنــفــرد، كــــأن تقيس 
العائد من ساعة عملي في «بلومبرغ» 
لــذا، يفحص لازيــر  على سبيل المــثــال. 
الإنتاجية على مستوى المجال، ويقارن 
بين الصناعات والمجالات التي توظف 
عــامــلــين يــتــمــتــعــون بـــمـــهـــارات كــبــيــرة، 
وأخــــــرى تـــوظـــف عــامــلــين أقــــل مـــهـــارة. 
ويستنتج لازيــــر، بــاســتــخــدام بيانات 
خــاصــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عــام 
١٩٨٩ حتى عام ٢٠١٧، أن الإنتاجية في 
الصناعات التي يهيمن عليها عاملون 

ذوو مهارات مرتفعة قد ازدادت بنسبة 
٣٤ فـــي المـــائـــة خـــلال تــلــك الــفــتــرة، وقــد 
ارتفعت أجور أولئك العاملين بنسبة ٢٦ 
في المائة. أما بالنسبة إلى الصناعات 
الــتــي تــتــطــلــب مـــهـــارات أقــــل، فـــــازدادت 
الإنتاجية بنسبة ٢٠ في المائة، في حين 
ارتــفــعــت الأجـــور بنسبة ٢٤ فــي المــائــة. 
بعبارة أخرى، لقد ازدادت الأجور بشكل 
أسرع من الإنتاجية في الصناعات التي 
يعمل بها عاملون أقل مهارة، وأبطأ من 
الإنتاجية فــي الصناعات التي يعمل 
بها عاملون يتمتعون بمهارات كبيرة.
ومـــــن الأمـــــــور الــــصــــادمــــة الأخـــــرى 
التي تم اكتشافها أن «عدم المساواة في 
الإنتاجية»، أي الفجوة في الإنتاجية 
بــــين بـــعـــض الـــعـــامـــلـــين وبـــعـــضـــهـــم، قــد 
ازدادت بشكل أســرع من عــدم المساواة 
في الأجور خلال تلك الفترة. وفي حين 
ازداد التفاوت في الأجور بمرور الوقت، 
ازداد التفاوت في الإنتاجية بين فئات 
أكــبــر. خلاصة القول:  العاملين بشكل 
إن زيادة الأجور بوتيرة أبطأ بالنسبة 
لــلــعــامــلــين الأقـــــل مـــهـــارة لــيــســت دلــيــلاً 
إلــى الانطباع بتمتع  أولياً أو مستنداً 
أصـــحـــاب الــعــمــل بــســلــطــة كــبــيــرة على 
الأجــور، أو على أن الإنتاجية لا تحدد 
الأجور، بل يخلص لازير إلى أن زيادة 
الإنتاجية بالنسبة إلى العاملين ذوي 

المهارات الكبيرة قد تمت بسرعة على 
لــغــيــاب المــســاواة  نــحــو يجعلها سبباً 

المتنامي.
ما الذي تسبب في ذلك؟ يشير لازير 
إلى تفسيرين مألوفين: أولاً يفيد التغير 
الــتــكــنــولــوجــي بــشــكــل غـــيـــر مــتــنــاســب 
العاملين ذوي المهارات الكبيرة، حيث 
ازدادت أجــورهــم وإنتاجيتهم. وأدى 
الــــتــــحــــول الــــنــــاتــــج عـــــن الــــعــــولمــــة نــحــو 
الاقــتــصــاد الــقــائــم عــلــى الــخــدمــات إلــى 
انخفاض إنتاجية العاملين المنتجين 
لــلــســلــع مـــن ذوي المـــهـــارات المـــحـــدودة. 
كذلك يشير لازير إلى أن الكليات ربما 
تــكــون قــد طـــورت قــدرتــهــا عــلــى تــزويــد 
الخريجين بالمهارات، مقارنة بالمدارس 
الــثــانــويــة. ولـــو كـــان الأمـــر كــذلــك، لكان 
من المفترض أن تشهد الصناعات التي 
يهيمن عليها خريجو الجامعات زيادة 
أكبر للإنتاجية خــلال العقود الثلاثة 
الماضية. وكان ذلك ليتسبب في تشتت 
أكبر في الإنتاجية بين الصناعات، وفي 

الأجور بين فئات العمال.
ولا يــحــســم هـــــذا الـــبـــحـــث الـــجـــدل 
الـــــقـــــائـــــم، لـــكـــنـــه يــــعــــزز وجــــهــــة نـــظـــري 
واعــــتــــقــــادي بــــــأن الأجــــــــور قــــد تـــأثـــرت 
لــم تتحدد  الـــســـوق، وإن  كــثــيــراً بــقــوى 
على أساسها بشكل كــامــل. وفــي حين 
تــحــدد الإنــتــاجــيــة المــســتــوى الأســاســي 

لـــــلأجـــــور، يــــحــــدث انـــــحـــــراف عـــــن هـــذا 
المستوى الأساسي. لذا، على عكس ما 
يقوله بايدن ووارين وكثيرون غيرهم، 
فــقــوى الــســوق، لا ديــنــامــيــات السلطة، 
هـــي الـــقـــوى الأســاســيــة المــحــركــة لــعــدم 
المــــســــاواة. ويــصــل بــنــا ذلــــك إلــــى عمق 
الــســمــات الأخــلاقــيــة لاقــتــصــاد الــســوق، 
حيث تسفر الرأسمالية عن مخرجات 
غــيــر متكافئة، وتــــزداد أجـــور البعض 
بشكل أســـرع مــن أجـــور غــيــرهــم. ربما 
تكون تلك التفاوتات مقبولة إذا كان 
سببها هو وجود فروق تتعلق بتقبل 
المخاطر، أو المجهود المبذول في العمل، 
المــهــارات. وتكون مقبولة أيضاً إذا  أو 
الــنــاس يحصلون بشكل مــا على  كــان 
ما يستحقونه، لكن إذا لم يتم تحديد 
الأجور على أساس الإنتاجية، بمعنى 
أن الاجتهاد في العمل يكون غير مجدٍ 
ولا مــجــزٍ، ولا يتلقى العاملون عائداً 
عــادلاً، فهذا يشير إلى وجــود خطأ ما 

داخل المنظومة.
ولحسن الحظ، لا يبدو أن المنظومة 
قد خربت، لكنها مع ذلــك بحاجة إلى 
تطوير، بهدف زيادة إنتاجية العاملين 
الأقل مهارة. كذلك يجب أن نحرص على 
الــعــامــلــين إذا ازدادت  تــــزداد أجــــور  أن 

إنتاجيتهم.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مايكل سترين*

عُمان بعد قابوس
مـــن أصــعــب مـــا تــواجــهــه الـــدول 
الملكية ارتباطها برجل واحد يقودها 
لعقود طويلة، فهو من جهة يثبّت 
أركان الدولة ويسهم في استقرارها 
ويــــعــــزز أمـــنـــهـــا، ومـــــن جـــهـــة ثــانــيــة 
يصعب عليها الخروج من عباءته، 
وكــثــيــر مــن الــــدول تهتز إثـــر رحيله 
بـــعـــد أن تـــكـــون الــــدولــــة ووزاراتـــــهـــــا 
ومؤسساتها التصقت بقائد كان له 
الدور الأبرز في نجاحها وتميزها، 
لـــذلـــك كـــانـــت الأنـــظـــار مــســلــطــة على 
عُمان في الآونة الأخيرة، فسلطانها 
يـــمـــر بـــفـــتـــرة مـــرضـــيـــة حــــرجــــة، قــبــل 
أن يتوفاه الــلــه يــوم أمـــس، حتى إن 
البعض رأى أن السلطنة ربما تواجه 
مصيراً غامضاً فــي مرحلة مــا بعد 
قـــابـــوس، وكـــعـــادة المــشــكــكــين فإنهم 
يـــذهـــبـــون لـــلاحـــتـــمـــالات الــصــغــيــرة 
ويــغــفــلــون الــحــقــائــق الــكــبــيــرة، لكن 
الــعُــمــانــيــين بــــددوا كــل تــلــك الشكوك 
والـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات، وأثـــــبـــــتـــــوا أن إرث 
سلطانهم الراحل لم يكن بناء دولة 
فقط، ولا المحافظة على استقرارها 
وســـط بــحــر مــتــلاطــم الأمـــــواج، إنما 
رسم خريطة طريق مفصلة لمواصلة 
فــالــســلــطــنــة وإنْ رحــل  الاســــتــــقــــرار، 
السلطان فهي تحافظ على هدوئها 
ومكانتها وقوتها بغض النظر عمن 

يحكمها.
ولا بد هنا من استذكار مرحلة 
مرض السلطان قابوس التي استمرت 
سنوات، تلقى خلالها العلاج داخل 
بلاده وخارجها، فلم يشعر أحد بأي 
فراغ دستوري في السلطنة، رغم عدم 
وجود ولي للعهد للبلاد، ويكمن سر 
ذلك في رسوخ دولة المؤسسات التي 

أثــبــتــت عملياً قــدرتــهــا عــلــى تحقيق 
المعادلة الصعبة؛ استمرار الاستقرار 
حتى وإنْ كان السلطان لا يدير تلك 
المــؤســســات فعلياً، وفــي تقديري أن 
تــلــك المــرحــلــة كــانــت مــرحــلــة شــديــدة 
الصعوبة ومع ذلك لم يلحظها أحد، 
لا خارجياً ولا داخلياً، فدولة اعتمدت 
عــلــى ســلــطــان يــقــود مــؤســســاتــهــا لما 
يقارب نصف القرن، ثم يغيب فجأة 
عن متابعة وإدارة شؤونها، ومع ذلك 
تسير عجلة السلطنة كما هي بدقة 
ولم يتغير شيء إطلاقاً، يمكن القول 

إن تلك عملية نادرة في عالم اليوم.
ولــعــل أصــعــب اخــتــبــار نجحت 
فــيــه السلطنة بــامــتــيــاز، وفـــي وقــت 
ســريــع جـــداً لــم يــتــجــاوز الــســاعــات؛ 
عملية انتقال الحكم السلسة التي 
تـــمـــت بــــنــــاء عـــلـــى وصــــيــــة الــــراحــــل 
قــــابــــوس، حــيــث لـــم يــكــن الــســلــطــان 
الـــجـــديـــد هــيــثــم بـــن طـــــارق اخــتــيــار 
الــســلــطــان الــســابــق فــحــســب، وإنــمــا 
أيضاً نــال موافقة الأســـرة الحاكمة 

العمانية، وهو إجماع قليل أن تراه 
فـــي دولــــة أخــــرى لـــو لـــم يــكــن لديها 
المقومات الأساسية لدولة مؤسسات 
حــقــيــقــيــة، كــمــا أن عملية الاخــتــيــار 
جرت وفقاً للدستور العُماني الذي 
يـــحـــدد بـــدقـــة الآلــــيــــة الـــتـــي يـــتـــم عــن 
طريقها اختيار سلطان البلاد بعد 
شـــغـــور المـــنـــصـــب، وأذكــــــر أنـــنـــي في 
لقاء سابق سألت يوسف بن علوي 
الله، وزيــر الدولة للشؤون  بن عبد 
الخارجية العماني، أنه رغم وجود 
اطمئنان في السلطنة، هناك بعض 
من القلق في المنطقة على مرحلة ما 
بعد السلطان، إلا أنه أجابني بنفي 
وجود قلق في بلاده على ذلك، وأن 
الـــكـــل مــقــتــنــع بــــأن الــســلــطــان «كــمــا 
بنى هذه البلاد بما هي عليه الآن، 
فإنه أيضاً حريص على مستقبلها 
بــالمــعــايــيــر نــفــســهــا. وبـــالـــتـــالـــي في 
الــنــظــام الأســـاســـي (أقـــر عـــام ١٩٩٦) 
هــنــاك روح فــي مــســألــة الخليفة أو 
من سيأتي بعده... ونادراً ما يحدث 
فــراغ، وهنا الأســرة تاريخها يقول 
لــم تكن فيها  أكــثــر  إن ٢٦٠ سنة أو 
الــعــهــد»، واليوم  مسألة نيابة ولــي 
يحق للعُمانيين، حتى وهم في غاية 
الحزن لرحيل قائدهم، أن يفخروا 
بــقــوة نــظــامــهــم الــســيــاســي الــــذي لم 
يتعرض للفراغ إطلاقاً، وفــوق ذلك 
رسخ دولة المؤسسات التي أسسها 
وبناها قابوس بن سعيد. هذا هو 
الــذي تتمناه كل  الإنــجــاز الحقيقي 

دولة.
عندما تكون لديك هذه المنظومة 
المستقرة فأنت تضمن ألا تتعرض 

الدولة للاهتزاز.

 عسكريّ!
ّ
أبعد من رد

الــردود الإيرانيّة غير  تعاقبت 
قة على مقتل قاسم سليماني 

ّ
الموف

ورفــاقــه. جنازته التي أريــد لها أن 
مُــدوّيــاً على  تــكــون ردّاً جماهيريّاً 
الأمـــيـــركـــيـــين انـــتـــهـــت إلـــــى مـــأســـاة 
طلقت 

ُ
أ إنسانيّة. الصواريخ التي 

على موقعين عسكريين أميركيين 
لم تقتل أحداً. رواية الثمانين قتيلاً 
أميركيّاً التي عُممت وتلاها اتّهام 
واشنطن بإخفاء قتلاها، ما لبثت 
أن سُحبت من التداول. الحجج التي 
كرت في التمييز بين قتل الجنود 

ُ
ذ

المــواقــع أقنعت سامعيها  وإصــابــة 
بقدر اقتناع أصحابها بها. كارثة 
الــطــائــرة المــدنــيّــة الأوكــرانــيّــة صــار 
ها أهمّ ما أنجزته 

ّ
من شبه المؤكّد أن

الصواريخ.
الــــــــــــــــــــردود الـــــــكـــــــلامـــــــيّـــــــة عـــلـــى 
الأمــيــركــيــين كــانــت أقـــــوى. الــلــســان 
بــــدا أنــشــط مـــن الـــــــذراع. الــعــبــارات 
قلت عن المرشد علي خامنئي 

ُ
التي ن

القادة العسكريين في  وعن بعض 
إيران، والتصريحات الملتهبة التي 
أدلى بها صحافيّون وسياسيون 
و«اســتــراتــيــجــيّــون» عـــرب تابعون 
لطهران، فاقت الصواريخ التعيسة 
صاروخيّة. لقد وعدتنا بردّ يُنهي 
الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــــي المــنــطــقــة 
ويمهّد لما لا يقلّ عن تحرير فلسطين 
وإزالــة الدولة العبريّة. بالمناسبة، 
كان هذا خطأ «تكتيكيّاً» فادحاً، إذ 
عات إلى حدّ يعجز 

ّ
ع سقف التوق

َ
رَف

أي ردّ جــدّي عن اللحاق به. كيف، 
إذاً، والردّ لم يكن جدّيّاً؟

لقائل أن يقول: لكنّ إيران ستردّ 
بعد حين، وسوف يكون ردّها مؤلماً 

لــــــلأمــــــيــــــركــــــيــــــين. 
ربّـــــــمـــــــا. لـــــكـــــنّ مــا 
ــــــى  حــــــــصــــــــل حــــــتّ
الآن، وقبله تراث 
الـــردود المشابهة 
الـــــتـــــي عـــرفـــنـــاهـــا 
فـــــــــــــــــي تــــــــــــاريــــــــــــخ 
المنطقة الحديث، 
يقطعان بضرورة 
المـــراجـــعـــة لــفــكــرة 
ها أبعد 

ّ
«الردّ». إن

من عمل عسكري، 
فــــــاشــــــلاً كــــــــان أو 

نــاجــحــاً. هــي أبــعــد فــي الــخــلــفــيّــات 
التي تتحكّم بها، وأبعد في النتائج 

التي تفضي إليها.
بــلــغــة أخـــــــرى، ومـــنـــذ عـــشـــرات 
«ردّ» على  السنين، نحن موعودون بـ
الــغــرب وأمــيــركــا: «ردّ حـــضـــاريّ». 
«ردّ ثقافيّ». «ردّ اقتصاديّ». «ردّ 
سياسي وعسكريّ». البعض يريد 
أن يــردّ على السنوات الإمبرياليّة 
فــــي الــــــــــ١٥٠ ســـنـــة الأخــــــيــــــرة، وفـــي 
الــقــلــب مــنــهــا نــشــأة إســـرائـــيـــل عــام 
١٩٤٨. بعض آخر تذهب به الرغبة 
إلــى الــحــروب الصليبيّة والــصــراع 
على إسبانيا – الأندلس. التواريخ 
المـــخـــتَـــلـــف عــلــيــهــا لـــيـــســـت مـــهـــمّـــة. 

الحماسة الجامعة هي المهمّة.
طـــلـــب «الـــــــــــــردّ»، الـــــــذي تــطــمــح 
تـــكـــون  الـــعـــســـكـــريّـــة لأن  الأعــــــمــــــال 
ترجمته التنفيذيّة، هــو مــن أكثر 
الأفــكــار التي تناولها ودار عليها 
الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي مــنــذ 
«عــــصــــر الـــنـــهـــضـــة». مــــع هـــــــذا، لــم 
ق أي نجاح حقيقي على أيٍّ 

ّ
يتحق

الــردّ  مــن جبهات 
العتيد. ما حصل 
كــــــــــان بــــالــــعــــكــــس 
تــمــامــاً: لــقــد بتنا 
أسوأ «حضاريّاً» 
وثـــــــــــــقـــــــــــــافـــــــــــــيّـــــــــــــاً 
وســــــــــيــــــــــاســــــــــيــــــــــاً 
واقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــاً 
وعــســكــريّــاً دفــعــة 
واحـــــدة. التقهقر 
هــــــــو وحـــــــــــــده مـــا 

يتقدّم.
هــــذا الــتــثــبّــت 
عـــنـــد الـــــــردّ مَــــــرض مـــؤلـــم بـــمـــا فــيــه 
ه ناجم عن مرض آخر 

ّ
الكفاية، إلاّ أن

ــه 
ّ
لا يقلّ إيــلامــاً وســطــوة علينا: إن

العجز عن استيعاب أسباب «تفوّق 
الــــغــــرب»، وبــالــتــالــي عـــن الــتــعــامــل 
العقلاني مع هذا الواقع. إرجاع تلك 
الأسباب إلى «القوّة العسكريّة» أو 
إلـــى «الــنــهــب» أو إلـــى «المـــؤامـــرات» 
ه 

ّ
إن لا يمهّد لمثل ذاك الاستيعاب. 

يجعله أبعد وأصعب منالاً. ذاك أنّ 
إلــيــه هــو تغييب شريط  مــا لجأنا 
تاريخي مديد ومزدوج، يمتدّ، من 
جهة، من الثورة الزراعيّة فالثورة 
الــصــنــاعــيّــة وربـــــط أجــــــزاء الــعــالــم 
اقـــتـــصـــاديـــاً، وصــــــولاً إلــــى الـــثـــورة 
مـــا بــعــد الـــصـــنـــاعـــيّـــة، كــمــا يــمــتــدّ، 
مــن جــهــة أخــــرى، مــن الإصــلاحــات 
الدينيّة والتنوير إلى الديمقراطيّة 
الــتــغــيــيــب غيّبنا  الــبــرلمــانــيّــة. هـــذا 
نــحــن، إذ لــم يــعــمــل لــصــالــح إدراك 
أعـــلـــى لـــديـــنـــا، ولــــم يـــخـــدم عيشنا 
على نحو متصالح مع هذا العالم. 
لكنْ فيما اعتصمت شعوبنا بحبل 

الغضب الذي لا يسكّنه إلاّ «الردّ»، 
راح الحكّام يجنون ثمار الغضب 
و«الردّ» في آن معاً. أنظمة استبداد 
تعاقبت مسلّحة بــشــرعــيّــة هزيلة 
ـــهـــا ســـوف «تــــــردّ». فـــي هــذه 

ّ
هـــي أن

الغضون، كانت المسافة تتّسع يوماً 
بيوم «بيننا» –نحن الذين سنردّ– 
و«بينهم» –هم الذين سنردّ عليهم. 
نظرة سريعة إلى التواريخ الكبرى 
في منطقتنا تُظهر أي شكل تتّخذه 
خـــريـــطـــة ردودنــــــــــا عـــلـــى تـــنـــوّعـــهـــا 
والاخــتــلاف بينها: مع جمال عبد 
الــنــاصــر وصــــــدّام حــســين وحــافــظ 
الأســــــــد والـــخـــمـــيـــنـــي وخـــامـــنـــئـــي، 
فــضــلاً عــن «الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــش». 
وجـــهـــة الانــــحــــطــــاط، انــحــطــاطــنــا، 
التي سلكتها تلك الخريطة لا يرقى 

إليها الشكّ.
ولأنّ الردّ عزيز علينا إلى هذا 
الحدّ، فيما افتقارنا لأدواتــه فادح 
بــاتــت التضحية  الـــحـــدّ،  إلــــى هــــذا 
بالبشر، انــتــحــاراً أو نــحــراً، إحــدى 
القليلة. بموجبها  أهمّ صناعاتنا 
يــمــوت الــنــاس المـــوعـــودون بــالــردّ، 
ويغدو الزعماء الواعدون به أبطالاً 

تاريخيين.
إنّ ما حصل قبل أيّام قليلة بين 
 أن 

ّ
الولايات المتّحدة وإيران يستحق

 على 
ّ

يشكّل مناسبة أخرى تحض
مراجعة هذا الحصاد الرديء. فأنْ 
نتصالح مع هذا العالم، أنْ نعيش 
بــشــيء مــن الــســعــادة فــيــه، أنْ نقلّل 
عـــدد مــن يــمــوتــون إرضـــــاءً لتوقنا 
إلــى الـــردّ، وإشــبــاعــاً لاســتــبــداد من 
 وقفة 

ّ
يــقــولــون بـــه، أمــــور تــســتــحــق

تفكير.

حازم صاغية
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العراق وعتمة التاريخ
الــعــراق  الــفــوضــى ليست غريبة على 
يا للأسف، وقد عانى منها شعب العراق 
الأمــــــرّيــــــن؛ فـــتـــاريـــخـــه الـــقـــديـــم والـــحـــديـــث 
يحكي ملاحم متلاطمة وأساطير راسخة 
وصــراعــاً عتيقاً بــين الخير والــشــر، ولئن 
كــان هــذا شــأن البشرية جمعاء فقد نال 

العراق منه وافر الحظ والنصيب.
حـــــضـــــارات الـــــعـــــراق المـــتـــعـــاقـــبـــة عــلــى 
مــــرّ الـــتـــاريـــخ أفــــــادت الإنـــســـانـــيـــة وقــــادت 
إلــى الخير، وكــل هــذا بالتوازي  البشرية 
مــــع جــــرائــــم كـــبـــرى لا تــنــســى فــــي تـــاريـــخ 
البشرية بين العراقيين أنفسهم وبينهم 
وبين خصومهم من الخارج، ولكل مرحلة 
تــفــاصــيــلــهــا ودلالاتـــــهـــــا وصـــــــولاً لــحــقــبــة 
الاستعمار الحديث ثــم حقبة الاستقلال 
الــتــي أسقطها حكم  الــوطــنــيــة  والمــلــكــيــات 
العسكر في العراق وفي باقي الجمهوريات 
العربية، ولم تخرج من حكم العسكر الذين 
كــانــوا ينقلبون على بعضهم بعضاً إلا 
بــعــد إســقــاط حــكــم صــــدام حــســين بــالــقــوة 
العسكرية الأميركية لينتهي حكم العسكر 
ويبدأ حكم جماعات الإســلام السياسي، 
الـــذي يرى  وبــخــاصــة فــي شقها الشيعي 
أغـــلـــبـــه الـــكـــمـــال فــــي الـــنـــمـــوذج الإيــــرانــــي، 
نموذج «الولي الفقيه» الذي يحكم باسم 

الله واسم الإسلام.
ظنّ العراقيون في ٢٠٠٣ أنهم انتهوا 
مــن حــكــم العسكر وديــكــتــاتــوريــاتــهــم إلــى 
هم وبعد عقودٍ 

ّ
الحرية والديمقراطية، لكن

مـــن حــكــم الــعــســكــر جـــرّبـــوا نــمــوذجــاً آخــر 
مــن حكم المــلالــي ورجـــال الــديــن، وفــي أقل 
من عقدين ثاروا على هذا الحكم الجديد 
وبـــدأوا يفتشون عن الحرية والاستقلال 
مــن حكم إيـــران لــلــعــراق؛ فــمــلأوا ساحات 
الــعــراق تــظــاهــراً، والمــتــظــاهــرون هــذه المــرة 
الــكــردي، أو  المــكــوّن السني أو  ليسوا مــن 
غيرهما مــن الأقليات فــي الــعــراق، بــل هم 
الــذي يشكل  المــكــوّن الشيعي  تحديداً مــن 

الأكثرية.
الـــذي تحمّل لعقود  الــعــراقــي  الشعب 
حكم العسكر من شيوعيين وبعثيين لم 
يستطع تحمل حــكــم الإســــلام السياسي 
لعقدٍ ونصف العقد تقريباً، وثــار عليه؛ 
ولذلك أسباب منها: طبيعة حكم الإسلام 
الله  الــنــاس بــاســم  الـــذي يقمع  السياسي 
والإســلام والمذهب، وكذلك سيطرة إيران 
على غالب الأحـــزاب الشيعية وقياداتها 
فــي الـــعـــراق، وأيــضــاً الــقــســوة الـــزائـــدة عن 
الـــحـــدّ والــتــخــويــف الـــدائـــم ونــهــب ثـــروات 
العراق من قبل المشروع الإيراني، وأخيراً، 
انسداد أفق المستقبل أمام شباب العراق 
الباحث عن استقلال بلاده والرافض لأي 
تــدخــلات خــارجــيــة فــي شــؤونــه الداخلية 
والذي يفتش عن مستقبله مع دول العالم 

المتحضر.
كــــان المـــوقـــف الــخــلــيــجــي والــســعــودي 
تحديداً مدافعاً وداعــمــاً للدولة العراقية 
والــشــعــب الـــعـــراقـــي، وبــخــاصــة فـــي حــرب 

الخليج الأولى بين العراق ونظام الخميني 
فـــي إيـــــــران، وانـــقـــضـــى عــقــد الــثــمــانــيــنــات 
ع الخميني على 

ّ
والدعم مستمرٌ حتى وق

إيقاف الحرب وهو «يتجرع السم» بحسب 
وصفه، ولم يتغير ذلك إلا بعد قرار صدام 
العشوائي والغريب باحتلال دولة الكويت 
الشقيقة، وهو قرارٌ عجيبٌ فعلاً لمن يقرأ 
الــعــراق الحديث،  تلك الحقبة مــن تــاريــخ 
لقد عادى أقرب حلفائه وداعميه من دول 
الخليج العربي دون أي مبررٍ إلا نــزوات 

شخصية وأطماع اقتصادية.

والسعودية كانت ولم تزل وستبقى 
داعمة للشعب العراقي والدولة العراقية 
بغض النظر عمن يحكمها، ولم يبدأ هذا 
بقضية رشيد الكيلاني ودفــاع الملك عبد 
الــعــزيــز عــنــه ومــنــحــه الــلــجــوء الــســيــاســي 
الــكــامــل، ولـــم يــنــتــه بــالــصــراع الإيـــرانـــي - 
الأميركي داخل العراق الذي شهد مؤخراً 
مقتل قاسم سليماني، والقصف الإيراني 
الذي استهدف مواقع قريبة من قاعدتين 

أميركيتين، واحدة في الأنبار وأخرى قرب 
أربيل.

موقف السعودية واضــح دائــمــاً، وهو 
سياسة مستقرة للسعودية؛ فالسعودية 
تــلــتــزم بــمــبــادئ الأمــــم المــتــحــدة الــراســخــة، 
تـــعـــتـــرف بـــســـيـــادة الـــــــدول ولا تـــتـــدخـــل فــي 
شؤونها الداخلية، وبيانات وزارة الخارجية 
السعودية وتصريحات مسؤوليها وزيارات 
نائب وزيــر الدفاع الأمير خالد بن سلمان 
لأميركا وبريطانيا بعد اندلاع الأزمة تؤكد 
جميعاً أن جهود السعودية منصبّة على 

إطفاء أي صراعٍ قد يضر بالشعب العراقي 
ويضر بالمنطقة ككلٍ.

كـــان صــــدام حــســين عـــــادلاً فـــي ظلمه، 
أو عــــادلاً فــي تــوزيــع ظــلــمــه عــلــى الشعب 
العراقي كافة بكل مكوناته؛ فهو ظلم السنة 
والــشــيــعــة والـــكـــرد وغــيــرهــم مـــن طــوائــف 
العراق وأقلياته، وجاءت حقبة جماعات 
الإســلام السياسي لتفقر العراق وتبعثر 
ثرواته، إما خدمة للمشروع الإيراني في 

المنطقة، وإما بكل بساطة بسبب الفساد 
والتكسب غير المشروع لبعض القيادات 

السياسية في العراق. 
تــجــارب جماعات الإســـلام السياسي 
فــي الحكم لا تختلف كثيراً عــن بعضها 
بعضاً، فحكم «طالبان» لا يختلف كثيراً 
عـــن حــكــم إيـــــــران، وحـــكـــم «الإخـــــــــوان» في 
الــســودان لا يختلف عــن حكم تلاميذهم 
الإرهــابــيــين فــي الــصــومــال، وحــكــم حركة 
«حماس» لقطاع غزة في فلسطين يشابه 
هــيــمــنــة «حـــــزب الـــلـــه» وحــلــفــائــه لــلــبــنــان، 
والعراق واحدٌ من هذه الدول التي عانت 

ولم تزل من حكم الإسلام السياسي.
الــــســــعــــوديــــة  قـــــبـــــل ٢٠٠٣ رفــــــضــــــت 
الـــدخـــول الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي وإســـقـــاط 
الدولة في العراق، وحــذرت بصراحة من 
المــصــيــر الــــذي ســيــؤول لــه الـــعـــراق، وبعد 
٢٠٠٣ حـــدث مـــا حــــذرت مــنــه الــســعــوديــة، 
الـــعـــراق بميليشياتها  إيـــــران  واقــتــحــمــت 
وتــنــظــيــمــاتــهــا وســيــطــرت عــلــى الأحـــــزاب 
والقادة السياسيين، ومن عارض الوجود 
الإيــرانــي من العراقيين الوطنيين من كل 
المكونات كان مصيره القتل داخل العراق 
أو الهرب خارجه، حتى وصل العراق إلى 

هذه الفوضى والضياع.
الـــــصـــــراع الإيـــــرانـــــي - الأمــــيــــركــــي فــي 
العراق صــراعٌ كبيرٌ في المنطقة والعالم، 
والدور الذي تضطلع به السعودية اليوم 
هــو ألا تكون تبعة ذلــك الــصــراع منصبّة 

على الشعب العراقي الشقيق، بل أن يتم 
توفير العيش الكريم لكل العراقيين، وأن 
تستقر الدولة العراقية، وهو ما تصنعه 
السعودية طوال تاريخها من دعم استقرار 

الدول في المنطقة والعالم.
كما كــان متوقعاً، كــان الــرد الإيــرانــي 
أقـــلّ بكثير من  على مقتل سليماني رداً 
إيـــران، وأعلنت  الــشــعــارات التي أطلقتها 
إيران أنها بإطلاق الصواريخ في المناطق 
الخالية بالقرب من وجود الأميركيين قد 
انتهت من الرد على تصفية سليماني، وقد 
تفهم الرئيس الأميركي ترمب ذلك وهدد 
بصرامة أنه لن يسمح لإيران بأي تلاعب 
جديد في المنطقة، وأنه لا يشبه تنازلات 
سلفه أوباما بأي حال من الأحوال، ويبدو 

أن إيران قد فهمت الدرس جيداً. 
هــــــل ســــتــــتــــوقــــف إيــــــــــــران فـــعـــلـــيـــاً عــن 
استراتيجيتها وحــلــفــائــهــا والــجــمــاعــات 
المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا كـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــوان» 
والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها مثل 
تنظيمَي «القاعدة» و«داعش»؟ الجواب هو 
لا بالتأكيد، فهي ستعتمد عليهم مستقبلاً 
فـــي صــراعــهــا مـــع أمــيــركــا حــتــى لا تــكــون 
كــدولــة ونــظــامٍ فــي وجـــه المــدفــع الأمــيــركــي 
والقوات الأميركية ضاربة القوة والتأثير.
أخــــــــيــــــــراً، كـــــتـــــب الـــــشـــــاعـــــر والأديـــــــــــب 
والفيلسوف الألماني غوته قائلاً: «الذي لا 
يعرف أن يتعلم دروس الثلاثة آلاف سنة 

الأخيرة، يبقى في العتمة».

إسقاط الطائرة الأوكرانية يزيد انكشاف نظام إيران
إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية فوق 
محيط العاصمة الإيرانية من شأنه أن يزيد 
انكشاف طبيعة نظام طهران. لكن الحقيقة، 
أن ما حــدث في موضوع الطائرة لا يضيف 
جــــديــــداً لمــــا يـــعـــرفـــه المـــتـــابـــعـــون المــــتــــجــــرّدون 
والموضوعيون الذين تابعوا مسيرة «الثورة 

الخمينية» منذ ١٩٧٩.
الــــذيــــن يــــتــــذكّــــرون الــــصــــراعــــات الـــدامـــيـــة 
والإعـــدامـــات والــتــفــجــيــرات الــقــاتــلــة ومحاكم 
صـــــادق خــلــخــالــي، والــتــنــكــيــل بــالــعــديــد من 
أوائل المشاركين في «الثورة»، وتحوّل القيادة 
تدريجياً إلى «مافيا» ميليشياوية بوليسية 
توسعية بقيادة «الحرس الثوري»... يعرفون 

جيداً طبيعة هذا النظام.
هــنــا ثــقــافــة الــحــيــاة لا تــعــنــي شــيــئــاً في 
ظــل تبجيل ثــقــافــة المــــوت. الــحــريــات لا قيمة 
لها أمــام سطوة سلطة تعلو على المُساءلة. 
الديمقراطية واجهة خالية من أي مضمون، 
وتُستخدَم حصراً من أجل العلاقات العامة 
والمــزايــدات الخارجية... لأن مركز الحكم في 
مـــكـــان آخـــــر. الـــدولـــة كـــيـــان فــضــفــاض وشــبــه 
بُــعــده القومي العرقي، حيث لا  فــارغ إلا مــن 
دور للأقليات إلا الطاعة. وداخل هذه الدولة 
تقوم دويلة أكبر منها، تنهى وتأمر، وتكتنز 
وتنفق، وتشتري وتبيع، وتفتح لها فروعاً 
فــي الــخــارج هــي نسخ «طبق الأصـــل» عنها، 

مهمتها أن تــكــون ولايــــة حــصــريــة لمنظومة 
«ولاية الفقيه».

لا أحد يجادل في حق أن تلعب إيران دوراً 
يليق بها. هذا أمر طبيعي جداً. فإيران بلاد 
عريقة ذات تراث عظيم وثقافة رائعة وفنون 
مبهرة. ثم إنها بــلاد يقارب تعداد سكانها 
تـــوازي ألمانيا التي  الــــ٨٤ مليون نسمة - أي 
هي ثاني أكبر دول أوروبا - بينما تمتد على 
أقـــل بقليل مــن مليون  مــســاحــة ضخمة هــي 
و٦٥٠ ألف كلم مربع. أما بالنسبة إلى ثرواتها 
الطبيعية فــإنــهــا فــي مــجــال الــطــاقــة وحـــده - 
ناهيك من ثرواتها العديدة الأخرى - تمتلك 
رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني 

أكبر احتياطي غاز طبيعي.
ألمانيا، بالمناسبة، استطاعت أن تغدو 
قـــــوة اقـــتـــصـــاديـــة وحـــضـــاريـــة وســيــاســيــة 
عــالمــيــة رغـــم تــاريــخــهــا المــشــتــت وكياناتها 
المتناثرة وشــبــه المستقلة... وأيــضــاً، رغم 
هزيمتها في حربين عالميتين. وهذا يعني 
أنــه ليس هــنــاك مــا كــان سيمنع إيـــران من 
أن تكون «ألمانيا الشرق الأوسط»، فتلعب 
دور «قــاطــرة قــيــادة» سلمية عــاقــلــة... كما 
كـــانـــت ألمــانــيــا مـــع أوروبــــــا تــحــت رؤيـــويـــة 
كونراد أديناور، ومعجزة لودفيغ إيرهارد 
الاقتصادية، وحكمة فيلي برانت في ضبط 
إيقاع «الأوستبوليتيك» في العلاقات بين 

الشرق والغرب من قلب القارة الأوروبية.
كان بمقدور إيران أن تكون عامل حداثة 
و«مشروع نهضة» إقليمياً، بدلاً من أن تدفع 
ثمن فجاجة طموحها الإمبريالي المكشوف... 
 مع حلم الشاه محمد رضا بهلوي بدور 

ً
بداية

بــكــارثــة جموح  «شــرطــي الخليج»، وانــتــهــاءً 
الملالي وإصرارهم الانتحاري على «تصدير 
ثورة» ظلامية تعيش في الماضي وتنأى عن 
المستقبل، وتستنهض كل أحقاد التاريخ... 

الصحيح منه والمزوّر!
لـــلأســـف، بــيــنــمــا قــــادت ألمــانــيــا المــشــروع 
الأوروبي وبنت أحد أعظم اقتصادات العالم 
من دون مغامرات عسكرية توسعية، فعلت 
إيران العكس... فزجّت إيران الشرق الأوسط 
فـــي عــــدة حـــــروب مــكــلــفــة بــشــريــاً وســيــاســيــاً 

واقتصادياً.
بـــدأ مــســلــســل هـــذه الـــحـــروب مـــع الــحــرب 
الــعــراقــيــة – الإيــرانــيــة رداً عــلــى قـــرع طــهــران 

طـــبـــول «تـــصـــديـــر الــــثــــورة». وبـــعـــد «تـــجـــرّع» 
القيادة الخمينية - كما نعلم - «كأس السم» 
تــغــيــر الــتــكــتــيــك فـــي طـــهـــران، ولــكــن مـــن دون 
أن يتغير الهدف الاستراتيجي. وهكذا بدأ 
الــثــوري» زرْع الميليشيات التابعة  «الــحــرس 
في الدول العربية المجاورة وتأجيج المذهبية، 
وتشجيع العسكرة والعنف، وتدمير الانفتاح 
تُـــراث الشيعة العرب  والاعـــتـــدال، ومــصــادرة 

واسترهانه و«فرسنته».

أصلاً، الدفع باتجاه العسكرة من منطلق 
اســـتـــعـــلائـــي انــــغــــلاقــــي، لـــلـــثـــأر مــــن الـــتـــاريـــخ 
والتوافق، دخيلٌ على التشيّع الحقيقي. كذلك 
كان مناقضاً للتشيّع رفعُ شعارات المظلومية 
لتبرير الاستكبار، وادّعاء حصرية حب أهل 
الــبــيــت مـــن أجـــل تــهــمــيــش هــويّــتــهــم الــعــربــيــة 

وإبعادهم عن بيئتهم ومحيطهم.
ومن ثم، كان الشيعة هم الضحية الأولى 
لمــا حصل فــي لبنان، ثــم الــعــراق والــيــمــن، بل 

حــتــى إيـــــران نــفــســهــا... بــفــعــل اســتــراتــيــجــيــة 
النظام وحــرســه الــثــوري. لقد صـــودر الــقــرار 
ه. ولـــذا  ـــــــوِّ

ُ
الــشــيــعــي المــســتــقــل واخـــتُـــطـــف وش

كــان من الطبيعي، في يــوم من الأيــام بعدما 
اســـتـــهـــلـــكـــت هــــــذه الــــحــــالــــة الـــــشـــــاذة نــفــســهــا 
وتجاوزت حدها أن يبدأ التململ... وبدأ حقاً.

بـــدأ مــن إيـــــران، قــبــل أن يُــقــمــع غــيــر مــرة، 
أحدثها في أواخــر ٢٠١٩، وقبلها عــام ٢٠٠٩ 
مــع «الــحــركــة الــخــضــراء». وكــذلــك رأيــنــاه في 
ساحات لبنان، وبيئته الشيعية بالذات، في 
النبطية وصور وبعلبك وكفررمان وغيرها. 
وتناقل العالم صــوره وتداعياته في كربلاء 
والـــنـــجـــف والــــنــــاصــــريــــة... وأيــــضــــاً الــبــصــرة 

والحلّة والديوانية في العراق.
مــا عــاد ممكناً احــتــواء مــارد الانتفاضة 
ضد هيمنة «الحرس» وأتباعه حتى في قلب 
معاقل الشيعة. ما عادت العين تخشى مخرز 

البلطجة والفاشية.
قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في 
ــي بــقــرار مــن القيادة 

ّ
«الــحــرس الــثــوري» صُــف

الأميركية بناءً على اعتبارات أميركية، مع 
أن التخلص منه كــان مطروحاً منذ مــدة من 
دون أن يترجَم على الأرض. وبالتالي، ثمة 
ظروف ومعادلات دولية يتوجب على إيران 
أولاً، وعلى ضحايا نظامها ثانياً، أن يقرأوها 

بتمعن.

لقد ظل سليماني موجوداً لأنه لفترة غير 
قصيرة كــان يشكّل حــالــة «تقاطع مصالح» 
مع مشاريع إقليمية أخــرى. وبمجرد تغيّر 
خذ قــرار إزالته من  اتُّ الأولويات والحاجات، 
المعادلة. والمبدأ نفسه ينطبق على كل أتباعه 

داخل العراق وخارجه.
المــســألــة إذاً ليست أن «مــحــور المــقــاومــة» 
جبّار لا يُقهر في وجه خصومه، بل لأن هذا 
المحور - عن درايــة أو جهل - يخدم مصالح 

آنيّة معينة.
وبـــــــالأمـــــــس كـــشـــفـــت مــــــأســــــاة الــــطــــائــــرة 
الأوكــرانــيــة مــجــدداً الــعــيــوب الــقــاتــلــة للنظام 
 وتكنولوجيا. فهناك أكثر 

ً
الإيراني... حكومة

من سلطة وأكثر من خطاب، في بلد لا يرقى 
تقنياً لتحدي الــقــوى الــكــبــرى. ثــم إن الــقــدرة 
الــنــوويــة ســتــكــون كــارثــيــة أولاً وأخــيــراً على 

إيران.
ذلــــك أن بـــلـــداً يــقــع عــلــى فـــوالـــق زلــزالــيــة 
الــنــوويــة قنابل  المــفــاعــلات  نشطة تشكّل فيه 
مــوقــوتــة أضــرارهــا على المــدنــيــين لا تعد ولا 
تحصى. وهــي إذا كــانــت قــد ألحقت أضـــراراً 
فــي دول مــتــقــدمــة كــالــولايــات المــتــحــدة (ثــري 
مايل آيلاند) واليابان (فوكوشيما)... فكيف 
يمكن احتواء التسرّب منها في إيران... حيث 
ز الصواريخ «الذكية» الطائرات المدنية  لا تميِّ

عن الطيران المعادي؟

من عارض الوجود الإيراني من العراقيين الوطنيين
 كان مصيره القتل داخل العراق أو الهرب خارجه 

حتى وصل العراق إلى هذا الضياع

مع نظام طهران ثقافة الحياة لا تعني شيئاً 
في ظل تبجيل ثقافة الموت والحريات لا قيمة لها 

ساءلة
ُ
أمام سطوة سلطة تعلو على الم



المثال الثاني ادعاء أحمد الواصل أن خطاب 
داريوش شايغان يماثل الخطاب الفكري الملفق 
عند مفكري اليسار الإسلامي: علي شريعتي 

وعبد الكريم سروش ومحمد شبستري.
لم أطلع على شيء من أعمال عبد الكريم 
ســـروش ومحمد شبستري، ولا أعــلــم إن كان 
خطابهما الفكري ملفقاً أو غير ملفق، ولا أعلم 
إن كــانــا يساريين أو هما غير ذلـــك. ولــكــن في 
حدود معرفتي المحدودة البسيطة بهما أعرف 
أنهما مفكران دينيان متعلمنان بينما داريوش 
شايغان هو مفكر علماني ليس به حاجة إلى 

العلمنة والتعلمن.
ومـــمـــا يـــجـــدر الــتــنــبــيــه إلـــيـــه أن داريـــــوش 
المــبــتــورة: هاجس  شايغان فــي كتابه (النفس 
الغرب في مجتمعاتنا) لم يتعرض لخطابهما 
بــالــنــقــد ولـــم يــذكــر اســمــيــهــمــا ألــبــتــة. فــلــو كــان 
تعرض لخطابهما بالنقد لكان مفهوماً مماثلة 
أحمد الواصل خطاب الناقد (شايغان) بخطاب 
المنقودين (سروش وشبستري)، لأن هذه هي 
طريقته في النقد التي نوهت عنها في خاتمة 

المقال السابق.
علي شريعتي هو الآخر مفكر ديني، رغم 
أن دراســـتـــه الــجــامــعــيــة ودراســـتـــه الــعــلــيــا هي 
دراسة غير دينية. ومشروعه النظري والعملي 
قائم على صيغة تلفيقية بين يسرنة الإسلام 
وأسلمة اليسار. يقول داريــوش شايغان عنه 
مقارناً فكره بفكر جمال الدين الأفغاني: «إن 
حــالــة شــريــعــتــي (المــتــوفــى ســنــة ١٩٧٧) - أحــد 
منظري الثورة الإسلامية (١٩٧٩)_ ما هي إلا 
مثل من أبرز الأمثلة. فإلى حد ما، شريعتي أقل 
وضوحاً من جمال الدين. بين الرجلين مسافة 
مائة عام، ومع ذلك يخرج السلف الشهير من 
هـــذه المــقــارنــة مــنــتــصــراً. فــجــمــال الــديــن يطرح 
أســئــلــة لاهـــبـــة لـــم تــكــذبــهــا الأوضـــــــاع الــراهــنــة 
الــيــوم، وشريعتي يملك أجــوبــة جاهزة  حتى 
لكل الأسئلة، فإذا تكلم الأول عن روح علمية لا 
بدَّ من اكتسابها مهما كلف الأمر، فإن الثاني 
يضرب لنا المثل الصارخ عن رؤية ولا أضيق. 
وكـــل شـــيء يــفــســر عــنــده بــعــبــارات مــاركــســيــة، 
ببنى تحتية وفوقية، برؤية ثنائية للتاريخ، 
وشــلال من التماهيات المسلسلة. إن فكر علي 
الــلــذيــن يتقيأ  الــجــذريــن،  شريعتي خليط مــن 

أحدهما الآخر».
المثال الثالث، قذف أحمد الواصل داريوش 
شايغان بأنه في قراءته لفكر القصيمي يمثل 

حثالات الماركسية إلخ...
هــذه الشتيمة الــتــي قــذف أحــمــد داريـــوش 
شايغان بها أخــذهــا مــن جملة للأخير نصها 
ما يلي: «ليست حداثة المرحلة الانتقادية التي 
تــفــكّــر، تـــســـأل، بـــل آخــــر بــقــايــا حـــثـــالات نسخة 
مــاركــســيــة تــقــدم تــفــســيــرات تبسيطية لــلأمــور، 

على شكل باقات معارف حاصرة».
داريوش شايغان ليس لا ماركسياً فقط، بل 
هو معاد جداً للماركسية ولمحاولة الاستفادة 
من منهجها ومن آيديولوجيتها، وكان يشهّر 

بها من خلال نسخها وصيغها المبتذلة.
كل الشتائم التي كالها أحمد الواصل إلى 
الله القصيمي،  داريــوش شايغان حميّة لعبد 

كــالــهــا لـــه مـــع أنــــه لـــم يــفــهــم كــلامــه عــلــى وجــهــه 
الصحيح، ولم يعرف أين أخطأ وما هو خطؤه 

في حديثه العرضي عن القصيمي.
يــقــول داريــــــوش شـــايـــغـــان: «فــــي اســتــيــعــاء 
العالم الإسلامي تجاه الهيمنة الغربية، نميز 
مــرحــلــتــين: الــنــهــضــة والــــثــــورة. يـــرى أركـــــون أن 
الــقــرن التاسع  المرحلة الأولـــى تمتد مــن نهاية 
عشر حتى ١٩٥٠. والثانية ما زالــت متواصلة 
وربما بلغت ذروتها في ثورة إيران الإسلامية، 
والـــــحـــــال، كـــيـــف جـــابـــه الـــعـــالـــم الإســــلامــــي هـــذا 

التحدي الجديد؟».
ومع أن مرحلة النهضة في العالم الإسلامي 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر لــم تبلغ شـــأو مرحلة 
التنوير في أوروبا في القرن الثامن عشر، وهي 
التي عناها بقوله: «حداثة المرحلة الانتقادية 
الــتــي تــفــكــر، تــســأل»، ومـــع أنـــه وجـــه لــهــا بعض 
كـــان يفضلها عــلــى مرحلة  أنـــه  الانـــتـــقـــادات إلا 

الثورة في العالم الإسلامي.
وقد قال في إطار هذه المقارنة التفضيلية: 
«لكن مــاذا حــدث بــين هاتين المرحلتين؟ أعتقد 
أنــــه كــــان بــيــنــهــمــا اســتــبــطــان لــلــجــذر الــجــديــد، 
ولكن بطريقة منحرفة وناقصة، وأعني بذلك 
أن مفكري النهضة، رغــم حبهم لــلإســلام ومن 
ثنائيتهم القيمية، قد طرحوا أسئلة جوهرية. 
لقد قارنوا، وتنبهوا للتفاوت، ووضعوا الأصبع 
على المشاكل الواقعية وبــالأخــص امتنعوا أن 
يــكــونــوا أهــــل حــقــد وضــغــيــنــة. قــــام القصيمي 
(المصري) بهجوم منظم على الموروثات الثقافية 

للمسلمين...»...
الذي فهمه أحمد الواصل من السطر الأخير 
من كلام داريوش أنه يعلق على كتاب عبد الله 
القصيمي (هــذي هــي الأغـــلال) ثــم نعى عليه – 
ســاخــراً - أنــه لــم يتح لــه مــن كتب القصيمي إلا 

هذا الكتاب!
على أي شيء بنى أحمد فهمه هذا؟ هل بناه 
على جملة «هجوم منظم على المورثات الثقافية 

للمسلمين»؟
النص الأول الذي اقتبسته والذي أخذ فيه 
داريوش شايغان بتحديد محمد أركون الزمني 
لمرحلة النهضة ما بين نهاية القرن التاسع عشر 
إلى عام ١٩٥٠ وارد في ص٦٦ من كتاب داريوش 
شايغان، والنص الثاني الذي اقتبسته وارد في 
ص٦٩ و٧٠، وبحسب تاريخ صدور كتاب عبد 
الله القصيمي (هذي الأغلال) الذي حرص أحمد 
على إثباته، فإن هذا الكتاب صادر في عام ١٩٤٦. 

أي أنه صادر في أواخر مرحلة النهضة، وقبل 
ســنــوات قليلة مــن بــدايــة مرحلة الــثــورة. وهــذا 
ما يجعلني أشكك بأن أحمد قد قرأ ما جاء في 

الاقتباس الأول.
إن داريـــــــوش لـــم يــكــن يــتــحــدث عـــن كــتــاب 
بعينه مــن كتب القصيمي وإنــمــا كــان يتحدث 
عن مؤلفاته التي والى إصدراها منذ عام ١٩٦٣. 
وفي ظني أنه لا يعرف اسم الكتاب الذي ذكره 
أحمد. ولا يعرف جيداً المؤلفات التي أومأ هو 
إليها، وإنما سمع بها وسمع عنها من مثقفين 
عرب تعرف إليهم في باريس. فالقصيمي في 
المؤلفات التي أومأ إليها لم يكن معنياً بالهجوم 
المنظم على الموروثات الثقافية للمسلمين بقدر 
المــوروث  مــا كــان معيناً بالهجوم المتكرر على 
الاعتقادي (الإلهي) عند المسلمين، والدعوة إلى 

الإلحاد بالإله.
هذا هو أول أخطاء داريوش شايغان.

خطؤه الثاني أنه عدّد أكثر من اسم لممثلي 
مرحلة النهضة في العالم الإسلامي (الأفغاني، 
محمد عــبــده، الــكــواكــبــي، رشــيــد رضـــا، محمد 
إقــبــال) وأتــى باسم القصيمي وعلي شريعتي 
باعتبارهما ممثلين لمرحلة الثورة فيه. وهنا 
خلل واختلال. وأعني بالخلل والاختلال معنى 
مختلفاً عن معنى الاختلالات التي نظّر حولها 

في أكثر من فصل في كتابه.
لا يمثل القصيمي تياراً عاماً أو خاصاً في 
الثقافة العربية في مرحلة الثورة، بل هو نسيج 
وحـــده يختلف كلياً حــتــى عــن بــعــض المثقفين 
العرب الذين أعجبوا وفتنوا به. ولا يوجد ما 
يجمعه بعلي شريعتي بــل هما طــرفــا نقيض 

في كل شيء.
وبالقدر الذي أساء فيه اختيار القصيمي 
معبراً عن مرحلة الثورة في العالم الإسلامي، 
فلقد أحسن في اختيار علي شريعتي متمثلاً 
لها وممثلاً للانحسار والانجذاب للماركسية. 
لأنه كان مثالاً أنموذجياً لهاتين الحالتين. كما 
أنه كان يمثل تياراً ومدرسة في العالمين الإيراني 

والعربي.
والــوجــه الأخــيــر للخلل والاخـــتـــلال أنـــه لم 
التيار  يــأت باسم في العالم العربي ســواء من 
العلماني أو من التيار الديني يمثل حقاً مرحلة 

الثورة فيه.
لــم يكن بأي  الــثــالــث، أن القصيمي  خطؤه 
صورة كانت متأثراً بالفكر الماركسي أو بالفكر 
الاشتراكي بل هو مثله معاد للماركسية بالقدر 
الذي هو يعاديها، وحانق على عصر الثورات 
السياسية، ويجل الملكيات الوراثية ويحترمها.

خطؤه الرابع، أنه ليس ثمة انقطاع تام بين 
مرحلة النهضة وبين مرحلة الثورة في العالم 
العربي. فابتداء من خمسينات القرن الماضي 
كـــانـــت هـــنـــاك أســـمـــاء إصـــلاحـــيـــة –عـــلـــى سبيل 
التمثيل لا الحصر - كخالد محمد خالد تلميذ 
الله  الله وعبد  القصيمي ومحمد أحمد خلف 
العلايلي ومحمد النويهي ومحمد عمارة قبل أن 
يتحول. وهؤلاء كان المثقفون العلمانيون العرب 
الــثــوريــون يشايعون أطروحاتهم ويثمنونها 
إلــى نبذها.  إلــى القطيعة معها أو  ولا يــدعــون 

وللحديث بقية.

انــتــهــت المــــعــــارك الــكــلامــيــة 
بين طهران وواشنطن بتهدئة 
مؤقتة بإقناع النفس - والأتباع 
«الانتصار»  الآيديولوجيين - بـ
تكتيكياً (أي حفظ ماء الوجه)، 
لكن الخطر الاستراتيجي الذي 
تــمــثــلــه المــخــطــطــات الإيـــرانـــيـــة، 
إقليمياً ودولــيــاً، لا يــزال قائماً 

على المدى الطويل.
الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، بعكس تحذيرات اليسار 
الــلــيــبــرالــي الــعــالمــي، لـــم يشعل 
حــــربــــاً، بــــل تــمــســك بــأعــصــابــه 
لـــيـــلـــة الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة، 
مــكــتــفــيــاً بــنــجــاحــه فـــي تــوجــيــه 
ضربة موجعة لإيران بتصفية 
مــهــنــدس أعــمــالــهــا الإرهـــابـــيـــة، 
قاسم سليماني، موجهاً رسالة 

قوية بأن للإرهاب عقاباً.
احــتــفــظ الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
بـــمـــاء الـــوجـــه أمـــــام الــجــمــاهــيــر 
الــــــتــــــي حـــــشـــــدهـــــا بــــالــــتــــأكــــيــــد 
بانتقامهم لدم سليماني. إيران 
أخبرت رئيس الوزراء العراقي 
مسبقاً بضربة الصواريخ ضد 
قاعدتين في بلاده تستضيفان 
قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف. ومــــصــــادر 
إقليمية وغربية،  مخابراتية، 
أفـــضـــت لـــكـــاتـــب الـــســـطـــور بـــأن 
الأميركيين تأكدوا أن الصواريخ 

الإيرانية، بالمصري، «فِشِنك»؛ 
أي الهدف فرقعة دون خسائر 
فـــي الأرواح. فــخــامــنــئــي يعي 
بــبــاراك أوباما،  أن ترمب ليس 
أمــــيــــركــــي تــعــنــي  وإســــــالــــــة دم 
مواجهة تنجم عن خسائر أكثر 

وأكبر مما تتحمله إيران.
مـــــــــــديـــــــــــرو بـــــــروبـــــــاغـــــــنـــــــدا 
الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة يــوظــفــون 
الــــســــيــــكــــولــــوجــــيــــا فـــــــي غـــســـل 
المـــــخ الـــجـــمـــاعـــي: إثــــــــارة حــالــة 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة عــاطــفــيــة تــصــل 
إلــــى حـــد الــهــســتــيــريــا وفـــقـــدان 
لــوعــيــهــا، فتتحرك  الــجــمــاهــيــر 
كتلة مثل أمـــواج المــد والــجــزر، 
بالجاذبية من بعيد، وينسحق 
الــفــرد دهــســاً تــحــت الأقــــدام في 
«جنازة» المظاهرة الهستيرية. 
الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
تشيطن العالم الخارجي لدى 
الـــــــــرأي الـــــعـــــام، فـــــلا يـــثـــق بـــأي 
مــصــدر لــلأخــبــار ســــوى الــقــوة 
المــحــركــة لــلــمــوجــة؛ أي الــنــظــام 

الحاكم.
بـــعـــد الــتــهــلــيــل لــلــضــربــات 
الــــصــــاروخــــيــــة، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
 (Mehr news) مــــهــــر  أنــــــبــــــاء 
التابعة للجمهورية الإسلامية 
الـــــصـــــواريـــــخ أســـــفـــــرت عــن  أن 
أميركياً. بروباغندا  مقتل ٨٠ 

تذكرنا بزعماء كــانــوا يتلقون 
«العلقة» وراء الأخـــرى، بينما 
تعلن إذاعاتهم حرق الهابطين 
بـــالمـــظـــلات، والـــقـــتـــال مــــن بــيــت 
إلــى بيت، ودحــر «العلوج» في 
مــعــارك وهــمــيــة، بينما يهتف 
الرأي العام، الذي جلد نفسه في 
هــســتــيــريــا جــمــاعــيــة، بتحقيق 
الانتقام لمقتل بطلهم سليماني. 
الرئيس ترمب أخــذ الإيرانيين 
«عـــلـــى قــــد عـــقـــلـــهـــم»؛ بــــل أبــــدى 
الـــتـــســـامـــح مــتــفــهــمــاً «الـــخـــطـــأ» 
الــــــــــذي أوقـــــعـــــهـــــم فــــــي مــشــكــلــة 
جــــــديــــــدة غــــيــــر مـــحـــســـوبـــة مــع 
أوكرانيا وكندا وحركة الطيران 
الدولي. فمن المؤكد أن الطائرة 
الأوكـــرانـــيـــة ســقــطــت بــصــاروخ 
إيــرانــي أطــلــق خــطــأ، ربــمــا ظناً 
من الدفاع الجوي أنها طائرة 
مهاجمة وقت إطلاق الصواريخ 

«الفشنك».
إيــــــــــــــران بــــــــدورهــــــــا تـــظـــهـــر 
إشـــــــــــارات الــــتــــهــــدئــــة، مــرحــلــيــاً 
على الأقــل. فقد تبادل الرئيس 
الإيــــرانــــي روحــــانــــي الــتــبــاحــث 
في مكالمة تليفونية مع رئيس 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جـــــــونـــــــســـــــون، ومــــــــــا تـــضـــمـــنـــه 
«الــبــريــفــيــنــغ» المــغــلــق معنا في 
داونــنــغ ستريت، بعد المكالمة، 

يبعث على التفاؤل 
بنية إيران، المؤقتة، 
تـــــخـــــفـــــيـــــض حـــــــدة 
الـــــتـــــوتـــــر. كــــمــــا لــم 
يـــهـــاجـــم المــعــلــقــون 
الإيـــــــــــــــرانـــــــــــــــيـــــــــــــــون 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، أو 
يــنــاقــضــوا معلقين 
يقترحون وساطة 
لـــــنـــــدن بــــــين إيـــــــران 

وإدارة ترمب.
لــــكــــن تــــراجــــع 

إيــــران لــن يــــؤدي إلـــى اســتــقــرار 
إثــارة  المنطقة، أو تخليها عــن 
المتاعب، وأولها سيكون بإثارة 
رأي عام في العراق، وهجمات 
ميليشيات يحركون خيوطها 
لإخــــــــراج الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. 
أمـــام مخطط  فــوجــودهــا عقبة 
لــه قاسم سليماني  كــان يعمل 
لـــفـــرض هــيــمــنــة إيـــرانـــيـــة عــلــى 
مــمــر أرضـــي عــريــض يمتد من 
خــيــبــر حــتــى الــبــحــر المــتــوســط، 
عــــبــــر الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا إلــــى 
الله»  لبنان، بمساعدة «حــزب 

اللبناني.
«الــغــرب»، كقوة  مــا عــرف بـــ
عـــالمـــيـــة مــهــيــمــنــة طــــــوال الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، أوشــــك نــفــوذه على 

الانتهاء من المنطقة.

مـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــقـــــــــي 
الــــيــــوم مــــن الـــغـــرب 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي 
(بريطانيا وبعض 
بـــــــلـــــــدان أوروبــــــــــــــا، 
وشــــــمــــــال أمــــيــــركــــا 
وأستراليا) فشلت 
كــل مــشــاريــعــه منذ 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات فــي 
التدخل لدعم القوى 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 
وإعــــــادة الأنــظــمــة 
الــبــرلمــانــيــة المــنــتــخــبــة لــلــحــكــم. 
والأســــــبــــــاب كـــثـــيـــرة مـــعـــقـــدة لا 
يتسع المجال لعرضها؛ تفشل 
المشاريع والتحركات الليبرالية 
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــرفــضــهــا 
الأغلبيات من شعوب المنطقة، 
ولـــيـــس الــنــخــب الــحــاكــمــة كما 

يزعم الليبراليون الغربيون.
الــقــوى الــتــي ســتــحــل محل 
«الـــــغـــــرب» فــــي المـــنـــطـــقـــة، خـــلال 
العقدين المقبلين، غالباً ستكون 
الــصــين والــهــنــد وروســــيــــا، في 
نـــســـخـــة جـــــديـــــدة مـــــن «الــــقــــوى 
الأوروبـــيـــة» فــي الــقــرن التاسع 
عشر، عبر تحالفات أو اتفاقيات 
تــقــســيــم نــفــوذ بــيــنــهــا (وتــركــيــا 
تحاول أن يكون لها قطعة من 
الــكــعــكــة الــتــي لـــم تــخــبــز بــعــد)، 

وإخــــــراج أمــيــركــا مـــن المــنــطــقــة، 
ومد النفوذ إلى المتوسط شمالاً 
وباب المندب جنوباً، يدعم من 
موقف إيران «الوكيل» الإقليمي 
في التعامل مع القوي الجديدة.

صـــــعـــــوبـــــة الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
إيـــران  الــتــي تمثلها  الــخــطــورة 
الــــيــــوم يــــعــــود لـــلـــتـــنـــاقـــض بــين 
أســـلـــوبـــي تــفــكــيــر فــــي الـــعـــالـــم: 
الــــيــــســــار الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــغـــربـــي 
المسيطر على وسائل التعبير 
إيـــران كضحية لا معتد.  يــقــدم 
ويـــدعـــم هــــذا الــتــفــكــيــر مــصــالــح 
مـــالـــيـــة وتــــجــــاريــــة تــــريــــد رفـــع 
الحصار الاقتصادي عن إيران 

للاستثمار فيها.
نـــقـــيـــضـــهـــم، الــــواقــــعــــيــــون، 
وهــم المحافظون في بريطانيا 
وأســـتـــرالـــيـــا، والـــجـــمـــهـــوريـــون 
الأمــيــركــيــون بــزعــامــة الــرئــيــس 
أيــام قليلة،  ترمب. كندا، حتى 
كــانــت مـــع الــيــســار الــلــيــبــرالــي، 
وربــمــا يـــؤدي حـــادث الــطــائــرة، 
ورفض إيران التعاون وتسليم 
الصندوق الأسود ودفن الأدلة، 

إلى تغيير موقفها.
زال  مــــــا  الأول  الــــتــــفــــكــــيــــر 
مــتــمــســكــاً بــــالاتــــفــــاق الــــنــــووي 
الذي «ضحك» فيه الإيرانيون، 
بـــاراك أوبــامــا، على  بمساعدة 

الغرب. الواقعيون يتساءلون: 
لمــــاذا لـــم يــكــن الـــعـــرب طــرفــاً في 
الاتــــــفــــــاق، ويــــــريــــــدون إضـــافـــة 
بــنــود ســيــاســيــة لــلاتــفــاق تحد 
إيـــــران لهيمنتها  مـــن تــوســيــع 
ودعمها للإرهاب والجماعات 
المــــتــــطــــرفــــة؟ تـــبـــريـــر هـــــــؤلاء أن 
تــــوصــــل إيــــــــــران لــــلــــقــــدرة عــلــى 
تـــــركـــــيـــــب الــــقــــنــــبــــلــــة الـــــنـــــوويـــــة 
امـــتـــلاكـــهـــا) لا يقصد  (ولـــيـــس 
بــــه تـــهـــديـــد إســـرائـــيـــل الــــقــــادرة 
على الــردع الــنــووي، بل ابتزاز 
بلدان الخليج من أجل الهيمنة 

الإقليمية.
الــبــارونــة كــاثــريــن أشــتــون، 
مــمــثــلــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
أثـــنـــاء المـــفـــاوضـــات مـــع إيـــــران، 
كانت متمسكة بطريقة تفكير 
فـــي مقابلة  المــجــمــوعــة الأولـــــى 
بـــراديـــو «بـــي بــي ســـي» صباح 
الــجــمــعــة؛ أصــــرت عــلــى الفصل 
بين البرنامج النووي الإيراني 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــســـيـــاســـة 
بــــعــــيــــدة المــــــــــدى الـــــتـــــي تــشــمــل 
النشاطات الخارجية الإيرانية 
«الحرس الثوري» والبرنامج  لـ

الذي تولاه سليماني.
هذا التفكير، يكرر، ولأربعين 
عــامــاً، تقسيم الطبقة الحاكمة 
في الجمهورية الإسلامية إلى 

مــتــشــدديــن ومـــعـــتـــدلـــين. ومــثــل 
أوبـــامـــا، يــحــاولــون اســتــرضــاء 
«المـــعـــتـــدلـــين»، بـــدعـــوى دعــمــهــم 
لــــــدفــــــع المـــــتـــــشـــــدديـــــن لـــتـــغـــيـــيـــر 
السياسة الخارجية، ويحذرون 
الــــصــــارمــــة  الــــســــيــــاســــة  مـــــن أن 
لـــــلـــــرئـــــيـــــس تـــــــرمـــــــب ســــــتــــــؤدي 
إلـــــى تــغــلــيــب المـــتـــشـــدديـــن عــلــى 

المعتدلين.
والـــتـــحـــلـــيـــل المــــبــــنــــي عــلــى 
فــرضــيــة خــاطــئــة ســـيـــؤدي إلــى 

نتائج كارثية.
فـــالـــعـــقـــيـــدة الـــتـــأســـيـــســـيـــة 
 (the foundation myth)
لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــــيــــة هــي 
مــــعــــاداة «الـــشـــيـــطـــان الأكــــبــــر»: 
أميركا (ويصنف الخمينيون 
الـــــبـــــلاد المــــعــــارضــــة لـــنـــفـــوذهـــم 
ضـــمـــن المـــعـــســـكـــر الأمــــيــــركــــي)، 
و«الشيطان الأصغر»: إسرائيل 
(وتـــصـــنـــف الـــبـــلـــدان الـــرافـــضـــة 
للحرب مع إسرائيل ضمن هذا 
المعسكر). ومنذ ١٩٧٩، تنتهي 
صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــــي مــســاجــد 
إيــران بهتاف: «المــوت لأميركا، 
والموت لإسرائيل»، ولا يمكن أن 
يوجد داخــل الطغمة الحاكمة 
«مـــعـــتـــدلـــون» يــــهــــددون وجـــود 
النظام نفسه بتقديم تنازلات 

في عقيدته التأسيسية.
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علي العميم

رحيل قابوس

بـــعـــد مـــســـيـــرة حـــكـــم امــــتــــدت لــخــمــســة 
عقود، ودع العالم السلطان قابوس بعد 
حياة حافلة بالإنجازات ومسيرة مميزة 

من الإنجازات. 
الــراحــل مــن مصاعب  عــانــى السلطان 
مرضية كبيرة نتيجة المرض العضال الذي 
أصــابــه منذ فــتــرة مــن الــزمــن، وتسبب في 
الــحــد مــن ظــهــوره فــي المــنــاســبــات الــعــامــة. 
ومــع ظهور علامات المــرض بشكل واضح 
بــــدأت ســلــســلــة مـــن الــتــكــهــنــات بخصوص 
خلافته، وخصوصا أنه لم يكن لديه وريث 
للمنصب ولا ولي للعهد. ترك الأمر لقرار 
الــعــائــلــة الــحــاكــمــة لــتــقــرر مـــن يــأتــي بــعــده 
ويخلفه، وفــي حــالــة عــدم الاســتــقــرار على 
اسم وقرار بهذا الشأن يلجؤون إلى وصية 
قد تركها وفيها اسم الشخص الذي اختاره 

السلطان قابوس بنفسه. 
وهـــذا مــا حـــدث، فبعد الــوفــاة اجتمع 
مجلس العائلة وبــدون مقدمات اختاروا 
اللجوء إلــى وصية الــراحــل، الــذي كــان قد 
اخـــتـــار هــيــثــم بـــن طـــــارق آل ســعــيــد وزيـــر 
الــثــقــافــة وخــريــج جــامــعــة أكــســفــورد، وهــو 
ابن عم السلطان الراحل ويبلغ من العمر 
٦٥ عاما. وتدرج في مناصب عدة ومحبوب 
ومــحــتــرم بـــين أوســـــاط الــعــمــانــيــين. ولــقــي 
الاخــتــيــار الارتـــيـــاح والاســتــحــســان. وكــان 
عــهــد الــســلــطــان قــابــوس يــتــســم بتحديات 
كــبــيــرة مهمة مــن أهــمــهــا مــواجــهــة الجهل 
والخرافات والأمية، فاهتم بشكل كبير جدا 
بالعلوم والتعليم للجنسين. وحرص على 
مسك العصا من النصف في كل القضايا 
السياسية، وبقيت بلاده مفتاحا وسيطا 
لحل الخلافات في قضايا شائكة مختلفة. 
واجــــه وحـــيـــدا (بــاســتــثــنــاء الـــســـودان) 
مقاطعة العرب لمصر السادات بعد اتفاقية 
الـــــســـــلام مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وأبـــــقـــــى خـــطـــوط 
الــــتــــواصــــل مــــع إســــرائــــيــــل بــــــدون عـــلاقـــات 
دبلوماسية معها، وفتح خطوط تواصل 
دبلوماسي قــوي مــع إيـــران، وحــافــظ على 
علاقات مهمة مع الهند والصين وعلاقات 
قــويــة راســـخـــة مـــع دول الــخــلــيــج الــعــربــي. 
اهتم بالاستمرار في التواصل مع العمق 
الأفريقي، وهو الذي كانت جزيرة زنجبار 
ا منه قبل انضمامها لتنزانيا، وظل  جــزء
معنياً بتطوير العلاقات الاقتصادية مع 
الــقــارة الــســمــراء بما فــي ذلــك دولـــة جنوب 
أفــريــقــيــا حــتــى خــــلال حــقــبــة الأبـــارتـــايـــد. 
بــالــفــنــون والأدب والــبــيــئــة  الـــراحـــل  اهـــتـــم 
الــصــروح والكيانات الداعمة  وأســس لها 
لها بشكل مبهر ومفيد. الانتقال السلس 
والحضاري للحكم الذي حصل في عمان، 
هو انعكاس للشخصية العمانية التي تم 
الفترة الماضية برفع قيم  تكريسها خــلال 
الــســلام والــتــســامــح وقــبــول الآخــــر والــعــلــم 
ونبذ العنصرية والتعصب. عمان تحكمها 
أسرة حاكمة منذ ١٧٤١. وهي بذلك تعتبر 
من أقدم الأسر الحاكمة في العالم، والإرث 
الحضاري المهم الذي تركه الراحل السلطان 
قابوس من مدنية وعلم وتسامح هو قاعدة 
مهمة جدا للبناء عليها والاستمرار بها. 
والــخــطــاب الــــذي ألــقــاه الــســلــطــان الــجــديــد 
هيثم بــن طـــارق يطمئن المتلقي بما جاء 
فــيــه مــن كــلــمــات ورســـائـــل اخــتــيــرت بــذكــاء 
وحكمة وعــنــايــة فــي عــالــم مــضــطــرب، كان 
الانتقال الحضاري والسلس للسلطة في 

عمان مصدر تفاؤل وطمأنينة.

ليبيا: هل تلتهم نيران 
الحرب أحلام السلام؟

هل قرأ داريوش شايغان للقصيمي؟!

واقعية التعامل مع الخطر الإيراني

جمعة بوكليب

حسين شبكشي

عادل درويش

انــــــقــــــضــــــى، أخــــــيــــــراً، 
مـــــوســـــم عـــــطـــــلات أعــــيــــاد 
المـــيـــلاد، ونــهــايــة الــســنــة، 
وبداية العام الجديد في 
العالم الغربي المسيحي، 
وعـــاد أنــاســه إلـــى سابق 
ســــــيــــــرهــــــم الـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة، 
مـــــســـــتـــــقـــــلـــــين قـــــــــطـــــــــارات 
روتــــــيــــــنــــــهــــــم الــــــيــــــومــــــي، 
واســــــتــــــأنــــــفــــــت عــــجــــلات 
الـــزمـــن إيـــقـــاع دورانـــهـــا 

الـــرتـــيـــب، ولــــم تــنــتــهِ بعد 
فــظــائــع الـــحـــرب الأهــلــيــة الــتــي تــجــري 
الــغــرب منذ شهر أبريل  فــي طــرابــلــس 

(نيسان) من العام الماضي.
الــحــرب، مــؤخــراً، ازدادت ضــراوة 
وعـــنـــفـــاً ودمــــــــــاراً، وتـــضـــاعـــفـــت أعـــــداد 
تحت، على مصاريعها، 

ُ
النازحين، وف

أبوابُ احتمالات جديدة تنذر بتطورات 
خطيرة، غير مسبوقة، بــدأت، فعلياً، 
بــــانــــزلاق أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة، بــقــضــهــا 
وقــضــيــضــهــا، إلــــى مـــيـــاديـــن المـــعـــارك، 
مـــا قـــد يـــــؤدي، ضــمــنــيــاً، وقــريــبــاً، إلــى 
انــجــرار أطـــراف إقليمية أخـــرى، الأمــر 
الــذي سيقود إلى تحوّل ليبيا، أرضاً 
وبــحــراً وجـــواً، إلــى ســاحــات وميادين 
لمعارك بين جيوش أجنبية، وخــروج 
الــــنــــزاع الــلــيــبــي مــــن دائــــرتــــه المــحــلــيــة 
إلــى ساحة التدويل  نهائياً، ودخوله 
عسكرياً وسياسياً، وبذلك يفقد قادة 
الليبية نهائياً ما ظل باقياً  الأطــراف 
قِلتِه - مــن خيوط  فــي أياديهم - على 
سيطرة على مقاليد أمور تزداد سوءاً 

يوماً تلو آخر.
فهل سيكون عام ٢٠٢٠ عام الحل 
والـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري، كـــمـــا يــتــمــنــى، 
ويــتــوقــع الــكــثــيــرون، أم أنــنــا سنشهد 
إلــى نفق  فيه دخـــول ليبيا والليبيين 
أشـــــد عــتــمــة وضـــيـــقـــاً مـــمـــا ســبــقــه مــن 
أنفاق عرفتها خلال الأعــوام الماضية، 
أم سنشهد، فجأة، حــدوث تصدع في 
جــدار الرفض للحل السياسي، يؤدي 
إلــــى إحــــــداث ثـــغـــرة مــطــلــوبــة فـــي ذلــك 
الجدار، من خلال اجتماع برلين المقرر 
عقده في الربع الأول من هــذه السنة، 
ونـــــــرى أطــــــــراف الـــــصـــــراع كـــلـــهـــا تــقــبــل 
بمبادرة سياسية تستهدف وضع حد 
للحرب، والالتقاء، أخيراً، حول مناضد 

التفاوض وراء أبواب مغلقة؟
الليبية، بعد قــرار تركيا  الساحة 
الـــدخـــول فـــي المــــعــــارك، لـــم تــعــد سهلة 
الــــقــــراءة عــلــى المــســتــويــين الــســيــاســي 
والعسكري، لكنها، أيضاً، وفي الوقت 
نفسه، ليست مستعصية حد الانغلاق. 
وذلــــــك، لـــوضـــوح أطـــرافـــهـــا المــتــنــازعــة 
مـــحـــلـــيـــاً، ولــــــوضــــــوح، أيــــضــــاً، الـــقـــوى 
الــخــارجــيــة الــتــي تــقــف وراء كــل طــرف 
الــســيــاســي والعسكري  بــالــدعــم  منهم 
عربياً، وإقليمياً، وأوروبياً، ووضوح 
اخـــتـــلاف وتــبــايــن مـــواضـــع حــســابــات 

مصالح تلك القوى وتوجهاتها.
وفي المسافة بين العام ٢٠١٤ الذي 
يؤرخ لعملية فجر ليبيا بقيادة التيار 
الإسلامي وتمكنه من الاستحواذ على 
العاصمة بقوة السلاح، بعد هزيمته 
في الانتخابات النيابية، والعام ٢٠٢٠ 
حــدثــت تغييرات كثيرة على الأرض، 
أدت إلـــى انــبــثــاق اتــفــاق الــصــخــيــرات، 
وتــــلاه حــــدوث تــغــيــرات ســيــاســيــة في 
الاصــطــفــافــات، وعسكرية فــي المحاور 
القتالية. كما أدت، كذلك، إلى اختفاء 
الــكــثــيــر مــن الــشــخــصــيــات والــقــيــادات، 
وظـــــهـــــور أخــــــــــرى. ومـــــالـــــت المـــــوازيـــــن 
العسكرية على محاور جبهات القتال، 
ومن أهم نتائجها تمدد سيطرة قوات 

المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ومن يقف وراءهــا، على 
مــــســــاحــــات كــــبــــيــــرة مــن 
الــــبــــلاد شـــرقـــاً وجــنــوبــاً 
وغرباً. ومؤخراً، تمكنت 
قـــواتـــه مـــن الاســـتـــحـــواذ 
عــلــى مــديــنــة ســــرت، في 
ساعات قليلة، وأعلنت 
مــــــــديــــــــنــــــــة مــــــــصــــــــراتــــــــة، 
الـــــــــــقـــــــــــوة الـــــــــضـــــــــاربـــــــــة، 
وقــــاعــــدة المـــقـــاومـــة ضــد 
حـــفـــتـــر، حــــالــــة الـــــطـــــوارئ 
الـــــقـــــصـــــوى. وحـــــالـــــيـــــاً، فـــــــإن المـــســـافـــة 
الــقــوتــين ٣٠٠ كيلومتر،  الفاصلة بــين 
فــي طــريــق صـــحـــراوي، مــفــتــوحــة على 
كـــل الاحـــتـــمـــالات، بــاســتــثــنــاء احــتــمــال 
الـــتـــفـــاوض بـــغـــرض الـــســـلام. الـــســـؤال: 
مَـــــنْ مِـــــنَ الـــقـــوتـــين ســــوف يـــجـــرؤ على 
بـــاتـــجـــاه إشـــعـــال فتيل  قــطــعــهــا أولاً، 
معركة ستكون نتائجها مهلكة للبلاد 
والــعــبــاد عــلــى المــــدى الــطــويــل، بغض 

النظر عمن يخرج منها فائزاً؟
تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة وشــــــدة الـــحـــرب، 
وتمدد رقعتها وأطرافها، قد يدفعان 
بالمجتمع الدولي إلى طريق من اثنين:
١ - التمهل في انتظار أن يتمكن 
طرف من حسم الصراع عسكرياً، وهذا 

أمر قابل للنقاش.
أو...

٢ - أن يــهــرع، على وجــه السرعة، 
إلى التحرك لتدارك الأمر قبل استفحاله 
وخـــــروجـــــه بـــالـــكـــامـــل عــــن الـــســـيـــطـــرة، 
ويتمدد الاقتتال والفوضى إلى أراضي 

الدول المجاورة.
وفـــي رأيـــنـــا، فـــإن الــطــريــق الــثــانــي 
يعد الأكثر منطقية وواقعية. ويتم ذلك 
بسعي المجتمع الدولي إلى البحث عن 
حل سياسي مؤقت، يبدأ بفرض هدنة 
لوقف الأعمال الحربية، يليها السعي 
إلى وضع ضغوط على الدول الداعمة 
لأطــراف الــنــزاع، لتقبل بالجلوس إلى 
منضدة التفاوض، والــخــروج بحلول 
توافقية، تضمن مصالحها، في سياق 

سلمي، دائم.
وأعتقد أن ما يحدث من مشاورات 
الـــكـــوالـــيـــس، مـــؤخـــراً،  ولــــقــــاءات وراء 
بــقــيــادة المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــــيــــركــــل مـــــع نــــظــــرائــــهــــا الأوروبــــــيــــــين 
وغـــيـــرهـــم مــــن قــــــادة الـــــــدول المــــجــــاورة 
لــلــيــبــيــا، وتــنــاقــلــتــهــا وســـائـــل الإعــــلام، 
مــؤخــراً، تسير فــي هـــذا الــطــريــق، لكن 
بخريطة ذات تفاصيل، وفــقــاً لبعض 
تقارير إعلامية، لا تتسم بوضوح كاف 

ومشجع لكل الأطراف.
بــعــض مــن المــحــلــلــين الــقــريــبــين من 
المشهد الليبي يرون أن التدهور الخطير 
الـــــذي وصــلــتــه الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - 
الإيــرانــيــة مــؤخــراً، عقب مقتل الجنرال 
قاسم سليماني، سيؤدي ضمنياً، وفقاً 
للظروف الجديدة، إلى تراجع المسألة 
الليبية في قائمة الأولويات الأميركية. 
وفــــــي نـــفـــس الــــــوقــــــت، فــــــإن الانـــشـــغـــال 
الأميركي بإيران سوف يزيد في حجم 
الــــضــــغــــوط عـــلـــى الـــــقـــــادة الأوروبـــــيـــــين 
لــلــتــحــرك حــفــاظــاً عــلــى أمــــن بــلــدانــهــم، 
وضــمــانــاً لاســـتـــمـــرار وصــــول إمـــــدادات 
الــطــاقــة إلــيــهــا، والــتــخــلــص نــهــائــيــاً من 
مــنــصــات انـــطـــلاق المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة 

المنتشرة على طول الساحل الليبي.
التمسك بخيوط الأمـــل حتى وإن 
بدت، حالياً، واهنة في وصول الأطراف 
المتصارعة إلــى ســلام وتــوافــق آخــر ما 
تبقى لدى أغلب الليبيين من أحلام في 
لــم تطلها بعد  قلوبهم، وفــي دنــيــاهــم، 

نيران الحرب.
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زيادة المحتوى المحلي في سلاسل 
صناعة الطاقة المتجددة السعودية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كشفت مدينة الملك عبد الله 
للطاقة الذرية والمتجددة، أمس، 
عن توجه جار لزيادة المحتوى 
المـــحـــلـــي فــــي ســــلاســــل صــنــاعــة 
الطاقة المتجددة في السعودية 
فــي إطـــار المــبــادرات الــتــي تعمل 
عليها متسقة مع مشروع رؤية 
الــعــمــل  إلــــى أن  ٢٠٣٠، مــشــيــرة 
يـــمـــضـــي كـــــذلـــــك عــــلــــى تـــطـــويـــر 
مـــواصـــفـــات تـــتـــلاءم مـــع ســمــات 

المناخ في البلاد.
وأكــــــــــــــــد رئــــــــيــــــــس مـــــديـــــنـــــة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــطــاقــة الــذريــة 
والمــتــجــددة، الــدكــتــور خــالــد بن 
صالح السلطان، أن السعودية 
تعمل وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ 
وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ 
على بناء قطاع طاقة متجددة 
مــــســــتــــدام يـــشـــمـــل الـــصـــنـــاعـــات 
والــخــدمــات وتــوطــين التقنيات 

وتأهيل الكوادر البشرية.
وشـــــــــــدد الـــــســـــلـــــطـــــان عـــلـــى 
ضــــرورة إيــجــاد مــزيــج مــتــوازن 
من الطاقة في المملكة عبر إدخال 
مصادر الطاقة المتجددة ضمن 
مزيج الطاقة الوطني لتحقيق 
الــنــمــو والازدهــــــار وتــعــزيــز أمــن 
الــطــاقــة تشمل مــســارات الطاقة 
الـــشـــمـــســـيـــة، وطـــــاقـــــة الـــــريـــــاح، 
والطاقة الجيوحرارية، وتحويل 

النفايات إلى طاقة.
وكـــانـــت المــمــلــكــة قـــامـــت في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) مــن 
بــــإطــــلاق «أطـــلـــس  الــــعــــام ٢٠١٣ 
مصادر الطاقة المتجددة» الذي 
يهدف إلى مساعدة المستثمرين 
والباحثين والمطورين على حد 

سواء.
وقـــــال الــســلــطــان فـــي كلمة 
ألقاها في أبوظبي ضمن أعمال 
الدورة العاشرة للجمعية العامة 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
«إيرينا» أمس: «المملكة العربية 
الــــدول السباقة  الــســعــوديــة مــن 
والـــــحـــــريـــــصـــــة عـــــلـــــى مـــتـــابـــعـــة 
احــتــيــاجــات المــنــاطــق المــنــاخــيــة 
القاحلة لتمكين دخـــول الطاقة 
المتجددة لها؛ حيث عملت على 

عــــدة مــــبــــادرات تــخــص تــطــويــر 
مواصفات تتلاءم واحتياجات 
الدول ذات المناخ المشابه لتمكين 
توسع مصادر الطاقة المتجددة 

في هذه الدول».
وشــاركــت مدينة الملك عبد 
الــذريــة والمــتــجــددة  الــلــه للطاقة 
بــــمــــنــــاســــبــــة افــــــتــــــتــــــاح أعـــــمـــــال 
الــــدورة الــحــالــيــة، فــي وقــت لفت 
فـــيـــه الـــســـلـــطـــان، رئـــيـــس الـــوفـــد 
إلــى جهود  المــشــارك،  السعودي 
دولــة الإمــارات العربية المتحدة 
الدولية  لاستضافتها للوكالة 
المــتــجــددة ولفعالياتها  للطاقة 
وكــــذلــــك المــــديــــر الــــعــــام لــلــوكــالــة 
والــقــائــمــين عــلــيــهــا فـــي تحقيق 
أهــداف تعزيز استخدام الطاقة 

المتجددة على مستوى العالم.
ــــــى أن  ولــــفــــت الـــســـلـــطـــان إل
المــمــلــكــة قـــدمـــت عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــداخــلــي عـــدة مـــبـــادرات ضمن 
برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، 
تــــهــــدف إلـــــــى تـــفـــعـــيـــل وتـــعـــزيـــز 
فــي  المــــــتــــــجــــــددة  الـــــطـــــاقـــــة  دور 
منظومة الطاقة وفي المنظومة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى حـــد ســــواء، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى الــــتــــوجــــه لــــزيــــادة 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي فـــي ســلاســل 
الــقــيــمــة الــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة 
وتــــوطــــين الــــــدرايــــــة الـــفـــنـــيـــة فــي 
المــتــجــددة واستثمارها  الطاقة 
المــــال  تــــجــــاريــــا، وتـــأهـــيـــل رأس 

البشري اللازم للتشغيل.
وأوضح أن المملكة التزمت 
بــإيــجــاد ســـوق تنافسي محلي 
لـــلـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة مـــــن خـــلال 
وضع منهجية واضحة تضمن 
تـــنـــافـــســـيـــة الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 
وتـــوفـــيـــر الــتــمــويــل الــــــلازم عبر 
شـــراكـــات بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والخاص، مضيفا أن السعودية 
كذلك عملت على توطين نسبة 
كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة 
المـــــتـــــجـــــددة، لـــتـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاع 
الخاص والمستثمرين المهتمين 
بهذا المجال للاستثمار في قطاع 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فــــي المــمــلــكــة 
لــتــحــقــيــق رؤيــــتــــهــــا الـــطـــمـــوحـــة 
٢٠٣٠ التي حظيت بدعم خادم 
الحرمين الشريفين وولي عهده.

تفاؤل بمنتدى المجلس الأطلسي حيال حركة الأسواق

وزير الطاقة الإماراتي يتوقع تحسن الطلب على النفط خلال ٢٠٢٠
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

توقع سهيل المزروعي، وزير 
الـــطـــاقـــة الإمـــــاراتـــــي، أن يتحسن 
الطلب على النفط العام الحالي، 
مــــع تـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
بسبب انحسار التوتر التجاري 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بــين 
والــــصــــين. وقــــــال المــــــزروعــــــي، فــي 
مــؤتــمــر لــلــطــاقــة يــنــظــمــه المجلس 
الأطــلــســي فــي أبــوظــبــي أمـــس، إن 
الطلب صحي، ولكن المشكلة كيف 
نتوقع الإمداد، مضيفاً: «إننا في 
وضــع أفضل فــي ٢٠٢٠ مــن ٢٠١٩ 
فيما يتعلق بــالــطــلــب»، حسبما 

ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ».
وأعرب المزروعي عن أمله في 
المــقــبــل لتحالف  الــلــقــاء  أن يــســفــر 
«أوبــــك بــلــس»، فــي مــــارس (آذار) 
المــقــبــل، عــن «قـــرار جــيــد» للحفاظ 
عـــلـــى الــــســــوق مــــتــــوازنــــة. ويــضــم 
تــــحــــالــــف «أوبــــــــــك بــــلــــس» الـــــــدول 
فـــي «أوبـــــك» ودولاً من  الأعـــضـــاء 

خارجها.
وكــــان تــحــالــف «أوبــــك بلس» 
قــــد وافــــــق فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــد فــي 
فـــيـــيـــنـــا، الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، عــلــى 
خــفــض الإنـــتـــاج الــيــومــي بــمــقــدار 
١٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. وقــال 
المــــزروعــــي إن كـــل دول «أوبــــــك+» 
ملتزمة بــاســتــقــرار ســوق النفط، 
في الوقت الذي تعلن فيه منظمة 
الـــــدول المـــصـــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــك)، 
وعدد من الدول الأخرى، من بينها 
روســيــا، التفاعل مــع طلب عالمي 
بطيء، وزيادة الإنتاج الأميركي، 
فيما يحاولون إحــداث تــوازن في 

السوق عبر خفض الإمدادات.
وأضـــــــــــاف المـــــــزروعـــــــي خــــلال 
المـــــنـــــتـــــدى: «كـــــــل دول (أوبـــــــــــك+) 
ملتزمة، ليس بعدم رفع الأسعار، 
وإنما بتحقيق التوازن، وضمان 
إمدادات جيدة للعالم»، وأشار إلى 
أن «روسيا ملتزمة تماماً باتفاقية 
(أوبــــك) وحــلــفــائــهــا»، مضيفاً أنه 
يأمل في مواصلة التعاون معها 
فـــي المــســتــقــبــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أوضح فيه أن بلاده تستثمر كثيراً 
لضمان تأمين مواردها في مجال 
الــطــاقــة جـــيـــداً، وقـــــال: «نــحــن في 

مــوقــع جيد جــداً لتأمين أنفسنا، 
والاستمرار في تأمين عملائنا».

ومـــن جــهــتــه، أشــــار الــدكــتــور 
ســـلـــطـــان الـــجـــابـــر، وزيــــــر الـــدولـــة 
«أدنـــــوك»  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــــ
إلــى هــدوء  ومجموعة شركاتها، 
التوترات الجيوسياسية على مرَ 
الأيام القليلة الماضية، حيث تبدو 
الحكمة والتوازن والدبلوماسية 

سيدة الموقف حالياً.
وقــــــال خـــــلال كــلــمــة رئــيــســيــة 
فـــي افـــتـــتـــاح الـــــــدورة الـــرابـــعـــة من 
«منتدى الطاقة العالمي للمجلس 
الأطلسي» في العاصمة أبوظبي، 
ضمن فعاليات أســبــوع أبوظبي 
للاستدامة: «التوقعات المستقبلية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لـــعـــام ٢٠٢٠ 
رة وإيجابية، مقارنة 

ِّ
تبدو مبش

المــاضــي، حتى مــع بعض  بالعام 
حالات عدم اليقين التي تفرضها 
الــقــضــايــا الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي 

يشهدها العالم».
وأضـــــاف: «فـــي ظـــل الانـــفـــراج 
وانــــــخــــــفــــــاض حـــــــــدة الـــــتـــــوتـــــرات 

التجارية، والمــؤشــرات إلــى عــودة 
الـــنـــمـــو فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
وارتــــــــــفــــــــــاع مـــــســـــتـــــوى الاتـــــــفـــــــاق 
الاســــتــــهــــلاكــــي، يـــمـــكـــنـــنـــا مـــــن أن 
نتطلع للمستقبل بتفاؤل حذر». 
وتناول تأثيرات هذه التوجهات 
الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الـــطـــلـــب عــلــى 
الطاقة، مستعرضاً منهجية دولة 
الإمارات و«أدنوك» في الاستجابة 
المـــــــرنـــــــة، ومــــــواكــــــبــــــة الــــتــــغــــيــــرات 
المــتــســارعــة الــتــي يــشــهــدهــا قطاع 

الطاقة العالمي.
وقــــــــــال: «تــــشــــيــــر الـــتـــوقـــعـــات 
الاقــتــصــاديــة إلـــى أن الــطــلــب على 
الــطــاقــة ســيــظــل قــويــاً عــلــى المـــدى 
الــقــصــيــر، وســـيـــواصـــل الارتـــفـــاع 
لــيــنــمــو خــــلال الــعــقــديــن المــقــبــلــين 
بنسبة لا تــقــل عــن ٢٥ فــي المــائــة، 
ولــن يكون بمقدور مصدر واحد 
تــلــبــيــة هـــذه الــــزيــــادة، مــمــا يعني 
وجــــود تــحــدٍ رئــيــســي فـــي كيفية 
إنـــــتـــــاج مــــزيــــد مـــــن الـــــطـــــاقـــــة، مــع 
المــحــافــظــة عــلــى أقـــل مــســتــوى من 

الانبعاثات الضارة».

وأضــــــــاف: «مـــــن خـــــلال رؤيــــة 
الــــقــــيــــادة، تــنــظــر دولــــــة الإمـــــــارات 
إلــى هــذا التحدي بصفته فرصة 
وامتداداً طبيعياً لدورنا الريادي 
فــي المــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، فلقد 
نـــجـــحـــت دولــــــــة الإمــــــــــــارات خـــلال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة فــي 
مــضــاعــفــة إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الــطــاقــة 
الشمسية بمقدار ٤٠٠ في المائة، 
واستثمرت فــي مــشــاريــع للطاقة 
المــتــجــددة داخــــل الـــدولـــة، وكــذلــك 
فــي ٢٥ دولــة حــول العالم، بطاقة 
إنـــتـــاجـــيـــة إجـــمـــالـــيـــة تــــقــــارب ١٢ 

غيغاواط من الطاقة النظيفة».
وقـــــــــال: «ســـنـــضـــيـــف الـــطـــاقـــة 
الــنــوويــة الــســلــمــيــة الــنــظــيــفــة إلــى 
مــحــفــظــة مـــواردنـــا المــحــلــيــة، ومــن 
خلال التعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الــذريــة»، مــؤكــداً أن بــلاده 
تــعــمــل عــلــى زيـــــادة إنــتــاجــهــا من 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، وتــــواصــــل في 
الـــوقـــت نــفــســه جـــهـــودهـــا لـــزيـــادة 
إنــتــاج المـــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة 
بــشــكــل مـــســـؤول لــضــمــان تــوفــيــر 

إمـــــــــدادات مــســتــقــرة مـــوثـــوقـــة مــن 
الطاقة للأسواق العالمية.

وتـــــابـــــع: «تـــمـــضـــي (أدنــــــــوك) 
فــــــي خـــطـــطـــهـــا لـــــــزيـــــــادة الـــســـعـــة 
الإنــتــاجــيــة مــن الــنــفــط الــخــام إلــى 
٤ مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً بنهاية 
هـــذا الــعــام، ونــقــتــرب مــن تحقيق 
هــدفــنــا بـــوصـــول دولـــــة الإمــــــارات 
لــلاكــتــفــاء الـــذاتـــي مـــن الـــغـــاز، مع 
إمكانية تــصــديــره فــي المستقبل. 
الــعــام المــاضــي عن  كما أعلنا فــي 
اكتشافات مهمة جديدة من الموارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة، تــقــدمــت دولــة 
الإمـــــــارات مـــن خــلالــهــا مـــن المــركــز 
السابع إلى السادس في الترتيب 
الـــعـــالمـــي مــــن حـــيـــث احــتــيــاطــيــات 

النفط والغاز».
ويـــنـــعـــقـــد «مــــنــــتــــدى الـــطـــاقـــة 
الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــجـــلـــس الأطــــلــــســــي» 
يــنــايــر  فـــي ١١ و١٢  يـــومـــين،  لمــــدة 
(كانون الثاني) الحالي، ويناقش 
الــــــتــــــداعــــــيــــــات الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة 
والــجــيــواقــتــصــاديــة طــويــلــة الأمـــد 
التي يشهدها هذا القطاع المتسم 

بــالــتــغــيــر، وتـــركّـــز مــنــاقــشــات هــذه 
الـــــدورة عــلــى الــتــحــول فــي مجالي 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز بـــقـــطـــاع الـــطـــاقـــة، 
وتوفير التمويلات لتأمين مستقبل 
القطاع، والــعــلاقــات المتداخلة في 
الــتــطــورات الجيوسياسية  عصر 
الجديد. كما سيركّز المنتدى على 
الــقــضــايــا الـــتـــي أثـــيـــرت فـــي دورة 
المــاضــي، المتعلقة بالطاقة  الــعــام 
فــــي دول جــــنــــوب وشـــــــرق آســـيـــا، 
للطلب  متنامياً  مــركــزاً  بصفتها 

على منتجات الطاقة.
وقــال المــزروعــي، وزيــر الطاقة 
والــصــنــاعــة الإمــــاراتــــي: «يكتسب 
منتدى الطاقة العالمي في دورتــه 
الـــرابـــعـــة، الـــــذي يــنــظــم بــالــتــعــاون 
مــع المــجــلــس الأطــلــســي الأمــيــركــي، 
طابعاً جوهرياً مــن حيث التنوع 
المــتــحــدثــين، والقضايا  قــائــمــة  فــي 
التي سيتناولونها، والــتــي تركز 
في مضمونها على أهمية مصادر 
الــطــاقــة بــجــمــيــع أشــكــالــهــا، ســـواء 
الــــغــــاز أو  الـــنـــفـــط أو  الـــنـــوويـــة أو 
الطاقة المتجددة. ويساهم المنتدى 
فــي تــوفــيــر صــــورة أكــثــر وضــوحــاً 
حول مستقبل الطاقة، الذي يتيح 
اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تعترض مسيرة قطاع الطاقة في 

المستقبل».
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال رانــــــدولــــــف 
بــيــل، مــديــر مــركــز الــطــاقــة العالمي 
بــــالمــــجــــلــــس الأطــــــلــــــســــــي: «يـــتـــيـــح 
منتدى الطاقة العالمي ٢٠٢٠ المجال 
الــقــرار من جميع أنحاء  لصانعي 
العالم لاتخاذ خطوات فعّالة من 
أجــــل احـــتـــواء الأزمــــــات بــالمــنــطــقــة، 
الـــتـــي تـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر لــلــغــايــة 
على أســواق الطاقة، وبما يضمن 
فــعــالــيــة الــــقــــرارات الـــتـــي نــتــخــذهــا 
الــيــوم فــي تحقيق مستقبل أكثر 
اســـــتـــــدامـــــة. ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، 
فــمــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن يــنــاقــش 
المــســؤولــون والــخــبــراء فــي مجالي 
القضايا الجيوسياسية والطاقة 
سبل مواجهة هــذه التحديات، لا 
سيما أننا نستشرف عقداً زمنياً 
جديداً ينطوي على تغيرات بالغة 
فـــي طــريــقــة إنـــتـــاج مـــــوارد الــطــاقــة 

وتسليمها».

الدكتور سلطان الجابر خلال إلقاء كلمته في افتتاح منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في أبوظبي أمس (الشرق الأوسط)

ينطلق في الظهران برعاية ولي العهد وحضور ٨ آلاف مشارك

انعقاد أول مؤتمر عالمي متعدد التخصصات 
للنفط والغاز في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تجري الترتيبات على قدم 
وســـــاق حــالــيــاً فـــي الــســعــوديــة، 
لـــتـــنـــظـــيـــم أول مــــؤتــــمــــر عـــالمـــي 
مـــــــن نــــــوعــــــه يــــبــــحــــث تــــعــــدديــــة 
الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات والــــتــــقــــنــــيــــات 
والــتــطــورات الــجــاريــة فــي قطاع 
الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة، تــســتــضــيــفــه 
الــظــهــران، شــرق المملكة،  مدينة 
مقر شركة «أرامكو» السعودية، 
أكـــبـــر شـــركـــات الــنــفــط الــعــالمــيــة، 

خلال اليومين المقبلين.
وتقرر رسمياً انعقاد الدورة 
الثانية عشرة للمؤتمر الدولي 
 IPTC) الـــبـــتـــرول لــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــــــ١٣  مـــــن  الــــفــــتــــرة  فـــــي   (٢٠٢٠
وإلـــــى الـــــــ١٥ مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي فـــــي «مـــركـــز 
إكسبو للمعارض» بالظهران، 
حيث ستكون شــركــة «أرامــكــو» 
الــــســــعــــوديــــة هـــــي المــســتــضــيــف 

الحصري للمؤتمر.
وســيــعــقــد المــؤتــمــر بــرعــايــة 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســـعـــود، ولـــي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الدفاع، حيث سيكون أول 
مؤتمر ومــعــرض عــالمــي متعدد 
الـــتـــخـــصـــصـــات لــلــنــفــط والـــغـــاز 
ينعقد في المملكة، وسط حضور 

أكثر من ٨٠٠٠ مشارك.
ويـــحـــظـــى المـــؤتـــمـــر بــرعــايــة 
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات صناعية 
عالمية متخصصة عريقة هي: 
الجمعية الأميركية لجيولوجي 
الـــبـــتـــرول (AAPG)، والـــرابـــطـــة 

الأوروبية لعلماء الجيولوجيا 
والمهندسين (EAGE)، وجمعية 
الجيوفيزيائيين الاستكشافيين 
مــهــنــدســي  (SEG)، وجـــمـــعـــيـــة 

.(SPE) البترول
ويــنــطــلــق المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
الــــبــــتــــرول ٢٠٢٠  لــتــكــنــولــوجــيــا 
تحت مظلة عــنــوان رئيسي هو 
«نــــحــــو رؤيـــــــة مــــــزدهــــــرة: عــصــر 
جـــديـــد لــلــطــاقــة»، الـــــذي يجسد 
لــرؤيــة المملكة ٢٠٣٠.  انــعــكــاســاً 
كــــمــــا ســـيـــســـلـــط الــــــضــــــوء عــلــى 
الــجــهــود المــســتــمــرة فــي صناعة 
الــــنــــفــــط لـــجـــعـــل رؤيـــــــــة الـــطـــاقـــة 
الــعــالمــيــة والــســعــوديــة الــجــديــدة 

حقيقة واقعية.
الــســعــوديــة بملف  وتــعــنــى 
الـــــطـــــاقـــــة، بــــــل ارتـــــبـــــطـــــت كــلــمــة 
«الرؤية» بعصر الطاقة الجديد 
الـــــــــــذي يــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى المـــــــــــوارد 
التقليدية، بالإضافة إلى الموارد 
غير التقليدية، والطاقة النظيفة، 
والثورة الصناعية الرابعة، في 
وقــــــت يـــعـــد المـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
الــقــطــاع أن هـــذا المــحــفــل الــدولــي 
فرصة فريدة لنشر التكنولوجيا 
وتبادل المعرفة على نطاق عالمي 

بطريقة متكاملة.
المــمــلــكــة تتمتع  مــعــلــوم أن 
بــــأكــــبــــر احــــتــــيــــاطــــيــــات الـــنـــفـــط 
فـــي الــعــالــم، كــمــا تــحــتــل موقعاً 
فــــــريــــــداً يـــلـــتـــقـــي عــــنــــد الـــنـــقـــطـــة 
الــتــجــاريــة والــثــقــافــيــة لأوروبـــــا 
وأفــريــقــيــا وآســـيـــا، مـــا يجعلها 
محوراً مناسباً لواحد من أكبر 
المــــؤتــــمــــرات الـــدولـــيـــة وأكـــثـــرهـــا 

شهرة في هندسة البترول.

«الطاقة الدولية»: الاقتصاد العالمي لن يتحمل أسعار نفط عند ١٠٠ دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التنفيذي للوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة فـــاتـــح بــــيــــرول، إن 
الــعــالمــي لا يمكنه تحمل  الاقــتــصــاد 
بـــــلـــــوغ ســــعــــر بــــرمــــيــــل الــــنــــفــــط ١٠٠ 
إلــى أن تباطؤ النمو  دولار. مشيرا 
الاقـــــتـــــصـــــادي يـــعـــرقـــل زيـــــــــادة طــلــب 

الصين على النفط.
وتـــــــراجـــــــعـــــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط 
وســـــط ضـــعـــف الـــطـــلـــب والإمـــــــــدادات 
المــلائــمــة خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
العام المــاضــي، وتــتــداول حاليا عند 
لــلــبــرمــيــل،  دولارا   ٦٥ مـــســـتـــويـــات 

بالنسبة لخام برنت.
وقـــــــال بـــــيـــــرول، فـــــي حـــــــوار مــع 
تــلــفــزيــون بــلــومــبــرغ تـــنـــاول قــضــايــا 
تتعلق بالنفط والعراق، إن استقرار 
الـــــعـــــراق مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، وذلــــــك عــقــب 

الــولايــات المتحدة الأميركية  اغتيال 
فــي لــيــلــة الــثــالــث مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) الــجــاري الــجــنــرال الإيــرانــي 
الــبــارز قاسم سليماني، قائد فيلق 
الــــقــــدس الــــتــــابــــع لـــلـــحـــرس الــــثــــوري 
الإيراني، في غارة جوية بالعاصمة 

العراقية بغداد.
الــحــرب التجارية بين  وتــقــتــرب 
أكبر اقتصادين في العالم، الولايات 
المــتــحــدة والــصــين، مــن الــحــل، إذ من 
المــنــتــظــر تــوقــيــع المــرحــلــة الأولــــى من 

الاتفاق خلال أيام.
على صعيد مــواز، أعلن رئيس 
شركة البترول الوطنية النيجيرية 
(إن إن بي سي) ميلي كياري، أن بلاده 
الــتــزمــت بــشــكــل كـــامـــل فـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الماضي، بالقيود على 
الــتــي حددتها منظمة  إنــتــاج النفط 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغيرها 

من المنتجين العالميين.
وقـــــــــال كـــــيـــــاري فـــــي حـــــــــوار مــع 
تلفزيون بلومبرغ في أبوظبي: «لقد 
أوفينا بكل التزاماتنا حتى اليوم». 
وأضــــــاف: «كــــان وعـــدنـــا أنـــه بحلول 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) سوف 
نكون قد التزمنا بخفض (الإنتاج) 

الذي تعهدنا به وقمنا بذلك».
وتتعهد أكبر دولة منتجة للنفط 
فــي أفــريــقــيــا والــعــضــوة فــي منظمة 
أوبـــــك دومـــــا بـــالـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
بموجب اتفاق عالمي للحد من إنتاج 
النفط للمساعدة في إحــداث تــوازن 
فــي الأســـواق العالمية. كــان مستوى 
إنتاج نيجيريا أعلى بشكل طفيف 
الــخــط الأســاســي لتخفيضاتها  مــن 

حتى الشهر الماضي.
وجـــــــاء فــــي الـــــحـــــوار أن شــركــة 
البترول الوطنية النيجيرية ترمي 

إلى الانتهاء من تمويل خط أنابيب 
الــصــين بحلول  للغاز الطبيعي مــع 
نهاية الربع الثاني. وتريد نيجيريا 
تصنيع ما يصل إلى ١٢ قطارا لنقل 

الغاز الطبيعي المسال.
الــشــركــة بتوقيع اتفاق  وقــامــت 
مــع شــركــات دولــيــة لتصنيع القطار 
السابع في ديسمبر (كانون الأول)، 
وســــــــــــوف تــــمــــنــــح عــــــقــــــدا لــــلأعــــمــــال 
الهندسية والمشتريات والــبــنــاء في 
خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع 
المقبلة، وتتطلع الشركة حاليا إلى 

تصنيع القطار الثامن.
كانت تحالف أوبك بلس، الذي 
يــضــم الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي منظمة 
أوبـــك ودول مــن خــارجــهــا، قــد وافــق 
في اجتماع عقد في فيينا في الشهر 
الماضي على خفض الإنتاج اليومي 

بمقدار ١٫٧ مليون برميل يوميا.

فـــــي الأثــــــنــــــاء، اتـــــخـــــذت أنـــغـــولا 
المـــزيـــد مـــن الــخــطــوات بــاتــجــاه بــنــاء 
مــصــفــاة نــفــط بــطــاقــة إنــتــاجــيــة تبلغ 
الــــيــــوم، فيما  فـــي  بــرمــيــل  ألــــف   ٢٠٠
إلــى تعزيز  الــدولــة الأفريقية  تسعى 
إنتاجها من الوقود. ونقلت صحيفة 
«إكسبريسو» الأسبوعية الأنغولية 
عــن وزيــــر الــنــفــط والمــــــوارد المعدنية 
الـــبـــلاد  ديــامــانــتــيــنــو أزيــــفــــيــــدو، أن 
بصدد الانــتــهــاء مــن تفاصيل إقامة 
اتحاد شركات (كونسورتيوم) سوف 
يــؤســس شـــراكـــة لــبــنــاء المــصــفــاة في 

بلدة لوبيتو الساحلية.
وقــــــد يـــضـــم اتـــــحـــــاد الـــشـــركـــات 
شـــــركـــــاء مــتــخــصــصــين لـــلـــغـــايـــة مــن 
اليابان والصين وكــوريــا الجنوبية 
ويــــابــــانــــيــــين وصـــيـــنـــيـــين وكــــوريــــين 
جنوبيين وأميركيين «متخصصين 
لـــــلـــــغـــــايـــــة». وجــــــــــار أيـــــضـــــا دراســــــــة 

احـــتـــمـــالـــيـــة بــــنــــاء خــــط أنـــابـــيـــب مــن 
لوبيتو مع زامبيا.

وأعـــلـــنـــت أنــــغــــولا، وهـــــي ثــانــي 
مـــنـــتـــج لـــلـــنـــفـــط فـــــي أفــــريــــقــــيــــا بــعــد 
نيجيريا، عن خطط لتعزيز التكرير 
وطـــــرح وحــــــدات لإنـــتـــاج الــنــفــط في 
مزاد فيما تسعى لجذب المستثمرين 

لصناعة الطاقة الخاصة بها.
وانـــخـــفـــض إنــــتــــاج أنــــغــــولا مــن 
الـــنـــفـــط خـــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي عــقــب 
تراجع الاستثمارات في المشروعات 
الجديدة. وقال عملاق النفط «توتال 
إس إيه» الشهر الماضي إنها كان قد 
وافــقــت على دفــع مــا يصل إلــى ٧٥٠ 
لــــشــــراء حـــصـــص فــي  مـــلـــيـــون دولار 
اثنين من مشروعات أنغولا البحرية 
لإنـــتـــاج الــنــفــط، وتــمــديــد تــراخــيــص 
الإنتاج في وحــدة تحت المياه حتى 

.٢٠٤٥

أزمة الطاقة تتصدر أولويات جنوب أفريقيا في ٢٠٢٠
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

يتصدر حل أزمة الطاقة، قائمة 
أولــــويــــات حــــزب المــؤتــمــر الأفــريــقــي 
الــحــاكــم فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا خــلال 
إلــــى خلق  بـــالإضـــافـــة  الـــعـــام ٢٠٢٠، 
فرص عمل جديدة وتسريع وتيرة 

إعادة توزيع الأراضي.
وقــــــال رئـــيـــس الــــبــــلاد ســيــريــل 
رامافوسا أمام فعالية أقيمت أمس 
بــالــذكــرى ١٠٨ لتأسيس  للاحتفال 
الحزب، إنه يتعين الإســراع بوتيرة 
الــعــمــل لــلــســمــاح لــلــقــطــاع الــخــاص 
باقتحام مجال توليد الكهرباء في 
الـــبـــلاد، بــالإضــافــة إلـــى الــبــحــث عن 

مصادر أخرى للطاقة.

وبـــحـــســـب مـــــا أوردتــــــــــه وكـــالـــة 
أنــبــاء بلومبرغ الأمــيــركــيــة، أوضــح 
رامافوسا في خطابه أمام الفعالية 
الـــتـــي أقــيــمــت بــبــلــدة «كــيــمــبــرلــي»، 
أنــــــه رغــــــم وجــــــــود خـــطـــط لــتــقــســيــم 
شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم 
هـــولـــديـــنـــغـــز» إلــــــى ثــــلاثــــة كـــيـــانـــات 
لــن يــتــم خصخصة  فــإنــه  منفصلة، 

الشركة.
وتـــــــمـــــــثـــــــل «إســـــــــــــكـــــــــــــوم» أحـــــــد 
الــتــحــديــات الــكــبــرى الــتــي يواجهها 
إلــى زعامة  رامافوسا منذ وصوله 
حـــزب المــؤتــمــر الأفــريــقــي فـــي الــعــام 
٢٠١٧، ثم تعيينه رئيسا للبلاد بعد 

ثلاثة أشهر.
ولــــم يــفــلــح الـــحـــزب فـــي الـــوفـــاء 

بــــالــــتــــعــــهــــدات الــــتــــي قـــطـــعـــهـــا عــلــى 
الــســابــق بتحفيز النمو  فــي  نــفــســه 
الاقتصادي والحد من معدل البطالة 
الذي وصل إلى ٢٩ في المائة، وهو ما 
يعود فــي جــزء كبير منه إلــى عجز 
«إسكوم» عن توفير مزيد من الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة مــن المــحــطــات القديمة 
التابعة لها للوفاء بالطلب المتزايد.

وفـــي وقـــت ســابــق أمــــس، أعلن 
بــيــان رئـــاســـي فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
أن جــابــو مــامــبــوزا، رئــيــس مجلس 
إدارة «إســكــوم هولدنغز»، استقال 
من منصبه، بعدما واصلت الشركة 
التيار الكهربائي بالتناوب،  قطع 
بهدف تخفيف الأحمال، قبل ما هو 

متوقع في العام ٢٠٢٠.

البيان أن مامبوزا تقدم  وذكــر 
باستقالته يوم الجمعة «وأعرب عن 
اعــتــذاره لعجز إســكــوم» عــن الوفاء 
بــالــتــزام الــشــركــة الـــذي قطعته على 
نفسها أمام الرئيس رامافوسا بعدم 
قطع التيار الكهربائي حتى يوم ١٣ 

من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونــفــذت الــشــركــة أكــبــر عمليات 
لـــقـــطـــع الــــتــــيــــار مـــــن أجــــــل تــخــفــيــف 
الأحمال في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، حتى لا تنهار شبكة 
الكهرباء في البلاد، ثم تعهدت في 
الــحــادي عشر من  اجتماع عقد فــي 
الشهر الماضي بعدم القيام بمزيد 
من عمليات قطع التيار خلال موسم 
العطلة التقليدية في البلاد. وكان 

مــامــبــوزا يشغل حــيــنــذاك منصبي 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة والـــقـــائـــم 
بــــأعــــمــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
إســــكــــوم. وجــــــاءت الاســـتـــقـــالـــة بعد 
أربعة أيام من تعيين رئيس تنفيذي 
جديد للشركة، هو أندريه دو رويتر.

وأكـــــد الـــرئـــيـــس رامـــافـــوســـا أن 
الدولة لن تسمح بانهيار «إسكوم»، 
رغـــم أن ديـــون الــشــركــة وصــلــت إلــى 
٤٥٠ مليار رانـــد (٣١ مليار دولار) 
وهـــــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى حـــــــزم إنــــقــــاذ 
حكومية، ما يمثل عبئا على المالية 
الـــعـــامـــة لـــلـــبـــلاد. وقـــــال رامـــافـــوســـا: 
«إسكوم كبيرة لدرجة لا تسمح لها 
بالسقوط... لا يــراودنــي أدنــى شك 

في أننا سنسترجع إسكوم».

ووفـــقـــا لمـــا أوردتـــــــه بــلــومــبــرغ، 
فإن الشركة المتعثرة نتيجة ديونها 
الضخمة، والتي وصفتها مؤسسة 
«غـــــــولـــــــدن مــــــــان ســــــاكــــــس» المـــالـــيـــة 
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا أكــبــر خــطــر يهدد 
اقــتــصــاد جــنــوب أفــريــقــيــا، عــرضــت 
الـــبـــلاد لـــدوامـــة ركـــــود ثــانــيــة خــلال 
ســـنـــوات قــلــيــلــة بــعــد عــمــلــيــات قطع 
الــتــيــار الــتــي نــفــذتــهــا فـــي ديسمبر 

(كانون الأول).
ومــن المنتظر أن تسجل البلاد 
تـــبـــاطـــؤا فــــي مـــعـــدل نـــمـــو إجــمــالــي 
الــنــاتــج المــحــلــي إلـــى ٠٫٤ فــي المــائــة، 
فــي الــعــام ٢٠١٩، وواحــــد فــي المــائــة 
فــي ٢٠٢٠، بحسب تــوقــعــات البنك 

الدولي.
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رواية غير مكتوبة
يــهــتــم المــــؤرخــــون فـــي عــالمــنــا الــعــربــي بــكــتــابــة الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي، 
ويتجاهلون عن غير عمد بقية جوانب التاريخ، مثل التاريخ الاجتماعي 
والــتــاريــخ الاقــتــصــادي، حتى تــاريــخ الفن يعاني مــن النقص، وكنت إذا 
أردت أن تتعرف على ناحية من نواحي الحياة القديمة، وأقصد هنا غير 
الناحية السياسية، فإنك تجدها في كتب متفرقة، وتم ذكرها عرضاً، ولم 

تكن هدفاً من أهداف الكاتب، وربما تجدها في السير.
في الأسبوع الماضي، توفي صالح الطعيمي (رحمه الله)، وهو أول 
أمين عام لمجلس الغرف السعودية وثاني أمين عام لغرفة الرياض بعد 
عاطف دجاني، وهو الأمين العام الأول لغرفة الرياض، وهو فلسطيني 

الجنسية.
وصالح الطعيمي من أفــراد شركة «أرامكو»، وقد تم اختياره أميناً 
عاماً، نظراً لأنــه يجيد الإنجليزية في وقــت كــان عــدد المتحدثين باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة يــعــد عــلــى رؤوس الأصــــابــــع، وأنــــا هــنــا أتـــحـــدث عـــن مطلع 

الستينات الميلادية.
يروي لي صالح الطعيمي (رحمه الله)، أنه مع بداية نشاط الغرفة، 
وتشكيل مجلس إداراتها، لم يكن تجار مدينة الرياض يعرفون تقاليد 
العمل التطوعي، وكانوا يتعاملون معه كعمل اجتماعي، أي كدعوة على 
الغداء أو العشاء، ويذكر الطعيمي (رحمه الله) أنه دعا لعقد مجلس إدارة 
الغرفة، وكان أحد التجار مشغولاً، فأرسل ابنه ليحضر المجلس نيابة عنه، 
يقول الطعيمي: سألته أين الوالد؟ فقال الابن: الوالد مشغول وأنا حضرت 
نيابة عنه، يستطرد الطعيمي: قلت لابن التاجر هذه ليست دعوة عشاء 
أو غداء حتى يرسلك والدك نيابة عنه، وأنت غير مخول لتحضر مجلس 
الغرفة، وقل لوالدك إذا تغيب أكثر من النصاب المسموح به قانوناً، فسنقوم 

بفصله، لأنه لا يقدم خدمة يستفيد منها التجار.
حينما نكتب مثل هذه الروايات، فإننا نؤرخ لنشأة الاقتصاد لدينا 
في السعودية، على الأقل، وحينما نقول نؤرخ فإننا نقصد أننا نكتب ما 
نعرف، وغيري يكتب ما يعرف، لتكتمل الصورة. المهم أن المملكة العربية 
الــســعــوديــة مليئة بــالــغــرف الــتــجــاريــة؛ غــرفــة الــريــاض، وجـــدة، والــدمــام، 
والقصيم، وأبها، وغيرها، وكانت تتشكل الوفود الخارجية من كل غرفة 

على حدة، بمعنى وفد من جدة ووفد من الرياض وهكذا.
الله) إنشاء مجلس الغرف، لتكون الوفود  اقترح الطعيمي (رحمه 
تحت مظلة هذا المجلس، وقد حظي اقتراح صالح الطعيمي (رحمه الله) 
بتأييد شديد من رجل الأعمال السعودي إسماعيل أبو داود. فتم إنشاء 

المجلس، وكان الطعيمي أول أمين عام له.
عمر غرفة الرياض نحو ٦٠ عاماً، وهناك أيضاً غرف متناثرة في مدن 
السعودية، ما أقترحه أن يحاول رؤساء مجالس الإدارات وأعضاء المجالس 
والأمناء العامون والمتعاملون مع الغرف التجارية كتابة تجاربهم، على 
أن يقوم مجلس الغرف السعودية بإنشاء موقع إلكتروني ترسل له هذه 
التجارب، بعد ذلك يكلف شخص محترف أو أشخاص محترفون بإعادة 
صياغة هــذه التجارب، وإصــدارهــا في كتاب، ليستفيد النشء الجديد 
منها، وليتعرف على التجارب الناجحة، فيتبعها، والتجارب السيئة 
فيتركها، وهذا التدوين سيقودنا للتعرف على طريقة الصينيين التجارية 

واليابانيين، وغيرهم من الشعوب التي نتعامل معها.
أرجو أن يجد هذا الاقتراح صدى لدى المهتمين بتاريخنا الاقتصادي.

علي المزيد 

طرح «أرامكو» كان الأضخم على الإطلاق 

انخفاض الإدراجات العالمية في البورصات إلى أدنى مستوى منذ ٣ سنوات 
لندن: مطلق منير

بـــــعـــــد ســــنــــتــــين مـــــزدهـــــرتـــــين 
بـــــــــالإدراجـــــــــات فـــــي الــــبــــورصــــات 
العالمية، اتضح أن العام ٢٠١٩ كان 
الأســوأ على هــذا الصعيد منذ ٣ 
سنوات على الأقل. فقد بلغ العدد 
١٣٢ شركة أدرجــت العام الماضي 

مقابل ١٥٣١ في ٢٠١٨.
فــــــي ٢٠١٩   والاكـــــتـــــتـــــابـــــات 
كــانــت أقــــل بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
وبلغت قيمتها ١٨٩ مليار دولار، 
وفــقــاً لــدراســة صـــادرة عــن شركة 
«ديالوجيك» العالمية المتخصصة 

في هذا النوع من الإحصاءات.
أمــا عــن الأســبــاب فقد ذكــرت 

أنــهــا مرتبطة بالحروب  الشركة 
الــتــجــاريــة وبــانــفــصــال بريطانيا 
عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
وتـــظـــاهـــرات هــونــغ كـــونـــغ. فتلك 
الأحـــــــــــداث أثــــــــرت فـــــي الـــشـــركـــات 
والمــســتــثــمــريــن فــارتــفــع مــنــســوب 

الحذر. 
ولتعويض النقص، أي بدلاً 
مـــن الــلــجــوء إلــــى الإدراجـــــــات في 
أســـــواق المــــال لــجــمــع الــرســامــيــل، 
لــجــأت الــشــركــات إلــى الصناديق 
بالسيولة  المفعمة  الاستثمارية 
والتي تساهم على أسس تقييمات 
تناسبها. كما أن شركات كثيرة 
باحثة عــن رســامــيــل استثمارية 
إلــى تلك الصناديق لأنها  لجأت 

الــبــورصــات  فــي  لا تــريــد الإدراج 
التي تتطلب معايير التزام معينة 
مـــحـــاســـبـــيـــاً ومــــعــــايــــيــــر إفــــصــــاح 

وشفافية بالغة.
ورغــــم ذلـــك فـــإن الـــعـــام ٢٠١٩ 
شــــهــــد إدراجــــــــــــــــات عــــلــــى جـــانـــب 
كــــبــــيــــر مـــــــن الأهـــــمـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، وفــقــا لــدراســة 
«ديالوجيك». وما إدراج «أرامكو» 
إلا أفــضــل مــثــال عــلــى ذلـــك، علما 
بــأن هــذا الــطــرح سيبقى مسجلاً 
في أرشيف أســواق المال على أنه 
الأكـــبـــر والأضـــخـــم عــبــر الــتــاريــخ 
حتى تاريخه، فالشركة النفطية 
الــــســــعــــوديــــة جـــمـــعـــت فـــــي ســـوق 
«تــــــــداول» بـــالـــريـــاض نــحــو ٢٥٫٦ 

الــعــالــم هناك  مــلــيــار دولار. وفـــي 
أيضاً اكتتاب لشركة «علي بابا» 
لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة  الصينية 
الــــــذي جـــمـــع ١١٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
فــي بــورصــة هونغ كــونــغ، بينما 
جمعت شركة «أوبـــر» ٨٫١ مليار 
أيـــــضـــــا شـــركـــة  دولار، وهــــــنــــــاك 
«أفانتور» للمنتجات والخدمات 
العلمية التي أدرجت في نيويورك 

جمعت (٣٫٣ مليارات دولار).
وقـــطـــاعـــيـــاً، أتـــــى عـــلـــى رأس 
فــــــي ٢٠١٩  الــــنــــشــــطــــة  الــــقــــائــــمــــة 
اكـــــتـــــتـــــابـــــات خــــــاصــــــة بـــقـــطـــاعـــي 
التمويل والتكنولوجيا، علماً بأن 
١٧ في المائة من الشركات المدرجة 
العام الماضي هي شركات مالية.

في أوروبـــا، أكبر طــرح أولي 
كــان مــن نصيب شــركــة «نكسي» 
الإيطالية المتخصصة بالمدفوعات 
والــتــي جمعت ٢٫٣ مليار دولار، 
وكانت سبقتها شركة مدفوعات 
أخــــرى طــرحــت فــي لــنــدن اسمها 
«نتوورك إنترناشيونال» والتي 
بلغت حصيلة طرحها نحو ١٫٦ 
مليار دولار، وبعد التمويل كان 
قطاع التكنولوجيا الأكثر طرحاً 
ونشاطاً وجمعا للأموال بقيادة 

«أوبر» و«ليفت» و«بنترست».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الأســـــــــــــــواق، 
نــــــيــــــويــــــورك عــــلــــى رأس  بــــقــــيــــت 
الأســــــواق المــالــيــة الأكـــثـــر نــشــاطــا 
وجذباً للطروحات والاكتتابات 

والإدراجـــــات وبــواقــع ٦٢ دولارا، 
واستمرت هونغ كونغ والصين 
أيــضــا فــي جــذب الــشــركــات حيث 
بــلــغ إجـــمـــالـــي عــــدد الـــطـــروحـــات 
الأولية ٣٤٥، أي بزيادة نسبتها 
٢٠ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع الــعــام 
اتـــخـــذت  الـــصـــين  ٢٠١٨. وكــــانــــت 
جملة إجــراءات تحفيزية تشجع 
إدراج  ســـيـــمـــا  لا  الإدراج  عـــلـــى 
شركات التكنولوجيا والإنترنت 
المــعــلــومــات. ففي يوليو  وتقنية 
(تـــــــمـــــــوز) المــــــاضــــــي أطــــلــــقــــت فــي 
شنغهاي سوقاً تشبه «ناسداك» 
الأمـــيـــركـــيـــة مــخــصــصــة لــلأســهــم 
«ستار  وسميت  التكنولوجية، 
ماركت» وحظيت بشروط سهلة 

جداً للإدراج فيها.
فـــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن الـــنـــشـــاط 
الأوروبـــــــــي فــــي هـــــذا المــــجــــال كـــان 
تــــقــــريــــر  مـــــتـــــبـــــاطـــــئـــــاً، حـــــتـــــى أن 
«ديالوجيك» يؤكد أن ٢٠١٩ كان 
الأســــــوأ مــنــذ ١٠ ســــنــــوات، إذ لم 
الــطــروحــات مبلغ  يتجاوز حجم 
تـــدخـــل  ولـــــــم  دولار،  مــــلــــيــــار   ١٧
الـــبـــورصـــات الأوروبـــــيـــــة إلا ١٤٨ 
شـــركـــة جــــديــــدة مـــقـــابـــل ٢٥٣ فــي 
٢٠١٨. وألــــغــــت شــــركــــات كــثــيــرة 
المــنــاخــات غير  إدراجــاتــهــا بفعل 
المــواتــيــة. وعــلــى صعيد الأســـواق 
الأوروبـــيـــة أتـــت لــنــدن عــلــى رأس 
الأفضل نشاطاً رغم «البريكست»، 

واحتلت فرنسا المرتبة الثانية.

يذكر أن العام الماضي شهد 
بــقــيــمــة إدراجـــــــات  ١٢٣١ عــمــلــيــة 
بلغت ١٨٩ مــلــيــار دولار، مقابل 
فـــي ٢٠١٨ (٢١٠٫٣  ١٥٢٨ عــمــلــيــة 
مليار)، و١٧٧٣ عملية فــي ٢٠١٧ 
(١٩٩ مـــلـــيـــاراً) وفــــي ٢٠١٦ نحو 

١٣٨٢ عملية (١٣٧ ملياراً).
إلــى أن إدراج  تبقى الإشـــارة 
شــركــة «أوبـــــر» لــم يـــأت عــلــى قــدر 
طـــمـــوحـــات المــســتــثــمــريــن بــســهــم 
الـــشـــركـــة، إذ هــبــط ٣٣ فـــي المــائــة 
مـــنـــذ إدراجــــــــه قـــبـــل ٧ أشــــهــــر، مــا 
ســبــب خـــســـارة ٢٥ مــلــيــار دولار 
للمستثمرين، أمــا خــســارة سهم 
شركة «ليفت» فبلغت ٥٠ في المائة 

منذ مارس (آذار) الماضي.

ماراثون شراء الذهب لأعلى مستوياته منذ ٢٠١٠
برلين: اعتدال سلامة

احتل الذهب مرتبة متقدمة 
في قائمة المستثمرين خــلال عام 
٢٠١٩. وكـــان أداؤه مــلــحــوظــاً في 
ألمانيا، نظراً لأنه يعد الاستثمار 
الأفضل منذ عام ٢٠١٠، مع ارتفاع 
فــي ســعــر أونــصــتــه الــتــي وصلت 
إلــى ١٥١٠ دولارات نهاية ٢٠١٩، 

ورست على نحو ١٥٧٠ دولاراً.
ويـــــــعـــــــزو خـــــــبـــــــراء المــــــعــــــادن 
الثمينة فــي بــرلــين هـــذا الارتــفــاع 
إلــى مــاراثــون شــراء الهدايا الــذي 
يبدأ كل عام في فترة أعياد الميلاد. 
كــمــا أن كــثــيــراً مــن الــتــجــار الألمـــان 
يعيد تنظيم أعماله وخططه في 
نهاية كل عــام، عبر شــراء كميات 
مدروسة من الذهب، مُقدّرة على 
الصعيد الألماني بما إجماليه ٢٥ 

طناً.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، تــــنــــوّه 
الــخــبــيــرة الألمـــانـــيـــة فـــي الأحـــجـــار 
الـــكـــريـــمـــة كــــــلاوديــــــا غـــابـــلـــر بـــأن 
ارتفاع سعر الذهب، وهــو الملجأ 
الآمـــــن تــاريــخــيــاً لــلــجــمــيــع، الـــذي 
شـــعـــر المـــشـــغـــلـــون بــــه مـــنـــذ شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 
٢٠١٩، جـــرى تــزامــنــاً مـــع وصـــول 
مــؤشــرات الأســهــم إلــى مستويات 

قياسية بصحبة الأصول المُرجحة 
بـــالمـــخـــاطـــر، وهـــــي الــــحــــدّ الأدنـــــى 
لرأس المال الذي يجب أن تحتفظ 
بــه المــصــارف والمــؤســســات المالية 
لــلــتــقــلــيــل مــــن مـــخـــاطـــر الإفــــــلاس، 
التي تحتضن مجموعة من السلع 
الأولية، كما النفط والنحاس الذي 
يــرســو ســعــره حــالــيــاً عــنــد ٦٢٦٦ 

دولاراً للطن.
وتــضــيــف أن مــرحــلــة الــوهــن 
الــــدولار الأميركي  يــمــرّ بها  الــتــي 
قـــادرة على تفسير الارتــفــاع  غير 
غير الاعتيادي في سعر الذهب، 
مما يجعل آراء الخبراء المصرفيين 
والمــالــيــين منقسمة بــين مــن يــرى 
تــــراجــــعــــاً فـــــي ســـعـــر الـــــذهـــــب فــي 
الــشــهــور المقبلة، ومــن يــؤمــن بأن 
السعر سيواصل ارتفاعه. وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، يــعــتــقــد الـــخـــبـــراء 
فـــي مــصــرف «جـــي بـــي مـــورغـــان» 
الأميركي أن سعر أونصة الذهب 
فـــــي عــــــام ٢٠٢٠ لأن  ســـيـــتـــراجـــع 
أوضــاع الاقتصاد العالمي دخلت 
الـــهـــدنـــة  بـــفـــضـــل  الـــتـــحـــسّـــن  درب 
الجمركية الضريبية بين الولايات 

المتحدة والصين.
وتردف: «على الجانب الآخر، 
ثــمــة مــن يــؤمــن بـــأن ســعــر الــذهــب 
سيواصل ارتفاعه جراء الشكوك 

المستقبلية حول مصير العلاقات 
الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة، وعــوامــل 
صدمة خــروج بريطانيا من دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وتـــداعـــيـــات 
التوترات الجيوسياسية الدولية 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 

والدول المجاورة».
وتــخــتــم: «فيما يتعلّق بعام 
٢٠٢٠، يُجمع الخبراء في مصرفي 
(غــــولــــدمــــان ســــاكــــس) الأمـــيـــركـــي 
و(دويتشه بنك) الألماني على أن 
الــذهــب سيتجاوز  ســعــر أونــصــة 
بسهولة سقف ١٦٠٠ دولار. ومن 
جانبها، تستمر المصارف المركزية 
في شراء الذهب بوتيرة لم يرها 
عــــالــــم المــــــــال والأعــــــمــــــال مـــنـــذ ٥٠ 
عاماً. وقريباً، سيبدأ الصندوق 
الـــــســـــيـــــادي الــــــــروســــــــي، بـــــــــدوره، 
شـــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــذهــب، 
ضــمــن مــخــطــط حــكــومــي روســـي 
يــقــضــي بــالــتــخــلّــص مـــن الـــــدولار 
الأمـــيـــركـــي، واســـتـــبـــدالـــه بــأصــول 
أخـــــرى، عــلــى رأســـهـــا الـــذهـــب، ثم 
مجموعة من العملات، كما اليورو 
والرينمنبي الصيني، علماً بأن 
ثروة الصندوق السيادي الروسي 
ترسو عند مــا يــعــادل ١٢٥ مليار 
دولار، منها ٤٥ مليار دولار نقداً. 
كما يمتلك هذا الصندوق أكثر من 

٢٢٠٠ طن ذهباً، أي ما يعادل أكثر 
مس الاحتياطي الروسي».

ُ
من خ

ويفيد الخبير الألماني مارك 
بـــــوريـــــر، مــــن مـــؤســـســـة «أكـــتـــيـــف 
ترايد» العاملة في تجارة الذهب، 
بــــأن الإقــــبــــال عــلــى شـــــراء الــذهــب 
مـــــن جــــانــــب المـــــصـــــارف المـــركـــزيـــة 
والمستثمرين الدوليين كان عاملاً 
جوهرياً في زيــادة سعره. علاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، ســـاهـــمـــت الــــتــــوتّــــرات 
الــدولــيــة الناجمة عــن مقتل قائد 
«الحرس  لـ التابع  «فيلق القدس» 
الــــــــــثــــــــــوري» الإيـــــــــــرانـــــــــــي، قــــاســــم 
سليماني، في تأجيج سعر الذهب 

إلى حدّ إضافي.
ويـــخـــتـــم: «تـــعـــيـــد الـــتـــوتـــرات 
الــشــرق أوســطــيــة الـــذاكـــرة إلـــى ما 
حــصــل مــبــاشــرة بــعــد أحـــــداث ١١ 
(أيــــــلــــــول) عــــــام ٢٠٠١،  ســبــتــمــبــر 
وحرب الخليج الثانية. حينذاك، 
قفزت أسعار الذهب إلى مستويات 
قــيــاســيــة. وفـــي الــوقــت الــحــاضــر، 
تـــتـــعـــاظـــم شـــهـــيـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــدولــيــين لــشــراء الــذهــب. وتكمن 
تــــحــــرّكــــات هــــــؤلاء المــســتــثــمــريــن، 
اليوم، في سحب السيولة المالية 
مــن أنشطة بــاتــت خــطــرة عليهم، 
كــمــا شـــــراء الأســــهــــم، لــتــوطــيــنــهــا 

داخل ملجأ الذهب الآمن».

النمو الضعيف والفائدة المنخفضة يقلصان إيرادات بلجيكا في ٢٠٢٠ 
بروكسل: عبد الله مصطفى

الــعــام  إلـــى  انــتــقــلــت بلجيكا 
٢٠٢٠ بــفــارق يــزيــد عــن مــلــيــاري 
يـــــورو (٢٫٢٢ مــلــيــار دولار) في 
الــضــريــبــيــة، نتيجة  إيــــراداتــــهــــا 
النمو الضعيف وأسعار الفائدة 
المنخفضة، وقــلــة الأربــــاح، التي 
دفـــعـــت إلـــــى هـــــذه الـــخـــســـارة فــي 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة، بـــحـــســـب صــحــيــفــة 
«دي تــايــد» اليومية البلجيكية 
الناطقة بالهولندية «الفلامنية».

وتـــــواجـــــه بــلــجــيــكــا ظـــروفـــا 
اســتــثــنــائــيــة مــنــذ أواخــــــر يــنــايــر 
ـــــثـــــانـــــي) مــــــن الــــعــــام  (كـــــــانـــــــون ال
الماضي، على إثر أزمــة حكومية 
تــســبــبــت فـــي اســتــقــالــة الائــتــلاف 
الذي كان يقود البلاد، وتشكلت 
حـــكـــومـــة أقـــلـــيـــة لــتــســيــيــر أمــــور 
الــبــلاد، واستمرت تباشر المهام 
بعد إجــراء انتخابات تشريعية 
في البلاد في نهاية مايو (أيار) 
الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تزال 
المشاورات مستمرة بين الأحزاب 

المختلفة.
وكــــانــــت صـــوفـــي ويــلــمــوس 
تتولى منصب وزيرة الموازنة في 
حكومة تصريف الأعمال، ولكنها 
تــــولــــت مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الــثــانــي) المـــاضـــي مــهــام منصب 
رئيس الحكومة خلفا لليبرالي 
شــارل ميشال، الــذي تولى مهام 
منصب رئــيــس مجلس الاتــحــاد 

الأوروبي.
وكـــانـــت مــيــزانــيــة ٢٠١٩ هي 
آخــــر مــيــزانــيــة تــمــت صــيــاغــتــهــا 
بالكامل بواسطة حكومة شارل 
ميشيل، حيث تم إعــداد إيــرادات 
ضريبية بقيمة ١٢٠ مليار يورو 
الــتــقــريــر  لــعــام ٢٠١٩. وتــبــين أن 
المــــراقــــبــــة والــــــذي  لــلــجــنــة  الأول 
إلــى الصيف كــان متفائلاً  يعود 
للغاية. في ذلك الوقت، تم تعديل 
الإيــرادات الضريبية بنسبة ١٫٩ 
مليار يورو. وتم إصلاح العجز 
الكلي في الميزانية ليصل إلى ٧ 

مليارات يورو.
ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر نــفــســهــا 
تـــبـــين مــــن إحـــصـــائـــيـــات تــمــويــل 
الخدمة المالية الاتحادية العامة، 
فقد ساءت الأمور، وذلك استنادا 
إلى تقرير الإيرادات حتى نوفمبر 
المــــــاضــــــي وعــــلــــيــــه ســيــنــخــفــض 
إجــمــالــي إيــــرادات الــضــرائــب إلى 
أقل من ١١٨ مليار يورو، بتراجع 
يزيد عن ملياري يورو، عما كان 

متوقعا.
وقــــــــبــــــــل أســـــــابـــــــيـــــــع قـــلـــيـــلـــة 

وبــالــتــحــديــد فــي أواخــــر نوفمبر 
المـــــــاضـــــــي، أعــــلــــنــــت المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، مــــوافــــقــــتــــهــــا عــلــى 
مــــــشــــــروعــــــات مــــــــوازنــــــــة الـــــــــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
للعام المقبل، رغم «مخاطر عدم 
الالــتــزام» بقواعد الحد الأقصى 
للدين العام في إيطاليا وفرنسا 

وبلجيكا وإسبانيا.
ووقــــــتــــــهــــــا قــــــــــال فـــــالـــــديـــــس 
دومــبــروفــســكــيــس نــائــب رئــيــس 
المفوضية الأوروبــيــة، إن ٤ دول 
الــعــمــلــة  بـــــين دول مـــنـــطـــقـــة  مـــــن 
الأوروبـــــيـــــة المـــــوحـــــدة، وعـــددهـــا 
١٩ دولــــــة، لـــم تــســتــغــل الـــظـــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــواتـــيـــة بــصــورة 
كــافــيــة لضبط أوضــــاع ماليتها 

العامة.
وذكرت المفوضية الأوروبية 
فــــي بــــيــــان، أن هــــــذه المــجــمــوعــة 
إلــــــى جــــانــــب ٤ دول أخـــــــرى فــي 
الــيــورو، وهــي البرتغال  منطقة 
وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، 
تـــــواجـــــه خـــطـــر انــــتــــهــــاك مــيــثــاق 
الاســـــتـــــقـــــرار والــــنــــمــــو لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي والــــذي يــقــضــي بعدم 
الـــســـمـــاح بــــزيــــادة مـــعـــدل الـــديـــن 
الــعــام لأي دولــة مــن دول اليورو 
عن ٦٠ في المائة وعجز الميزانية 

عن ٣ في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي.

ورغم أن المفوضية الأوروبية 
حــثــت هـــذه الــــدول عــلــى ضـــرورة 
تصحيح أوضاعها المالية، فإن 
المخاطر التي حددتها المفوضية 
لا تكفي لمــنــع إقــــرار مــوازنــاتــهــا. 
فـــي المـــقـــابـــل رحـــبـــت المــفــوضــيــة، 
الــذراع التنفيذية للاتحاد  وهي 
الأوروبي، بخطط زيادة الإنفاق 
العام في ألمانيا وهولندا خلال 

العام ٢٠٢٠.
وقالت المفوضية في بيان إنه 
على الدولتين بذل أقصى الجهد 
من أجل تحقيق أقصى استفادة 
المــالــي لديهما رغم  مــن الفائض 
اســتــجــابــتــهــمــا لــــدعــــوات زيـــــادة 

الإنفاق في العام ٢٠١٨.
كانت الأسئلة قد ثارت بشأن 
المــوازنــة الإيطالية قبل  مــشــروع 
إعــلان قــرار المفوضية موافقتها 

عليه.
وعلى مــدى ١٢ شهرا كانت 
إيــطــالــيــا فـــي أزمـــــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي بشأن رفض المفوضية 
الأوروبـــــــــيـــــــــة لــــخــــطــــط المــــــوازنــــــة 
الإيطالية بسبب انتهاكها غير 
المـــســـبـــوق لـــقـــواعـــد المـــــوازنـــــة فــي 

الاتحاد الأوروبي.

التوترات الجيوسياسية تعرقل المؤشر عن سادس ارتفاع أسبوعي متتال

نتائج الربع الأخير من ٢٠١٩ توجه بوصلة تعاملات الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

بعد سلسلة طويلة مــن المكاسب 
الأســـبـــوعـــيـــة والــــتــــي امــــتــــدت لــخــمــســة 
أســابــيــع متتالية، أنــهــى مــؤشــر ســوق 
الأســهــم الــســعــوديــة تــــداولات الأســبــوع 
الأخــيــر عــلــى تــراجــعــات مـــحـــدودة بلغ 
حجمها نحو ٥١ نقطة مع تأثر الأسواق 
المالية في المنطقة الناتجة عن التوترات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة مــــطــــلــــع الأســـــبـــــوع 
المنصرم، جاء ذلك وسط تباين ملحوظ 
في الأداء، وترقب واضح لنتائج الربع 

الأخير من عام ٢٠١٩.
وبــــعــــيــــداً عـــــن تــــطــــور الأوضــــــــاع 
الجيوسياسية فــي المنطقة، يترقب 
المــــســــتــــثــــمــــرون فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
السعودية النتائج المالية للشركات 
المـــــدرجـــــة، وهـــــي الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي مــن 
تــلــعــب دورا حــيــويــا في  المـــتـــوقـــع أن 
تــــوجــــيــــه بــــوصــــلــــة مـــــؤشـــــر الــــســــوق 
للمرحلة المقبلة، فيما من المنتظر أن 
قــفــزة تاريخية  الــنــتــائــج  تشهد هـــذه 
غير مسبوقة، وذلــك بفضل النتائج 
التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة 
«أرامكو السعودية» عقب إدراجها في 

السوق المالية المحلية.
ثــــبــــات  ويـــــــــــرى مــــخــــتــــصــــون أن 
مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق 
مستويات ٨٣٠٠ نقطة يمنح المؤشر 
العام فرصة تحقيق ارتفاعات جديدة 
خــلال تــعــامــلات هــذا الأســبــوع، فيما 
تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي 
نجح فيه مؤشر الداو جونز الأميركي 
أواخر تعاملات الأسبوع الماضي في 
تحقيق مستوى تاريخي جديد عند 

مستويات ٢٩ ألف نقطة.
واســـــتـــــقـــــرت الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
للأسهم السعودية مع نهاية تعاملات 
الأســـبـــوع المــنــصــرم عــنــد مــســتــويــات 
٨٫٩ تــريــلــيــون ريــــال (٢٫٣٨ تريليون 
المــتــوقــع أن تسجل  دولار)، فيما مــن 
القيمة السوقية خلال تعاملات ٢٠٢٠ 
مــســتــوى تــاريــخــيــا جـــديـــدا، فــي حــال 
نــجــح مـــؤشـــر الـــســـوق فـــي اســتــعــادة 
مكاسبه من جهة، ونجح سهم شركة 
«أرامــــكــــو الــســعــوديــة» فـــي اســتــعــادة 
مــســتــويــاتــه الـــتـــي كــــان عــلــيــهــا عقب 
إدراجه (نحو ٣٨ ريالا للسهم الواحد) 

من جهة أخرى.
وأغـــــــلـــــــق ســـــهـــــم شــــــركــــــة عــــمــــلاق 
صناعة النفط «أرامــكــو السعودية» 
يـــــوم  مـــــســـــتـــــويـــــات ٣٥ ريـــــــــــالا  عـــــنـــــد 
الخميس الماضي (٩٫٣٣ دولار)، فيما 
مــن المنتظر أن يسعى سهم الشركة 
إلــى تــجــاوز نقطة مقاومة فنية عند 
مستويات ٣٥٫٢٠ ريال للسهم الواحد 

خلال تعاملات مطلع هذا الأسبوع.
وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص، تـــراجـــع 
مــــؤشــــر ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
بنسبة ٠٫٦ فــي المــائــة، أي مــا يــعــادل 
٥١ نــقــطــة، جـــاء ذلـــك خـــلال تــعــامــلات 
الأسبوع المنصرم، ليغلق بذلك مؤشر 
الــســوق عند مستويات ٨٣٤٦ نقطة، 
وذلــك مقارنة بإغلاق الأســبــوع الذي 

سبقه عند ٨٣٩٧ نقطة.
وســـــجـــــلـــــت قــــيــــمــــة الـــــــــتـــــــــداولات 
الإجــمــالــيــة خــلال تــعــامــلات الأســبــوع 
الأخــيــر ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً، إذ بلغت 
نحو ٢٠٫٦٣ مليار ريـــال (٥٫٥ مليار 

دولار)، مــقــارنــة بنحو ١٩٫٣٢ مليار 
ريال (٥٫١٥ مليار دولار) في الأسبوع 
الذي سبقه، أي بزيادة تبلغ نسبتها 

نحو ٦٫٧٨ في المائة.
وبـــــــــدأت الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
الــســوق المالية  المــدرجــة أسهمها فــي 
المحلية الإعـــلان عــن نتائجها المالية 
فــيــمــا من  لــلــربــع الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٩، 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد تـــعـــامـــلات الأيــــام 
المقبلة وتيرة أعلى من الإعلانات، التي 
قد تدفع كثيرا من أسهم الشركات إلى 
تحقيق ارتــفــاعــات جــديــدة، تعزز من 

خلالها إيجابية أداء مؤشر السوق.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت 
الذي بلغت فيه مكاسب سوق الأسهم 
السعودية خلال عام ٢٠١٩ نحو ٧ في 
المـــائـــة، غــيــر أن أهـــم مــا مــيــز بــورصــة 
المــمــلــكــة خـــلال الــعــام المـــاضـــي، إدراج 
شـــركـــة الــنــفــط الـــســـعـــوديـــة الــعــمــلاقــة 
أرامــكــو، وبـــدء الــتــداول عليها وسط 
تسابق المتداولين على شراء أسهمها، 

عقب أضخم عملية اكتتاب تشهدها 
الأسواق المالية العالمية.

وأمــــــام ذلـــــك، بــلــغ صـــافـــي أربــــاح 
الشركات السعودية المدرجة في سوق 
الأسهم السعودية (باستثناء شركة 
أرامكو السعودية)، خلال فترة الأشهر 
الــتــســعــة الأولــــى مــن عـــام ٢٠١٩ نحو 
٦٤٫٧ مليار ريال (١٧٫٢ مليار دولار)، 
فــيــمــا مــن المــنــتــظــر أن تــشــهــد الأربــــاح 
المتحققة خلال الربع الأخير من ٢٠١٩ 
لــم يسبق تحقيقها في  قــفــزة كــبــرى، 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، حــيــث من 
المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح 
التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة 

«أرامكو السعودية».
وتعليقا على تــداولات الأسبوع 
الماضي، أكد خالد اليحيى، المختص 
فـــي شــــؤون أســـــواق المـــــال، أن مــؤشــر 
ســــــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة مــرشــح 
لـــتـــحـــقـــيـــق قــــمــــة جـــــديـــــدة لـــــم يــســبــق 
تــحــقــيــقــهــا مــنــذ نــحــو ٥ أشــهــر خــلال 

تعاملات الأيام القليلة المقبلة، مشيرا 
إلى أن بدء إعلان الشركات المدرجة عن 
نتائج مالية إيجابية للربع الأخير 
من عام ٢٠١٩ سيعزز من نجاح هذه 

التوقعات.
إلـــى أن المكاسب  الــيــحــيــى  ولــفــت 
الـــقـــويـــة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــــــداو جــونــز 
الأميركي في نهاية تعاملات الأسبوع 
المـــاضـــي قـــد تـــدفـــع عـــــددا مـــن أســــواق 
المـــــــال الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى تــحــقــيــق بــعــض 
الارتـــــفـــــاعـــــات، مـــوضـــحـــا أن تــحــســن 
السيولة النقدية المتداولة في سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة خــــلال تــعــامــلات 
الأسبوع المنصرم جاء نتيجة عمليات 
شراء تمت عقب الانعكاس الإيجابي 
الــــــذي شـــهـــده مـــؤشـــر الــــســــوق، وهـــو 
الانعكاس الإيجابي الذي جاء خلال 
تعاملات يوم الخميس الماضي، عقب 
انخفاضات غير مبررة شهدها مؤشر 
الــــســــوق خــــــلال تــــعــــامــــلات مــنــتــصــف 

الأسبوع.

البورصة السعودية تترقب إعلان نتائج الشركات وسط تفاؤل في السوق (الشرق الأوسط)
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المدير الإداري لمجموعة فنادق «أكور» مكة 
ينال لقب «قائد قطاع الضيافة لهذا العام»

الإداري  المــــــــديــــــــر  حـــــــــــاز   <
لمجموعة فنادق «أكور» مكة، علاء 
الدين صالح، على جائزة «قائد 
قطاع الضيافة لهذ العام»، وذلك 
فـــي حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الــشــرق 
الـــذي  لــلــضــيــافــة ٢٠١٩،  الأوســـــط 
أقيم مؤخراً في مركز دبي المالي 

العالمي.
وكُـــــــــــــــرم فــــــــي الـــــحـــــفـــــل أبــــــــرز 
الـــفـــنـــادق والمـــشـــروعـــات والأفـــــراد 
فـــي قـــطـــاع الــضــيــافــة والــســيــاحــة 
في الشرق الأوسط. ويتم اختيار 
المرشحين بجائزة قائد الضيافة 
للعام من بين كبار العاملين في 
قطاع الضيافة، ممن قدموا أداءً 
الــضــيــافــة،  استثنائياً فــي قــطــاع 
وأظــــــــــهــــــــــروا صــــــفــــــات المــــــــبــــــــادرة 
والقيادة، بما يعزز ويطور أداء 

وسمعة فنادق «أكور» في مكة.
وتعليقاً على حصوله على 
الــجــائــزة، قــال عــلاء الــديــن صالح 
الــــحــــفــــل: «أود أن أشـــكـــر  خــــــلال 
جميع المنظمين والقائمين على 
الــحــفــل الــخــاص بــجــوائــز الــشــرق 
الأوســــــــــط لـــلـــضـــيـــافـــة عــــلــــى هــــذا 

التقدير. هذه الجائزة هي تكريم 
لــكــامــل أفـــــراد الــفــريــق المـــكـــون من 
٢٥٠٠ زمـــيـــل ومـــوظـــف. واجــهــنــا 
فــي فــنــادق (أكـــور) فــي مكة كثيراً 
من التحديات والصعوبات التي 
تخطيناها بمساعدة قسم الموارد 
البشرية، وبناء تعاون استثنائي 
بين أفراد الفريق في أكثر الظروف 
صعوبة. إن الانفتاح على الأفكار 
الجديدة والتعلم الدائم والنهج 
العملي التشغيلي، هي في رأيي 

وصفة للنجاح في قطاع الضيافة 
الــتــتــويــج سيعطينا  الـــيـــوم. هـــذا 
لــتــقــديــم وتحقيق  دفــعــاً إضــافــيــاً 
مــزيــد مـــن الإنــــجــــازات فـــي السنة 

الجديدة».
وحـــقـــق عـــــلاء الــــديــــن صــالــح 
تـــمـــيـــزاً مـــرمـــوقـــاً خـــــلال ٢٨ عــامــاً 
من الخبرة، في مناصب قيادية 
وإداريــــــــة رئــيــســيــة، فـــي عــــدد من 
المدن التي يأتيها الزوار من جميع 

العالم.

فندق «فورسيزونز الإسكندرية» يطلق عروض 
الإجازات العائلية بخصومات تصل إلى ٢٠ ٪

> أطلق فندق «فورسيزونز 
الإســـكـــنـــدريـــة» بـــســـان ســتــيــفــانــو 
عــــــــروضــــــــه المــــــتــــــمــــــيــــــزة لــــقــــضــــاء 
عــطــلــة نــصــف الـــعـــام مـــع الــعــائــلــة 
بـــخـــصـــومـــات تـــصـــل إلـــــى ٢٠ فــي 
المائة على الأجنحة التي تطل على 
البحر المتوسط، وعلى الكورنيش، 
الـــذي يضم ١١٨  الــفــنــدق  ويتميز 
غـــرفـــة فــنــدقــيــة بــلــمــســة أوروبـــيـــة 
فــــــريــــــدة، حــــيــــث يـــضـــيـــف رونــــقــــا 
الــحــادي والعشرين  بمذاق القرن 
لجوها المتوسطي الذي تتميز به 
الإسكندرية، ليضع بذلك معايير 
جديدة للعيش بمحاذاة الشاطئ.

وقــــــــال أحــــمــــد عــــاطــــف مـــديـــر 
المــبــيــعــات والـــتـــســـويـــق في  إدارة 
فندق «فورسيزونز الإسكندرية» 
إن الفندق يقدم احتفالات خاصة 
للعروسين القادمين من السعودية 
الــخــلــيــج لــلاحــتــفــال بليلة  ودول 

العمر ســواء على البحر مباشرة 
أو في أفخم القاعات المتخصصة 
للأفراح، حيث يتسع الفندق الذي 
يقع في حي سان ستيفانو الراقي 
المـــديـــنـــة والمـــــــزود بمنطقة  بــقــلــب 
داخلية للفعاليات تبلغ مساحتها 
ألــــف قــدم  ١٫٩٠٠ مــتــر مـــربـــع (٢٠ 
لــــنــــحــــو ٩٠٠ شــخــص  مـــــربـــــعـــــة) 

بمكان يضمن أعلى معايير الرقي 
والفخامة فــي تنظيم الفعاليات 
بإمكانيات سمعية وبصرية على 

أحدث طراز.
 San وأوضــح عاطف أن قاعة
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا  الـــتـــي   Stefano
قـــدم   ١٠٫٧٨٧ مـــربـــع  مـــتـــر   ١٫٠٠١
مربعة الأكثر فخامة على مستوى 
المــديــنــة، ويــمــكــنــهــا أن تستوعب 

نحو ١٠٠٠ شخص.
كــمــا يــضــيــف الــفــنــدق عــشــرة 
مـــطـــاعـــم مـــتـــمـــيـــزة وردهـــــــــات إلـــى 
المــســرح الــطــهــوي بــالإســكــنــدريــة، 
حـــيـــث تـــقـــدم المـــطـــاعـــم مــجــمــوعــة 
خــــــيــــــارات مـــبـــهـــرة مـــــن الأطـــعـــمـــة 
المـــحـــلـــيـــة والــــعــــالمــــيــــة فـــــي مــقــابــل 
خلفية البحر المتوسط. وتتنوع 
اللبنانية  الخيارات بين الأطعمة 
والإيــــطــــالــــيــــة الـــــفـــــاخـــــرة، وحـــتـــى 

الأكلات المتوسطية المعاصرة.

«إل جي» و«امباير سينما» توقعان اتفاقية لتعزيز الحلول الرقمية
اتــفــاقــاً  ـــعـــت «إل جــــي» 

ّ
> وق

اللبنانية  مع سلسلة السينمات 
«امــــــبــــــايــــــر ســــيــــنــــمــــا»، لـــتـــعـــزيـــز 
الــحــلــول والتقنيات المستخدمة 
لــــدى شـــركـــة «امـــبـــايـــر ســيــنــمــا»، 
بحضور إيــدي جــون رئيس «إل 
جي إلكترونيكس - السعودية»، 
وجينو حداد الرئيس التنفيذي 
«شركة امباير سينما»، وعبد  لـ
الرزاق العنزي، الرئيس التنفيذي 
«شركة الراشد للتقنية والطاقة»  لـ
فـــي خـــدمـــات وحـــلـــول الــتــصــمــيــم 
وشـــاشـــات الـــعـــرض والـــلافـــتـــات، 
وتــعــدّ هــذه الاتفاقية واحـــدة من 
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــنـــاجـــحـــة بــســبــب 

العلاقة طويلة الأمد.
ووثــــقــــت «امـــبـــايـــر ســيــنــمــا» 
فـــي حــلــول «إل جــــي» عــلــى مـــدار 
الأعـــــــــــوام المــــاضــــيــــة فـــــي أســـــــواق 
مختلفة خارج المملكة، ثم تم منح 
«إل جــي - السعودية» الحق في 
تزويد «امباير سينما» بتصاميم 
وشـــاشـــات عـــرض ولافـــتـــات لبث 
رســـائـــل الــتــســوق والاتـــصـــال من 
خلال مقاطع الفيديو والملصقات 
والإعلانات والنصوص الإعلانية 

وغيرها الكثير في جميع أماكن 
منطقة السينما، وتوفر الشاشات 
الرقمية وحلول اللافتات من «إل 

جي» عرضاً متكاملاً للشركات.
وقــــال إيــــدي جــــون، الــرئــيــس 
جــــي  «إل  فـــــــــــي  الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي 
الـــســـعـــوديـــة»:   - إلـــكـــتـــرونـــيـــكـــس 
«يـــســـرنـــا ويـــشـــرفـــنـــا الـــعـــمـــل مــع 
(امباير سينما) وستتم ترجمة 
هذه الاتفاقية بنجاحات متتالية 
الــقــريــب والــبــعــيــد،  فــي المستقبل 
وإننا في (إل جي) حريصون على 
الــســعــي نــحــو تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
جـــــديـــــدة مـــــع (امــــبــــايــــر ســيــنــمــا) 
مــن خــلال أفــضــل التقنيات التي 
وصلت إليها (إل جي) والعالم».

وقــال جينو حـــداد، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة «امــــبــــايــــر 
ســــيــــنــــمــــا»: «ســــتــــوفــــر لــــنــــا هــــذه 
الاتفاقية أفضل التقنيات لتمكين 
الشركة من تقديم جودة متميزة 
لــعــمــلائــهــا، ونــــود أن نــعــرب عن 
شكرنا لشركة (إل جي)، ونتمنى 
الــنــتــائــج لكلتا  أفـــضـــل  تــحــقــيــق 
الـــشـــركـــتـــين وتــحــقــيــق مـــزيـــد مــن 

الإنجازات».

«رولز ـ رويس موتور كارز» تحقق نتائج قياسية تاريخية لعام ٢٠١٩
> حققت «رولـــز - رويـــس مــوتــور كـــارز» رقــمــاً قياسياً 
في مبيعاتها السنوية لعام ٢٠١٩، مع أداء عالمي لم تشهد 
الشركة له مثيلاً في تاريخها الممتد على ١١٦ عاماً. فقد تم 
تسليم ما مجموعه ٥٫١٥٢ من السيارات للعملاء في أكثر من 
٥٠ دولة في العالم، أي بزيادة بنسبة ٢٥ في المائة مقارنة 
بالرقم القياسي السابق المسجل عام ٢٠١٨، ومع هذه النتائج 
التاريخية، تتابع «رولز – رويس» بتقديم مساهمة مهمة في 

الأداء العام الذي تحققه مجموعة «بي إم دبليو».
وقــــال تــورســتن مــولــر - أوتـــفـــوس، الــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة «رولــــز - رويـــس مــوتــور كــــارز»: «يــشــكــل هـــذا الأداء 
مستوى عالياً جــديــداً مقارنة بــأي نجاح فــي المبيعات تم 
تحقيقه في السنوات الماضية. وبينما نحتفل بهذه النتائج 
الرائعة، فإننا نــدرك تماماً وعدنا الرئيسي لعملائنا بأن 
نحافظ على خصوصية ونـــدرة علامتنا، ونــحــن سعداء 
الــعــام  فــي  المــائــة  فــي  وفـــخـــورون بتحقيق نــمــو بنسبة ٢٥ 
الماضي. وقد قاد الطلب العالمي المتزايد العام الماضي على 
ع أن يستقر خلال 

ّ
سيارة (كالينان) إلى هذا النجاح ويتوق

عام ٢٠٢٠. وهذا الإنجاز شهادة دامغة لنوعية منتجاتنا 
الــفــائــقــة والــنــزاهــة والإتـــقـــان فــي الــعــمــل ولإيـــمـــان عملائنا 
وشغفهم، والأهــم للمهارة والتفاني والعزيمة التي يتسم 
بها فريق العمل المذهل في جودوود وحول العالم بالإضافة 

إلى شبكة وكلائنا العالميين».
وشهد عام ٢٠١٩ بيع سيارات «رولز – رويس» في أكثر 
مــن ٥٠ دولــة مــن خــلال شبكة عالمية مؤلفة مــن ١٣٥ وكيلاً 

حصرياً.

«بنك البلاد» يطلق خدمة تطبيق «واتساب» لعملائه
> أطلق «بنك البلاد» خدمة 
تـــطـــبـــيـــق «واتــــــــســــــــاب» المـــوثـــقـــة 
لعملائه لتوفير منصة اتصال 
تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة مــــن داخــــل 
وخـــارج الــســعــوديــة، «سعياً من 
البنك إلى تقديم منصات اتصال 
متنوعة وأنظمة متطورة تهدف 
إلـــــى تـــحـــســـين تـــجـــربـــة الـــعـــمـــلاء 
الــكــرام وحــصــولــهــم عــلــى جميع 
الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة مـــــن (بـــنـــك 
البلاد) بشكل سهل وسريع وفي 

أي وقت».
وقال عبد العزيز العنيزان، 
«بـــنـــك  الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــ
الــــبــــلاد»: «يـــأتـــي تــوفــيــر خــدمــة 
 WhatsApp (واتـــســـاب) تطبيق
المـــــوثـــــقـــــة تــــســــهــــيــــلاً لـــعـــمـــلائـــنـــا 
الكرام في الحصول على جميع 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي يـــوفـــرهـــا (بــنــك 
الـــــبـــــلاد)، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــــرد 
عــلــى الاســتــفــســارات الــعــامــة من 
أي مـــكـــان وعـــلـــى مـــــدار الــســاعــة 
طـــوال أيـــام الأســـبـــوع». وأضــاف 
العنيزان: «هذه الخدمة لن تكون 
الأخـــــيـــــرة؛ بــــل ســـيـــواصـــل (بــنــك 
تــقــديــم جميع المنصات  الــبــلاد) 
المــتــاحــة لــلــتــواصــل مــع عملائنا 
الـــبـــنـــك  الـــــــكـــــــرام وتـــــعـــــزيـــــز دور 
بــريــادتــه فــي المصرفية الرقمية 

وتقديم الحلول المبتكرة».
من جانبه، قال كمال كيكو، 

المــديــر الإقــلــيــمــي لمنطقة الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا: «لقد 
أصبحت تجربة العميل أمراً بالغ 
الأهــمــيــة لـــدى جــمــيــع الــشــركــات 
والمــــــؤســــــســــــات فــــــي الـــقـــطـــاعـــين 

الــــتــــجــــاري والـــحـــكـــومـــي. ويــعــد 
القطاع المصرفي من أهم الأسواق 
الــتــنــافــســيــة لــتــحــســين تـــجـــارب 
الـــعـــمـــلاء. فـــالأعـــمـــال المــصــرفــيــة 
الــيــوم تـــدور حـــول تــوفــيــر حــوار 

شخصي عــبــر قــنــوات الاتــصــال 
الـــتـــي يــفــضــلــهــا الــعــمــلاء والــتــي 

منها قناة (واتساب)».
وأضـــاف كيكو: «الاســتــمــاع 
إلـــــــــــى الـــــــعـــــــمـــــــلاء والــــــــــــــــرد عـــلـــى 

استفساراتهم المصرفية اليومية 
طــريــقــة جـــديـــدة وجـــذابـــة لــبــنــاء 
الــثــقــة عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة عبر 
تطبيق (واتــســاب) الــذي يحظى 

بثقة عالية من العملاء».

«المرأة الحديدية» و«سيدة الاتصال العصرية» لقبت بـ

الجوهرة أول سعودية تصبح مديرة علاقات عامة لمجموعة فندقية عالمية
> استطاعت المرأة السعودية عاماً 
بــعــد عـــام إثـــبـــات قــدرتــهــا عــلــى تحقيق 
الإنجازات المتميزة، وسجلت بَصْمتها 
في عالم كان حكراً على الرجال، وحصدت 
كثيراً من الإشادة، وأثبتت أنها متميزة 
ومبدعة في مختلف المجالات، فتقلدت 

المناصب الرفيعة.
الـــجـــوهـــرة مـــنـــور الـــبـــشـــري؛ إحـــدى 
السعوديات المتميزات، فقد استطاعت 
في فترة زمنية وجيزة تحقيق إنجازات 
كثيرة بحصولها على لقب أول مديرة 
علاقات عامة لمجموعة فندقية عالمية، 
فــي الــوقــت الـــذي كــان هــذا المنصب غير 
مــتــاح لــلــســيــدات، حــيــث تــعــد المجموعة 
الــفــنــدقــيــة الـــتـــي تـــقـــلـــدت المـــنـــصـــب بــهــا 
الأضخم عالمياً بواقع ٥٥٠٠ وحدة إيواء 

وتــمــتــلــك المــطــاعــم الأكــبــر عــلــى مستوى 
العالم.

وحصلت الجوهرة على لقب «المرأة 
الحديدية» نتيجة لهذا التميز؛ عندما 
أطــلــق عليها فــريــق «الــقــنــاة الإســلامــيــة 
البريطانية» هذا اللقب لقدرتها على حل 
العقبات التي واجهت البث والخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فــــــي فـــــتـــــرة قـــيـــاســـيـــة، 
والتعامل مع عقبات؛ سواءً على صعيد 
الشخصيات أو على صعيد تقني وفني، 
كــمــا وصــفــهــا مـــديـــر الإذاعـــــــة الــوطــنــيــة 
«سيدة  التونسية سفيان بــن عيسى بـ

الاتصال والعلاقات العامة العصرية».
الجوهرة تمتلك ١٣ عاماً من الخبرة 
فــي مجال الــتــواصــل والــعــلاقــات العامة 
والــتــســويــق، وتــقــديــم الاســـتـــشـــارات في 

مـــجـــال الـــتـــواصـــل والـــعـــلاقـــات الــعــامــة، 
إضافة إلى عملها مديرة إدارة العلاقات 
الـــعـــامـــة والـــتـــســـويـــق فــــي فـــنـــدق «ريـــتـــز 
كــارلــتــون - جـــدة»، ونائبة الأمـــين العام 
للجنة الــضــيــافــة فــي الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
إلـــى عملها  المــكــرمــة. وبــالإضــافــة  بمكة 
فــي الــعــلاقــات الــعــامــة والــتــســويــق، فهي 
شــغــوفــة بــالــفــن والــكــتــابــة، وعــمــلــت في 
مجال الإعلام وصناعة المحتوى، إضافة 

إلى أنها مدربة معتمدة.
وأوضحت الجوهرة سبب دخولها 
عالم الضيافة، وهو «الفضول لاكتشاف 
هــــذا المـــجـــال الــغــنــي بــالــخــبــرات مـــن كل 
أنــحــاء العالم، حيث يتميز هــذا العالم 
بــالــقــدرة والإبــــداع فــي فــنــون التواصل» 

وهو ما دفعها للاستمرار.

«البنك الأهلي» يستحوذ على حصة كبيرة 
في دعم التمويل الإسكاني في السعودية

مـــــمـــــول عــــقــــاري  كــــأفــــضــــل   <
وانطلاقاً من دوره الريادي في دعم 
قطاع الإســكــان، قــدم البنك الأهلي 
عـــرضـــاً اســتــثــنــائــيــاً فـــي الــتــمــويــل 
الــعــقــاري لمنسوبي وزارة التعليم 
وذلـــــك خــــلال حــفــل تــوقــيــع مــذكــرة 
التفاهم الذي أبرم يوم (الخميس) 
بين وزارة التعليم ووزارة الإسكان 
بــهــدف الــتــعــاون المــشــتــرك وتقديم 
مــزايــا تمويلية تساعد منسوبي 
الـــحـــصـــول  فــــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
عـــلـــى المـــســـكـــن المـــــلائـــــم، بــحــضــور 
وزيــــــــر الإســــــكــــــان مــــاجــــد الــحــقــيــل 
الــدكــتــور حــمــد آل  ووزيــــر التعليم 
الشيخ وعــدد مــن كبار المسؤولين 
والتنفيذيين، وذلك في مقر وزارة 

التعليم بالرياض.
ويأتي ذلــك في إطــار الشراكة 
المتميزة بين البنك ووزارة الإسكان 
والــتــي تعكس قــدرتــه عــلــى تقديم 
حلول وخيارات تمويلية متعددة 
لمــواكــبــة تـــطـــورات ســــوق الــتــمــويــل 
الــــــعــــــقــــــاري، ورفـــــــــع نـــســـبـــة تــمــلــك 
الــســعــوديــين للمساكن وفـــق رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.

وأعـــــــــرب رئــــيــــس المـــؤســـســـات 
الحكومية بالبنك الأهــلــي جفران 
الشمري عن فخره بأن يكون البنك 
الأهـــلـــي شــريــكــاً فـــي هــــذا الــتــعــاون 
بــــــين وزارة الإســـــكـــــان  المـــــشـــــتـــــرك 
إتـــاحـــة  الــتــعــلــيــم، مــثــمــنــاً  ووزارة 
الـــفـــرصـــة لــلــبــنــك الأهــــلــــي لــتــقــديــم 
الــخــاص بمنسوبي وزارة  عــرضــه 
بــالــدور التربوي  التعليم، مشيداً 
الــذي تقدمه وزارة التعليم  الكبير 
ومــنــســوبــيــهــا ســعــيــاً فــــي نــهــضــة 

المجتمع وازدهاره.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكّـــــــــــد رئــــيــــس 

مــنــتــجــات الأفــــــراد بــالــبــنــك الأهــلــي 
ريس بن محفوظ على استمرار دعم 
البنك للقطاع العقاري في المملكة 
وحــرصــه عــلــى الــقــيــام بـــدور فاعل 
فــي تــمــويــل احــتــيــاجــات المــواطــنــين 
السكنية والعقارية المتنوعة، مبيناً 
الــبــنــك الأهــلــي يمتلك مقومات  أن 
كــــبــــيــــرة مــــــن حــــيــــث الــــــقــــــدرة عــلــى 
المشاركة في دعم برامج ومبادرات 
وزارة الإسكان وصندوق التنمية 
العقارية المستمرة والمتنوعة، وذلك 
بتحسين وتطوير البنك لأنظمته 

ومنتجاته الداعمة لهذه البرامج.

«إعمار» تكشف النقاب عن «برج كراون» الجديد 
بمنطقة دار الأوبرا في وسط مدينة دبي

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «إعــــــمــــــار   <
العقارية» عن إطلاق «برج كراون» 
الجديد؛ البرج السكني الفاخر الذي 
يتألّف من ٤٤ طابقاً، ويتربّع على 
«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» 
الــنــابــض بــالــحــيــاة، والـــــذي يــزيّــن 
منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز 
بـــــإطـــــلالات مــــبــــاشــــرة عـــلـــى «دبـــــي 
أوبــرا» و«بــرج خليفة». وقد تولّت 
شــركــة «إل دبــلــيــو كــيــه بــارتــنــرز» 
الــتــي تتّخذ مــن هــونــغ كــونــغ مقراً 
الــذي  الــبــرج الجديد  لها، تصميم 
يضم ٤٤٠ شقة سكنيّة من ١، ٢ و٣ 
غرف نوم، تطلُّ جميعها على أبرز 

معالم دبي وأكثرها جذباً.
وبــمــنــاســبــة إطـــــلاق الأيــقــونــة 
المــعــمــاريــة الـــجـــديـــدة، قــــال محمد 
العبّار رئيس مجلس إدارة «إعمار 
العقارية»: «سيكون (بــرج كــراون) 

الــجــديــد بـــلا شـــك واحـــــداً مـــن أكــثــر 
العناوين التي ستشهد طلباً في 
دبي. نحن نثمّن الدور الذي لعبته 
شركة (إل دبليو كيه بارتنرز) في 
ل إضافة 

ّ
الــذي يمث تصميم البرج 

جديدة إلى أفق وسط مدينة دبي 

ـــر (بـــــرج كـــــراون) 
ّ
المـــتـــألّـــق، وســـيـــوف

بما يضمّه مــن مــرافــق استثنائية 
وإطـــــــلالات مـــبـــاشـــرة عــلــى منطقة 
(دار الأوبرا) و(برج خليفة)، فرصاً 

استثمارية لا مثيل لها».
وراعت «إعمار» في تصميمها 
«بـــــــرج كــــــــــــراون»، كــــــلّ الــتــفــاصــيــل 
والـــعـــنـــاصـــر الــــتــــي تـــضـــمـــن راحــــة 
السكان؛ إذ يبعد خطواتٍ قليلة عن 
أبرز معالم دبي التي تتضمّن «برج 
خــلــيــفــة» و«دبــــي مــــول» و«نـــافـــورة 
دبــي»، إلى جانب «حديقة البرج» 
و«دبــــي أوبـــــرا»، ونــحــو ١٠ دقــائــق 
فـــقـــط بـــالـــســـيّـــارة مــــن مـــطـــار دبـــي 
الــدولــي. كما يتوفر للبرج مدخل 
مـــبـــاشـــر مــــن «بــــولــــيــــفــــارد الــشــيــخ 
محمد بن راشد»، إلى جانب باحة 
مخصصة لتحميل وإنـــزال سكان 

البرج وركّاب سيارات الأجرة.



«فلسطينيته» ويجعل الذواقة يحلمون بطاولة فيه بنيويورك «كانون» يفتخر بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

مناخ المطاعم في نيويورك هو الأكثر 
تنافسية، ليس فقط لتنوعها الذي يضم 
تقريباً كل المذاقات العالمية، وإنما أيضاً 
لكثرتها. ويضم مشهد مطاعم نيويورك 
تــعــدديــة غــيــر مــتــاحــة فــي أي مــوقــع آخــر 
داخـــــــــل أمـــــيـــــركـــــا، مـــــن مــــطــــاعــــم صــيــنــيــة 
ويابانية وهندية وإيطالية إلى وجبات 
أميركية سريعة ومطاعم شرق أوسطية 
يتخفى بعضها تحت اسم مطاعم البحر 

المتوسط.
ونظراً لوجود جالية يهودية كبيرة 
في نيويورك، تنتشر أيضاً مطاعم تخدم 
هذه الجالية وتوفر لهم وجبات «كوشر». 
ولا يخلو المشهد كذلك من مطاعم عربية 
ولـــبـــنـــانـــيـــة تــــوفــــر الــــوجــــبــــات «الــــحــــلال» 

لزبائنها.
ولـــكـــن الـــجـــديـــد فـــي مــشــهــد مــطــاعــم 
نــيــويــورك هـــو مــطــعــم فلسطيني جــديــد 
يــفــتــخــر بــالــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــقــدم 
أطباقاً مــن المطبخ الفلسطيني. والمثير 
فــي المــطــعــم أنـــه مــن الــصــعــب الــحــجــز فيه 
لأنـــه يــبــدو مــحــجــوزاً بــالــكــامــل كـــل ليلة. 
المطعم اسمه «كــانــون»، وهــو اســم الموقد 
الــفــلــســطــيــنــي الــتــقــلــيــدي، ويــمــلــكــه شــاب 
كـــان يــعــمــل في  فلسطيني اســمــه طــــارق 
الأصـــل محاسباً، وتــحــول قبل فــتــرة إلى 
الاســتــثــمــار فـــي المـــطـــاعـــم. ويــمــلــك طـــارق 
مطعمين آخرين في ضواحي نيويورك، 
ولكنهما يقدمان أكلات إيطالية تقليدية 

من جزيرة صقلية.
ويقع «كانون» في منطقة تشيلسي 
(فــــي مـــانـــهـــاتـــن)، واعـــتـــبـــر الــبــعــض أنــهــا 
مــــخــــاطــــرة أن يــــبــــدأ مـــطـــعـــم فــلــســطــيــنــي 
نـــظـــراً لتكوينها  نـــيـــويـــورك،  فـــي مــديــنــة 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــــذي قـــد يـــكـــون مــعــاديــاً 
للفكرة. ولــكــن طـــارق نجح فــي التحدي، 
بل إنه غير المفاهيم السائدة عن المطاعم 
الــتــي تتبع  الــســائــدة فــي المدينة  العربية 
أطــعــمــة الـــــشـــــوارع، ولا يــقــبــل عــلــيــهــا إلا 

العرب، وتقدم أطعمة رخيصة.
«كـــانـــون» جـــاء إلـــى المــشــهــد حــديــثــاً، 
وســـرعـــان مـــا انــتــشــرت شــهــرتــه بصفته 
مطعماً فاخراً يقدم وجبات شهية. وهو 
يضرب الفكرة السائدة التي كانت جامعة 
نــيــويــورك تــحــاول نــشــرهــا فــي بــحــث عن 
مطاعم المدينة، حيث أشار البحث إلى أن 
سكان المدينة لديهم استعداد لدفع أكثر 
من ضعف الثمن لتناول طعام يهودي في 

المدينة، بدلاً من الطعام العربي.
المــــطــــاعــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
فـــي نـــيـــويـــورك كــانــت تــبــدو مــنــدســة بين 
المطاعم الشرق أوسطية، ولم تكن تعلن 
عن هويتها بصراحة، بل اكتفت بتقديم 
وجبات شرق أوسطية أو بحر متوسطية. 
وكان من النادر العثور على مطعم عربي 
يعلن أنه فلسطيني، إلا في أطراف المدينة 
ربما، مثل مطعم «تامورين» الذي يقع في 

الحي الشعبي بروكلين.
وفــي بــروكــلــين أيــضــاً اشتهر مطعم 
آخـــــــــر، اســـــمـــــه «شــــيــــفــــز تــــيــــبــــل»، يــمــلــكــه 
فلسطيني من يافا اسمه مو عيسى، ولكنه 
اختار أن يقدم وجبات فرنسية ويابانية، 
ويتخلى عــن المطبخ الفلسطيني. وهــذا 
يعزز شجاعة طــارق في اختياره تقديم 
الوجبات الفلسطينية في مطعمه من قلب 
مانهاتن. وهو لا يقدم مطعمه على أنه من 
النوع الفاخر، وإنما يترك نوعية الطعام 
تتحدث عن نفسها بصفته مطعماً يقدم 
نوعية شيقة من الوجبات بأسعار لا تقل 
عن المطاعم اليهودية المنتشرة في المدينة.

وحاول بعض الإسرائيليين التقصي 
الــذي يقدم نفسه بهوية  عــن هــذا المطعم 
غير معهودة في نيويورك، ولكن طارق 
لــهــم بــبــســاطــة أن الأمـــــر لا يتعلق  شــــرح 
بهوية أو أهداف سياسية، فهو يستقبل 
زبائن من جميع الجنسيات، ومن بينهم 
يهود وعرب، وأكد طارق أن تناول الطعام 
في «كانون» هو بعيد تماماً عن السياسة.

ويـــــتـــــجـــــنـــــب طــــــــــــارق المـــــــواجـــــــهـــــــات، 
خصوصاً مــع الإعـــلام الإســرائــيــلــي الــذي 
يتابعه، ويقول إنه لا يتقصى كثيراً من 

أخبار المنطقة لأنها «توجع القلب»، على 
حد قوله. فالجميع يعتقد أن لديه حلولاً 
لــلــصــراع فــي فــلــســطــين، ولــكــن الاســتــمــاع 
لهم يؤكد أن الأزمة سوف تراوح مكانها، 
ولذلك اختار طارق أن يركز على الطعام 
الــــذي لا يــخــتــلــف عــلــيــه اثـــنـــان، ويــرفــض 

الخوض في القضايا السياسية.
ومـــــن أســــبــــاب الـــنـــجـــاح لمــطــعــم مــثــل 
«كــــــانــــــون» أن الأمــــيــــركــــيــــين بــــوجــــه عـــام 
اكـــتـــشـــفـــوا أن الأكــــــــلات الـــعـــربـــيـــة لــيــســت 
فقط لذيذة الطعم، وإنما أيضاً صحية. 
والمــوجــة السائدة فــي نيويورك الآن هي 
البحث عن الطعام الصحي. وكان افتتاح 
كــثــيــر مــــن مـــطـــاعـــم الــــشــــرق الأوســـــــط فــي 
المدينة وراء التعرف على وجبات عربية، 

وتزايد الإقبال عليها.
نــيــويــورك الآن تــعــد مدينة  كــمــا أن 
كونية مصغرة بها كــل أجــنــاس العالم، 
وتـــربـــط الإنـــتـــرنـــت بــيــنــهــا وبــــين الــعــالــم. 
وتــعــرف ســكــان نــيــويــورك مــنــذ أكــثــر من 
٣ عــــقــــود عـــلـــى ســـنـــدويـــتـــشـــات الـــفـــلافـــل 
والشاورمة، ويعتبرونها المنافس الأفضل 
لــلــبــرغــر الــســريــع و«الـــهـــوت دوغــــز» التي 

تشتهر بهما المدينة تقليدياً.
ولــكــن هـــذه المــواصــفــات الــعــالمــيــة في 
وجــبــات المــديــنــة تــقــدمــت خــطــوات أخــرى 
في السنوات الأخــيــرة، كما يقول طــارق، 
إلـــــى درجــــــة أن الـــبـــعـــض يــطــلــب الــزعــتــر 
الفلسطيني من جنين وطولكرم، ويجده 

متاحاً في نيويورك.
الــــــوجــــــبــــــات  ويــــــــعــــــــرف طـــــــــــــارق أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً مــــن مــجــرد 
وجــــبــــات الـــــشـــــوارع الــــتــــي يـــعـــرفـــهـــا أهـــل 

نـــــيـــــويـــــورك، وهـــــــي تــــحــــتــــاج إلـــــــى كــثــيــر 
مـــن الـــوقـــت والــجــهــد لــتــحــضــيــرهــا. وكــل 
محتويات هذه الوجبات يجب أن تكون 
طازجة، كما أن اللحوم المستخدمة يجب 

أن تكون من أفضل النوعيات.
ولذلك يرتفع مستوى أسعار مطعم 
«كانون» عن أسعار المطاعم الأخرى التي 
تقدم الفلافل والشاورمة كوجبات يومية.

ويبلغ ثمن وجبة رئيسية ومقبلات 
بين ٤٠ و٥٠ دولاراً، وتشمل التكلفة العمل 
مـــن مـــوقـــع أرســـتـــقـــراطـــي مــثــل تشيلسي 
تــرتــفــع فــيــه الإيـــــجـــــارات. ومـــنـــذ افــتــتــاح 
«كـــــانـــــون» فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي والموقع محجوز بالكامل يومياً. 
ويرى طارق أن أفضل دعاية للمطعم هي 
شهادة زبائنه، وأنه لا يتكلف أي دعاية 

أو علاقات عامة خاصة بالمطعم.
ومـــــن مــــزايــــا الـــعـــمـــل فــــي نـــيـــويـــورك 
تـــجـــربـــة  يــــــريــــــدون  المــــطــــاعــــم  أن زبـــــائـــــن 
وجبات جديدة. ويقول طــارق إن المطعم 
الفلسطيني يشتهر في نيويورك، بعكس 
لــــو افـــتـــتـــح مــطــعــمــاً صــيــنــيــاً فــــي قــريــتــه 
لــن يدخل أحــد إلى  الفلسطينية، فهناك 
المــطــعــم الــصــيــنــي. فــي نــيــويــورك، يبحث 
البعض دوماً عن مطاعم ومذاقات جديدة 

لتجربتها.
العناية بالتفاصيل أيضاً من أسباب 
نجاح المطعم الفلسطيني «كانون»، حيث 
إلــى ســوق منتجات  يذهب طــارق يومياً 
الفلاحين في ميدان «يونيون سكوير» في 
نــيــويــورك، ويختار بنفسه الخضراوات 
التي يحتاج إليها المطعم. ويتذوق أحياناً 
الــخــضــراوات بنفسه قبل التعاقد  بعض 

عليها للتأكد من نكهتها ونوعيتها، وهو 
يقوم بالمهمة بنفسه لعدم وجود العمال 
الــذيــن لــديــهــم الــخــبــرة الــكــافــيــة بــوجــبــات 
الشرق الأوسط، وهي من الصعوبات التي 
تعترض نشاطه فــي افتتاحه لأكــثــر من 
مطعم. ومن بين فريق العمل معه لا يوجد 
إلا عامل واحــد فقط من أصل فلسطيني 

من رام الله.
ولكن ما الذي دعا طارق إلى الذهاب 
والإقامة في نيويورك؟ يؤكد في أكثر من 
تعليق إعــلامــي أن التفرقة فــي إسرائيل 
ضد الفلسطينيين هي السبب، فهو من 
عائلة تضم ٤ أشقاء و٤ شقيقات تعيش 
فـــي قـــريـــة فـــي شـــمـــال إســـرائـــيـــل، وتــعــمــل 
بالزراعة على مساحة ٥٠ دونماً تملكها.

وكــــان طــــارق يــعــمــل فـــي المـــزرعـــة من 
الــخــامــســة صــبــاحــاً حــتــى مــوعــد المــدرســة 
الــــتــــي ذهــــــب إلـــيـــهـــا فـــــي عـــمـــر الـــثـــامـــنـــة. 
وفـــي الــجــامــعــة، درس طــــارق الاقــتــصــاد 
الــقــدس، ثــم عمل  والمحاسبة فــي جامعة 
مـــحـــاســـبـــاً فــــي شـــــركـــــات، مـــنـــهـــا بـــرايـــس 
ووتـــــرهـــــاوس. وعـــمـــل طـــــارق مــعــيــداً في 
إلــى أن حصل على ماجستير  الجامعة 
إدارة الأعمال. وتنقل طارق في عدة مدن 
فلسطينية، ولكن رغم رغد العيش، فإنه 
كان يشعر دوماً بأن المعاملة لم تكن بناء 
على قدراته وكفاءاته، ولكن بناء على عدم 

القبول له لأنه عربي.
«الــتــفــرقــة مــوجــودة (فــي إســرائــيــل)، 
وأنـــا عانيت منها فــي جــوانــب متعددة، 
حتى عندما أردت استئجار شقة». ومهما 
كانت درجــة نجاح العربي، فهو سيظل 
«الآخر» في عيون الآخرين داخل إسرائيل. 

وقرر طارق الذهاب إلى نيويورك في أول 
رحلة له للمدينة التي صادف سفره إليها 
يوم ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، وتحولت 
رحلته إلى كندا، ليصل إلى نيويورك بعد 

ذلك بـ٣ أيام.
وبعد وصوله، وتجربة المعيشة في 
المدينة، اكتشف طــارق معنى أن يعيش 
الإنسان حراً، أن يتحدث بأي لغة يشاء، 
ويتحرك بحرية وبلا رقابة. وبلا تردد، 
قــــرر طـــــارق أنـــهـــا المــديــنــة الـــتـــي يـــريـــد أن 
يعيش فيها، وبـــدأ أعماله حتى انتهى 
به المطاف لافتتاح مطعمه الفلسطيني، 
بعد رحلة كفاح كان يعمل خلالها يومياً 
من الخامسة صباحاً حتى ساعات الليل 

المتأخرة.

وجبات مطعم «كانون» 
بها لمسات مبتكرة

يـــقـــول طـــــارق إن زبـــائـــن المــطــعــم 
يطلبون وجبات تقليدية، ولكن 

بــلــمــســات عـــصـــريـــة. فـــبـــدلاً 
مـــن حــشــو أوراق العنب 

بالأرز أو الأرز واللحم، 
يــقــدم مطبخ «كــانــون» 
أوراق العنب المحشوة 
بـــالـــفـــريـــك الــــــذي يــعــده 
أفـــــضـــــل مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 

الصحية.
ويـــقـــدم المــطــعــم أيــضــاً 

وجــبــة المــجــدرة الــتــي يقدمها 
بشكل جديد يشبه كرات البطاطس 

المقلية، مع إضافة الجبن الأبيض. ولا 
تــخــلــو طــاولــة فــي المــطــعــم مــن الحمص 

الـــــذي يــصــفــه طـــــارق بـــأنـــه الأفـــضـــل في 
نيويورك.

ومــن الــوجــبــات الأخـــرى «المحمرة» 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــفــلــفــل والــــرمــــان 
والمــــكــــســــرات. ويـــصـــنـــع المـــطـــعـــم الــلــبــنــة 
بـــه، وفـــق وصــفــة فلسطينية  الــخــاصــة 
بـــــالـــــزعـــــتـــــر كــــــانــــــت تــــقــــدمــــهــــا والــــــدتــــــه 
الفلسطينية. ويضيف طارق أن التبولة 
التي يقدمها مطعمه تختلف عن الأنواع 
الأخـــــــرى لأنـــهـــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــكــهــات 

الليمون وعلى حبوب الرمان.
ويــقــول طـــارق إن الــوجــبــة المفضلة 
لديه على قائمة الطعام هي الكفتة التي 
يتم طهيها في الفرن، وتأتي بصلصة 
الــطــحــيــنــة. ومــــن الـــوجـــبـــات المــشــهــورة 
الأخــــــرى «المـــقـــلـــوبـــة» الـــتـــي تــتــكــون من 
أرز بــســمــاتــي ولــحــم ضــــأن وبــاذنــجــان 

وقرنبيط وجزر وطماطم وتوابل.
ويقدم طــارق الوجبات التي تروق 
نـــيـــويـــورك، ولا يــمــلــي عليهم  لـــزبـــائـــن 
أكلات غير معهودة، ولذلك فهو لا يقدم 
الــتــي لا يقبلها الأمــيــركــيــون،  الملوخية 
على الــرغــم مــن أنــهــا وجــبــة فلسطينية 

وشرق أوسطية مشهورة.
ومـــن الــحــلــويــات الــتــي يشتهر بها 
مطعم «كــانــون» الكنافة، وهــو يقدمها 
فــرديــة لمــن يــطــلــبــهــا، ولــيــســت جــــزءاً من 
صــيــنــيــة كـــبـــيـــرة، كـــمـــا تـــفـــعـــل المـــطـــاعـــم 
الأخرى. وهو يقدم ٣ أنواع من الكنافة، 
الـــذي يضيف منه  ومعها عسل السكر 
الـــزبـــائـــن الــكــمــيــة الـــتـــي تـــــروق لــهــم إلــى 
أطباق الكنافة. والسبب كما يقول هو أن 
«أهل نيويورك يتبعون ريجيماً (حمية 
غـــذائـــيـــة) طـــــوال الــــوقــــت، ولا يــفــضــلــون 
كــمــيــات كــبــيــرة من 

السكر».

بعد المطاعم اللبنانية ووجبات البحر المتوسط

ن زبـــائـــن المــطــعــم 
يدية، ولكن 

ً فـــبـــدلاً
عنب 

حم، 
ن» 
وة 
ه 
يـــة 

يــضــاً 
 يقدمها 

ات البطاطس 
جبن الأبيض. ولا 

السكر».
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الأكثر استخداماً في الهند والصين و{المتوسط}

الباذنجان بكل أشكاله وأنواعه وأسمائه
فيينا: بثينة عبد الرحمن

تـــتـــعـــدد جــنــســيــاتــه وألــــوانــــه 
ــــــه وأســـــــــمـــــــــاؤه وحــــتــــى  وأشــــــكــــــال
تفسيرات رؤيته في المنام، وهناك 
مـــن يــحــبــه لـــدرجـــة الــعــشــق، ومــن 
يـــكـــرهـــه ولا يــــقــــدر عـــلـــى تــــذوقــــه. 
وقــد يستخدمه البعض للجمال 
وقـــــد يــتــســبــب لآخــــريــــن فــــي حــكــة 

وحساسية.
ذلك هو الباذنجان وهذا هو 
اســـمـــه الأكـــثـــر تــــــداولا فـــي الــعــالــم 
الــــعــــربــــي فـــيـــمـــا تـــكـــتـــظ المـــعـــاجـــم 
بــالــكــثــيــر مـــن أســـمـــائـــه كــالــقــهــقــب 
والــــكــــهــــكــــم والأنـــــــــــب والـــحـــيـــصـــل 

والحدق والمغد.
وحــســب بــعــض المـــراجـــع فــإن 
بـــاذنـــجـــان جــــاءت للعربية  كــلــمــة 
من كلمة يونانية حــورت وعدلت 
فــأمــســت مـــيـــلانـــزانـــي كــمــا يطلق 
عليه بصورة أو أخرى في معظم 
اللغات الغربية. وهناك من يسميه 
«الــــتــــفــــاح المــــجــــنــــون»، وعـــــن هـــذه 
الزراعة  التسمية يقول علماء في 
إن هــذا الاســـم يصح على فصيل 
محدد من عائلة الباذنجان وليس 

كلها.
وتختلف أسماؤه وألوانه 
ومنها الأرجواني والذي يميل 

للسواد والأصــفــر والأخضر 
والأبــــيــــض، كــمــا تــتــنــوع 

أشــــكــــالــــه وأحـــجـــامـــه 
وبـــــــــــــالـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــع 
جــــــــنــــــــســــــــيــــــــاتــــــــه، 

وأشـــــــــهـــــــــرهـــــــــا 
الــهــنــدي وهــو 
حــــلــــو صــغــيــر 

الــحــجــم ونــاعــم 
وطــوبــي الــلــون، وهناك 

اللاوسي ويميل شكله للدائري 
ولونه أبيض، كما هناك الأميركي 
والــصــيــنــي والإيــطــالــي والمــالــيــزي 

والتايلاندي، وغيرها كثر خاصة 
بعد العولمة الزراعية.

مــن أشــهــر أنــــواع الــبــاذنــجــان 
فـــي أفــريــقــيــا ســيــمــا الاســتــوائــيــة 
وهو ما يعرف بباذنجان غيومة 
والـــقـــرمـــزي. ويــمــتــاز الــبــاذنــجــان 
الــــــــقــــــــرمــــــــزي بــــشــــكــــلــــه الــــجــــمــــيــــل 
ولـــونـــه المـــمـــوج مـــا بـــين الأخــضــر 
والأرجـــوانـــي ثــم يتحول للأصفر 
والــبــرتــقــالــي عــنــد اكــتــمــال نضج 
الثمار لما فيها من وجودٍ عالٍ لمادة 

الكاروتين.
وفـــي كــثــيــر مــن دول أفريقيا 
يـــعـــشـــقـــون الأوراق  الاســـتـــوائـــيـــة 
الــيــافــعــة كــمــكــون أســاســي لأنـــواع 
مــن الــحــســاء. ومـــن أشــهــر أطــبــاق 
الباذنجان الأفريقية التي انتقلت 
إلى بقاع مختلفة من العالم شرائح 
الــبــاذنــجــان جــيــدة الــتــتــبــيــل التي 
تــطــهــى بــالــفــرن وتــســقــى بعصير 

الرمان ثم تزين بحبيباته.

أقارب الطماطم

يـــعـــد الـــبـــاذنـــجـــان مــــن أقـــــارب 
الــطــمــاطــم والــبــطــاطــس رغــم 

أنه عبارة عن «توت» 

وفق تعريف نباتي.
قــبــل طــهــيــه وتــعــريــضــه لــنــار 
يــــكــــون لـــلـــبـــاذنـــجـــان فـــــي الـــغـــالـــب 
لــلــمــرارة، قابض،  طعم مــائــل 
وماسك ثم يصبح طريا عند 

طــــــــهــــــــيــــــــه، 
المطابخ  وتتفنن 
ولا تــــــزال فــــي كــيــفــيــة طــهــيــه 

وطرق تقديمه والاستفادة منه.
هـــــنـــــاك عــــــــدة طــــــــرق لـــطـــهـــيـــه، 
بــعــضــهــا ســهــل لــلــغــايــة والــبــعــض 
الآخـــــــر مـــعـــقـــد قـــلـــيـــلا، وقــــــد يــقــدم 
كــــوجــــبــــة كــــامــــلــــة بـــــإضـــــافـــــة لــحــم 
وخضراوات ليصبح وجبة كاملة، 

كـــمـــا يــــقــــدم كــطــبــق 
أولـــــــــي عــــــن طـــريـــق 
الشوي أو التخليل 
أو الحشي أو يغلف 
بــطــبــقــات مــن البيض 
وفتات الكعك أو الخبز 
المحمص ثم يحمر تحميرا 

غزيرا ويؤكل ساخنا.
ويـــمـــكـــن تـــقـــديـــم الـــبـــاذنـــجـــان 
كــســلــطــة خــفــيــفــة بـــــاردة. وأحــيــانــا 
ليس بالضرورة تتبيلها بكثافة، 
وهــنــاك مــن يكتفي بــإضــافــة رشــة 
مــلــح وقــلــيــل مـــن عــصــيــر لــيــمــون، 
فيما يفضله آخرون متبلا بالثوم، 
والشطة والفلفل الأسود مع كثير 

من الخل وزيت الزيتون.
ويتفنن كثير من المطابخ التي 
تشتهر بتقديمه كسلطات مع بقية 
تــقــديــمــه مشويا  الـــخـــضـــراوات أو 

ومــهــروســا مــع طحينة أو زبـــادي 
أو مع العسل كما يقدم في بعض 

المطاعم الإسبانية.

أمــــا فـــي الــهــنــد فــالــبــاذنــجــان 
ملك الخضراوات، ويعتبر الهنود 
مــــن أوائــــــــل مــــن عــــرفــــه وأكــــثــــر مــن 

درســـــــه ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تــطــويــر 
زراعــــــتــــــه وحــــمــــايــــتــــه مـــــن الآفـــــــات 
بــجــانــب تــقــلــيــل مــضــار اســتــخــدام 
المبيدات. ومــن الهنود من يعتقد 
أن زيت الباذنجان منشط جنسي 
لـــلـــرجـــال والــــنــــســــاء. وتــســتــخــدمــه 
النساء الهنديات كنوع من الحناء 
لتحسين نوعية شعرهن ليكتسب 

لمعة لافتة.
وتــــأتــــي الـــهـــنـــد والــــصــــين فــي 
مقدمة البلاد التي تزرع الباذنجان 
وتستخدمه بكثرة فــي أطباقها، 
كما يــزرع بشكل واســع في معظم 
المـــتـــوســـط  الـــبـــحـــر الأبــــيــــض  دول 
ومنها مصر. ويتفنن المصريون 
في حشوه ويبيعونه في الأسواق 
حـــتـــى الــشــعــبــيــة ويــــكــــون جـــاهـــزا 
لــلــحــشــو ويـــعـــشـــقـــون «المـــســـقـــعـــة» 
مــــع كــثــيــر مــــن شــــرائــــح الــطــمــاطــم 
والبصل. وأخيرا انتشر الباذنجان 

عالميا في أطباق اللازانيا النباتية 
بديلا للحمة مع كثير من شرائح 

الطماطم والجبن.

لـــلـــبـــاذنـــجـــان فــــوائــــد غــذائــيــة 
بـــالـــغـــة لمـــــا يـــحـــتـــويـــه مـــــن مـــعـــادن 
مــنــهــا الــبــوتــاســيــوم والــصــوديــوم 
والمــغــنــســيــوم والــفــســفــور والـــزنـــك 
إلــى فيتامينات أهمها  بالإضافة 
مــركــبــات فيتامين «ب» وفيتامين 
«ج» كما يحوي أليافا يقولون إنها 
تساعد في التحكم في سكر الدم، 
كــمــا أنـــه يــنــشــط المـــعـــدة وينظفها 
ليس ذلك فحسب، بل يعتبر مهدئا 
لاحــتــوائــه عــلــى مـــادة النيكوتين، 
وهو كذلك مضاد للأكسدة، خاصة 
قــشــرتــه الــتــي تــحــتــوي عــلــى مـــادة 
الفينول والإنثوسيانين الذي يقلل 
مـــن الإصـــابـــة بــالــتــهــاب الأنــســجــة 
العصبية، ويسهل تدفق الدم إلى 
الــدمــاغ مــمــا يــقــوي الـــذاكـــرة. ومــن 
يبحثون عن حمية غذائية لفقدان 
الـــــــوزن قــــد يـــلـــجـــأون لــلــبــاذنــجــان 
لكونه يحتوي على نسبة عالية 
جدا من الماء تقدر نسبتها بنحو 
٩٢٫٣ غرام مما يزيد من الإحساس 

بالشبع.
 

على الطريقة السودانية

رغـــــم كــثــيــر مــــن الإبــــــــداع فــي 
الــبــاذنــجــان في  تحضير أطــبــاق 
كــثــيــر مــــن مـــطـــابـــخ الـــعـــالـــم، فـــإن 
المطبخ السوداني يتميز بسلطة 
باذنجان شهية وبسيطة وسهلة 
الــــتــــحــــضــــيــــر قـــــوامـــــهـــــا شـــــرائـــــح 
باذنجان مقشر ومحمر. تهرس 
جـــيـــداً مـــع بــضــعــة شـــرائـــح بصل 
وفــــــصــــــوص ثـــــــوم والــــقــــلــــيــــل مــن 
صــلــصــة الــطــمــاطــم وتــتــبــل بملح 
وشمر «كمون» وكثير من عصير 
الـــلـــيـــمـــون الـــحـــامـــض، ثــــم تــخــلــط 
مـــع قــلــيــل مـــن الـــفـــول الـــســـودانـــي 
المطحون ويسمون ذلك «دكــوة»، 
وتـــــقـــــدم بـــــــــاردة بـــعـــد تــزيــيــنــهــا، 
وكلما حفظت لمدة أطول أصبحت 
نــكــهــتــهــا ألــــــذ خــــاصــــة مــــع قــلــيــل 

الشطة حارة المذاق.

نكهات فلسطين في نيويورك 

مأكولات فلسطينية تقليدية تقدم بطريقة مبتكرة وعصرية  مطعم «كانون» الفلسطيني استولى على مشهد الطعام الشرق أوسطي في نيويورك
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مي سليم تعشق الطعام ولكنها تهتم برشاقتها 

كوب كبير من القهوة من ماكينة «نيسبريسو» الجديدة

«Nespresso Vertuo» الجديدة... أكواب القهوة الكبيرة بلمسة زر
دبي: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل الــــنــــجــــاح الـــــــذي حــقــقــتــه 
الــقــهــوة في  آلـــة «Vertuo» لتحضير 
أميركا الشمالية وأوروبــا وآسيا، ها 
هي اليوم تحط رحالها في الإمــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية والكويت؛ حيث يُفضل أكثر 
من ٧٠ في المائة من المستهلكين كوباً 
ون  كبيراً من القهوة، وغالباً ما يستهلُّ
نهارهم مع كوب تفوق سعته ٢٠٠ مل.
آلــة «Vertuo»، سيتسنى  بفضل 
لمــحــبــي الـــقـــهـــوة فـــي الـــشـــرق الأوســــط 

الــتــنــعــم بــــأكــــواب كــبــيــرة مـــن الــقــهــوة 
السوداء أو القهوة بالحليب المحضرة 
في راحة منزلهم، بالجودة ذاتها التي 

عودتنا عليها «نسبريسو».
نـــظـــام «Vertuo» تــغــيــيــراً  أحـــــدث 
ثـــوريـــاً فـــي طــريــقــة تــحــضــيــر الــقــهــوة، 
 «Centrifusion™» بفضل طرح تقنية
الـــدورانـــيـــة لاســـتـــخـــراج الـــقـــهـــوة، إلــى 
جـــانـــب تــشــكــيــلــة جـــديـــدة مـــن أحــجــام 
أنــواع مختلفة  الكبسولات لتحضير 
من القهوة، من فنجان الإسبريسو إلى 

الأكواب الكبيرة.
بلمسة زر، يتعرف النظام الذكي 

تــلــقــائــيــاً إلـــــى كــبــســولــة الـــقـــهـــوة، مــن 
خلال قراءة الرمز الشريطي، ويضبط 
إعـــدادات استخراج القهوة لتحضير 
أشـــــهـــــى خـــلـــطـــة مــــــع كــــريــــمــــة نـــاعـــمـــة 

وسخية.
آلــــة «Vertuo» أيــضــاً  تــســتــوعــب 
ثلاثة أحجام مختلفة من الكبسولات، 
أكـــواب  لتحضير خمسة أحــجــام مــن 
 «Vertuo» القهوة. كل خلطة من خلطات
الــــــــ٢٨ مـــحـــضـــرة بـــعـــنـــايـــة ومــحــمــصــة 
لــتــقــديــم أجــــود أنـــــواع الـــقـــهـــوة، مهما 
م حــجــم الــكــوب  كــانــت المــنــاســبــة. يُـــقـــدِّ
«Mug» (٢٣٠ مـــل) تــولــيــفــة مــتــوازنــة، 

 The Gran» حـــجـــم  بـــيـــنـــمـــا 
Lungo» (١٥٠ مل) يُتيح طعم 
الإسبريسو بسعة أكبر. أما 
 «Alto» الحجم الأكبر، فهو
م القهوة  (٤١٤ مل) الذي يُقدِّ
الــشــهــيــة والــنــاعــمــة بحجم 
أكـــــبـــــر. وأخـــــــيـــــــراً، بـــإمـــكـــان 
عـــــشـــــاق الـــــقـــــهـــــوة الـــتـــنـــعـــم 
بمذاق القهوة القوية، مع 
حــجــم الــــدابــــل إســبــريــســو 
 ٨٠)  «Double Espresso»
مــــــل) والإســــبــــريــــســــو (٤٠ 

مل).

بعد الكبسولات الصغيرة

تعشق البشاميل وتخاف من زيادة وزنها

مي سليم: أنا ذواقة للطعام... ولكني لا أجيد الطهي
القاهرة: منة عصام

عــبــرت الــفــنــانــة مـــي ســلــيــم، 
عن حبها لتناول الطعام بشدة، 
وقــدرتــهــا على تــذوقــه، ومعرفة 
الــجــيــد مــنــه، إلاّ أنــهــا رغـــم ذلــك 
تقول إنها تسعى للسيطرة على 
الكميات التي تتناولها، وتمتنع 
عن الأكل في أوقات متأخرة من 
الليل... «عندما أضعف أكتفي 
بمشاهدة مقاطع الفيديو التي 
تتحدث عن الطعام ووصفاته».

وذهــــبــــت مــــي فــــي حـــوارهـــا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أنــهــا  لــــ
نـــهـــائـــيـــاً»،  الـــطـــهـــي  تـــجـــيـــد  «لا 
مشيرة إلى أنها عاشت وتربت 
فـــي مــصــر، لــكــن لــكــون والــدتــهــا 
أردنية، فهي «تصنع لها العديد 
من الأكــلات الشامية الجميلة»، 
ومــع ذلــك تقول: «أشتهي دائماً 
الطعام المصري خاصة المسقعة 

بالبشاميل».
وانتهت مي إلى أنها عندما 
تذهب إلى تناول الطعام في أي 
فــإنــهــا تصطحب معها  مــطــعــم، 
والــــدتــــهــــا وابـــنـــتـــهـــا، وتـــحـــرص 
عــلــى اخــتــيــار الأمـــاكـــن الــهــادئــة 
بعيداً عن الصخب... وإلى نص 

الحوار:
> بــدايــة... حدثينا عن علاقتك 
بالمطبخ... وماذا تحبين من الأطعمة؟

- أحـــب الأكـــل للغاية وأجــد 
فيه متعة كبيرة، وأجيد التذوق 

والــتــفــرقــة بـــين الــجــيــد والــســيــئ 
منه، فمثلاً أميل إلى المعكرونة 
وخاصة التي تطهى بالبشاميل، 
الــرقــاق المحشو  وكــذلــك صينية 
بـــالـــلـــحـــم المــــــفــــــروم، ورغـــــــم ذلـــك 
أحاول التحكم في حبي للطعام 
خــوفــاً مــن زيــــادة وزنـــي وتأثير 
ذلـــك عــلــى عملي كــفــنــانــة. ولكن 
للأسف لا أجيد الطهي نهائياً، 

ولا أطيق الوقوف في المطبخ.
> معنى ذلك أنك تتناولين الطعام 

بمقادير؟
- لا أحـــــاول حـــرمـــان نفسي 
من أي أطعمة بشكل كامل، لكن 
ما أفعله هو محاولة السيطرة 
عــلــى الــكــمــيــات الــتــي أتــنــاولــهــا، 
لأن الحرمان أمر صعب للغاية، 
وبـــالـــتـــالـــي أســــعــــى إلــــــى ضــبــط 
نــفــســي قــــدر مـــا أســتــطــيــع، وكــل 
توقيت له كمية الطعام المناسبة 
الليل أمتنع تماماً عن  لــه، ففي 
تــنــاول الطعام، وعندما أضطر 
إلــى ذلــك أتــنــاول أطعمة خفيفة 
لا تساعد على التخمة، بجانب 
ذلــــــك أنــــــا لا أمــــيــــل إلــــــى تـــنـــاول 
أتــنــاولــهــا أحياناً  المــشــاوي لكن 
بـــســـبـــب خــــلــــوهــــا مـــــن الــــدهــــون 
تقريباً، وبمرور الوقت أصبحت 
معتادة عليها بل وأصبحت من 

ضمن أسلوب حياتي.
الــــنــــشــــويــــات  عـــــــن  > ومــــــــــــــاذا 

والخضراوات؟
تــــحــــويــــل  فــــــــي  نـــــجـــــحـــــت   -

الــــطــــعــــام إلــــــى أســـــلـــــوب حـــيـــاة، 
فــمــثــلاً أحـــــرص عــلــى اســتــبــدال 
الخبز والمعكرونة وأي نوع من 
النشويات بالخضراوات سواء 
الطازجة أو السوتيه، ولا أتناول 

الـــداكـــنـــة،  إلاّ  الـــشـــوكـــولاتـــه  مـــن 
وعــنــدمــا يعلّق أحــد أصدقائي 
بــــأن جــســدي رشــيــق فــإنــي أرد 
عــلــيــهــم هـــــذه الـــرشـــاقـــة لــيــســت 
مــجــانــاً ولــكــن أدفــــع ضريبتها 

جيداً من استغنائي عن أطعمة 
كثيرة أحبها؛ وعندما أشتاق 
إلى الطعام قبل النوم، ألجأ إلى 
مشاهدة عدد من الفيديوهات 
لأكــــــــلات ومــــطــــاعــــم ســــــــواء فــي 

الخارج أو الداخل، 
وفي اليوم الوحيد المسموح لي 
بــتــنــاول مــا أشتهي مــن طعام، 
فأحرص على تقنين الكميات، 
حتى لا أضــيّــع مــا خسرته من 
ســـــعـــــرات حـــــراريـــــة عـــلـــى مـــــدار 

الأسبوع.
أكـــثـــر طـــعـــام تتجنبين  > ومــــا 

تناوله؟
- لا أحب الكوسة والسبانخ، 
لـــكـــن مــمــكــن تــنــاولــهــمــا إذا تــم 

طـــــهـــــيـــــهـــــمـــــا 
بــــــــشــــــــكــــــــل مـــــبـــــتـــــكـــــر 
بـــاســـتـــخـــدام كــريــمــة الــطــهــي أو 
الــــبــــشــــامــــيــــل، وأيـــــضـــــاً لا أحــــب 
المحشي بكل أنواعه، الباذنجان 
والكرنب والـــورق العنب، وهذا 
بالطبع مخالف لعادات وتقاليد 
كل المصريين التي تربينا عليها.
> ومــــاذا عــن عــلاقــتــك بالمطبخ 

الشامي؟
- عشت وتربيت في مصر، 
ووالــدتــي أردنــيــة وتصنع عدداً 

كـــبـــيـــراً مـــــن الأكـــــــــلات الـــشـــامـــيـــة 
الجميلة، ومــع ذلــك أطلب منها 
طهي أكــلات مصرية خصوصاً 

المسقعة بالبشاميل.
> وهـــل يــوجــد مــطــبــخ لا 

تميلين إلى أطعمته؟
- بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لا 
أميل للمطبخ الآسيوي 
لأن مـــكـــونـــات بــعــض 
أطـــعـــمـــتـــه تــتــضــمــن 
عـــــلـــــى الأنــــــــانــــــــاس 
والمــــــانــــــجــــــو، فــهــي 
بالنسبة لي فواكه، 
أفـــــــضـــــــل طـــبـــخـــهـــا  لا 
وشـــويـــهـــا مــــع الـــطـــعـــام، 

فهذا ما لا يتقبله عقلي.
ــــــى  إل تـــــمـــــيـــــلـــــين  هـــــــــل   <

الحلويات؟
- أحــبــهــا بــشــدة، ومـــع ذلــك 
أتناولها بحذر، وأكثر ما أحبه 
«الــتــشــيــز كـــيـــك»، والـــكـــرواســـون 
والدانش، والبسبوسة وأم علي 

بالقشدة.
> أخيراً... من تصطحبين معك 

إلى المطاعم؟
إلـــــــى أي  - عــــنــــدمــــا أذهـــــــــب 
مــطــعــم لا بـــد أن تــرافــقــنــي أمــي 
وابنتي فهما أهم ما في حياتي، 
ونــحــرص على اختيار المطاعم 
الـــهـــادئـــة بــعــيــداً عـــن الــصــخــب، 
وفــي الــوقــت نفسه تــقــدم قائمة 
من الطعام الخفيف، بعيداً عن 

الدهون.

«تناول هذا وليس ذاك»

مقايضات طعام صغيرة تؤدي إلى نتائج كبيرة لتخفيض الوزن
لندن: كمال قدورة

هــــنــــاك كـــثـــيـــر مـــــن المــــقــــالات 
والأبــــحــــاث الـــخـــاصـــة بــالــحــمــيــة 
وتــخــفــيــض الــــــوزن، فـــي وســائــل 
الإعلام التقليدية والإلكترونية، 
وقد كشف آخر تقارير مجموعة 
شـــركـــة  وهــــــــي  دي»،  بــــــي  «إن 
أمــيــركــيــة مــخــتــصــة فـــي أبــحــاث 
الـــســـوق تــأســســت فـــي منتصف 
الــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
وتــــتــــخــــذ مــــــن واشـــــنـــــطـــــن مـــقـــراً 
لــهــا (احــتــلــت المــجــمــوعــة المــرتــبــة 
الثامنة عالمياً في ترتيب كبرى 
الــشــركــات المختصة فــي أبــحــاث 
السوق وفقاً لتقرير «إيه إم إيه» 
الــذهــبــي المــســتــقــل)، عــن أن عــدد 
الناس الذين يتمنون تخفيض 
أوزانــــهــــم أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن عــدد 
الناس الذين فعلاً يتبعون حمية 
الــغــايــة. أو بكلام  لتحقيق هــذه 
آخر؛ فإن عدد الحالمين أكبر من 

عدد الواقعيين الفاعلين.
إذا كــنــت تــريــد إنــقــاص 
وزنك وتعمل على تنحيف 
خــــــــــصــــــــــرك والــــــتــــــخــــــلــــــص 
مــــــن الــــســــمــــنــــة والــــشــــحــــوم 
الـــبـــطـــن،  ـــــدهـــــون عـــنـــد  ال أو 
وبالتالي تحسين صحتك 

وجـــســـمـــك مــــن دون 
اتــــــخــــــاذ خــــطــــوات 

كــبــيــرة والــلــجــوء 
إلـــــــــــى تـــــغـــــيـــــرات 
جــــــــــذريــــــــــة عــــلــــى 
عــــــــــــــاداتــــــــــــــك فــــي 

تـــــــــنـــــــــاول الـــــطـــــعـــــام 
وأنـــــــواعـــــــه، فــهــنــاك 
أســــــالــــــيــــــب وطــــــــرق 
مــــبــــتــــكــــرة وخــــلاقــــة 
وجــــديــــدة لــلــتــوصــل 
إلى النتيجة نفسها؛ 
ــــتــــخــــلــــص مـــن  ال أي 
مــــــن دون  الـــــشـــــحـــــوم 
إلــى كثير من  اللجوء 
الـــتـــغـــيـــيـــرات وتــغــيــيــر 

نـــمـــط حــــيــــاة الـــــفـــــرد بـــالـــكـــامـــل، 
حسبما يؤكد ويفكر المهتمون 
بــعــالــم الــحــمــيــة والــتــخــلــص من 
شحوم الخصر والبطن وما إلى 
ذلك. وعلى سبيل المثال ينصح 
البعض باستخدام صحن أصغر 
من الصحن المعتاد لتناول كمية 
طعام أقل من الكمية المعتادة... 

وهلم جرى.
وهـــنـــاك مـــوقـــع خــــاص على 
شبكة الإنــتــرنــت اســمــه «تــنــاول 

هذا وليس ذاك»، 
يـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــد 

فــــــــــي هـــــــذا 

الــفــرد على  المضمار؛ إذ يساعد 
إيــجــاد وســائــل مبسطة وسهلة 
لتحقيق هذه الغاية التي يحلم 

بها عشرات الملايين من الناس.
ومن هذه الوسائل استخدام 
تعديلات أو مقايضات صغيرة 
عــــلــــى عــــــــــادات تـــــنـــــاول الـــطـــعـــام 
يــمــكــنــهــا إحـــــــداث فــــــروق كــبــيــرة 

ومهمة في هذا المضمار.
ومن النصائح التي يقدمها 
المـــــــوقـــــــع الاســـــــتـــــــبـــــــدال بـــبـــعـــض 
مــكــونــات الأطـــبـــاق الكلاسيكية 
مكونات أخرى تساعد على ذلك 
من دون الإخلال بطبيعة الطبق 
نفسه، أي تعديلات بسيطة أو 
تغيير مكون ما لتحقيق نتائج 
مهمة؛ ولذلك يحمل الموقع اسم 

«تناول هذا وليس ذاك».
المـــــــوقـــــــع إن هـــــذه  ويـــــــقـــــــول 
المـــقـــايـــضـــات الــســهــلــة والـــلـــذيـــذة 

ســتــســاعــد الـــفـــرد «عـــلـــى الــبــقــاء 
على المسار الصحيح في وجبات 
الإفــــــطــــــار والـــــــغـــــــداء والــــعــــشــــاء، 
وأثناء تناول الوجبات الخفيفة 
والحلوى أيضاً!» ومن شأن هذه 
الــتــعــديــلات أن تــبــعــد الـــفـــرد عن 
عدد كبير من السعرات الحرارية 
دون أي معاناة؛ لا بل الحصول 
على مزيد من العناصر الغذائية 
فــي كــل مــرة يــتــنــاول فيها الفرد 

الطعام أيضاً.
ومن هذه النصائح

- تــنــاول البيضة بكاملها 
لا الاعتماد على بياض البيض 
واســتــبــعــاد الــصــفــار كــمــا يفعل 
كثير من الناس لاحتوائه على 
كــثــيــر مـــن الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
يـــقـــول  المـــــدهـــــنـــــة؛ إذ  والمـــــــــــــواد 
الــخــبــراء إن فــي صــفــار البيض 

مــادة مغذية وتــحــارب الدهون 
اسمها «كولين»، وعلى هذا، فإن 
تناول البيض بالكامل يساعد 

على التخفيف من الوزن.
- استبدال الأفــوكــادو على 
التوست بالمربى، أي الأفوكادو 
المـــــــهـــــــروس وبـــــعـــــض الـــســـلـــطـــة 
الــبــنــدورة وعصير  وخصوصاً 
الــلــيــمــون، مــمــا يــقــلــل مـــن كمية 
الــتــي يتم تناولها عبر  السكر 
المربى ويزيد من كمية الألياف 
والدهون الأحادية غير المشبعة.
- اســــتــــبــــدال أو مــقــايــضــة 
الخضار بالجبن؛ إذ يمكن للفرد 
اســـتـــبـــدال الــبــصــل والـــبـــنـــدورة 
والسبانخ عند الصباح بالجبن 
مع البيض أو الأومليت أو جبن 
الــســانــدويــتــش. ومــن شــأن هذا 
الاستبدال تقليل الفترة الزمنية 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــحــضــيــر الـــوجـــبـــة 

صــبــاحــاً والــتــقــلــيــل مـــن كميات 
الصوديوم والدهون والسعرات 

الحرارية المستهلكة.
- استبدال الحليب العضوي 
الــــكــــامــــل مـــــع الــــقــــهــــوة وغــــيــــره 
بالكريم أو القشطة. ومن شأن 
هذه العملية التخلص من كثير 
من السكر والسعرات الحرارية 
والمزيج السيئ من الماء والسكر 
وزيــــــت فـــــول الـــصـــويـــا وشـــــراب 
الذرة الذي يحتوي على مادة أو 
مثبت الكاراجينان الذي يرتبط 
اســمــه بــالالــتــهــابــات، وإضــافــة 
مــــواد مــهــمــة ومــمــتــازة للجسم 
مثل فيتامينات «ب١٢» و«إيه» 
تـــعـــدّ أســاســيــة  الـــتـــي  و«دي»، 

للنمو الصحي للعظام.
الـــــشـــــوربـــــات  مــــقــــايــــضــــة   -
الــــــــتــــــــي تـــــعـــــتـــــمـــــد عــــــلــــــى مــــــرق 
الــدجــاج والــخــضــراوات واللحم 
والفاصوليا كأساس بشوربة 
الــكــريــم، مما يـــؤدي إلــى تقليل 
كميات الدهون المتناولة وعدد 
السعرات الحرارية المستهلكة. 
فمثل هذه الأنواع من الشوربات 
تؤمن كمية ممتازة من الألياف 

والبروتينات المهمة.
الــــتــــورتــــيــــلا  - اســــــتــــــبــــــدال 
المصنوعة من الذرة بالتروتيلا 
المــــــصــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن الـــــطـــــحـــــين، 
واســــــتــــــبــــــدال الــــخــــبــــز الأســــمــــر 
بــالــخــبــز الأبــــيــــض. فــفــي الــــذرة 
كمية مضاعفة من الألياف أكثر 
مما في الطحين العادي وكمية 
أقل من السعرات الحرارية. كما 
أن مــعــالــجــة الــطــحــين الأبــيــض 
تــحــرمــه مـــن كــثــيــر مـــن فـــوائـــده 
بينما يحتفظ الطحين الأسمر 
بمعظم فوائده من الفيتامينات 
والألــيــاف والمــعــادن، خصوصاً 
الــحــديــد والمــغــنــســيــوم والـــزنـــك 

والفسفور. 
وكثرة الألياف تشعر الفرد 
عادة بالشبع وبالتالي بتناول 
كمية أقل من الطعام وتخفيض 

الوزن.
- اســــتــــبــــدال الـــحـــمـــص فــي 

الساندويتش أو على التوست 
بــالمــايــونــيــز... تــحــتــوي ملعقة 
المــايــونــيــز عـــادة على ٩٥ سعراً 
حــــــــراريــــــــاً و١٠ غــــــــرامــــــــات مـــن 
الدهون، بينما لا تحتوي ملعقة 
الحمص على أكثر من ٢٥ سعراً 
حرارياً و١٫٤ غرام من الدهون. 
أضــف إلــى ذلــك أن الحمص من 

أهم البروتينات بعد اللحوم.
كـــــمـــــا يــــنــــصــــح أيــــــضــــــاً فـــي 
هـــذا الإطــــار اســتــبــدال الحمص 
والـــــــــخـــــــــضـــــــــراوات بـــالـــحـــمـــص 

والخبز. 
ويمكن هنا استبدال الجزر 
الــفــاصــولــيــا  الـــبـــروكـــلـــي أو  أو 
الـــــــــخـــــــــضـــــــــراء وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــن 
الخضراوات الطازجة المحببة، 

بالخبز.
المــــاعــــز  مــــقــــايــــضــــة جــــــبن   -
بالجبن قليل الدسم... يحتوي 
الــجــبن قليل الــدســم عــلــى كثير 
من المضافات والمــواد الحافظة 
غير صحية. كما كشفت بعض 
الـــدراســـات عــن أنـــه صــحــيــح أن 
منتجات الألــبــان كاملة الدسم 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــة أكـــبـــر من 
السعرات الحرارية، لكنها أيضاً 
بــالــشــبــع، مــمــا يفسر أن  تشعر 
الــنــاس الــذيــن يــتــنــاولــون المــواد 
أقــــل عـــرضـــة للسمنة  الــدهــنــيــة 
يــتــمــســكــون بقليلة  الـــذيـــن  مـــن 
الــــدســــمــــة. ويـــنـــصـــح الـــخـــبـــراء 
بالعودة إلى جبن الماعز أو الفاتا 
الــبــيــضــاء الـــتـــي تــحــتــوي على 
حمض اللينوليك الذي يعدّ من 
أنواع الدهون التي تحمي القلب 
وتحمي من السرطان وتساعد 
الـــجـــســـم عـــلـــى حـــــرق مـــزيـــد مــن 

السعرات الحرارية.
الــفــاكــهــة نفسها  - اســتــبــدال 
بعصير الفواكه. ويقول العارفون 
الـــفـــاكـــهـــة  الــــحــــمــــيــــة إن  بــــعــــالــــم 
الطازجة تحتوي على كمية أكبر 
من الألياف التي تحارب أمراض 
القلب وتسيطر على زيادة الوزن، 
وعلى كمية سعرات حرارية أقل 

من العصير نفسه.



تـــــذكـــــرتُ وأنــــــا أقــــــرأ قــصــائــد 
عـــــــددٍ مـــــن الـــــشـــــعـــــراء، ســـــــــواءٌ مــن 
عــــلــــى صـــفـــحـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة 
فـــي «فــيــســبــوك» أو «تـــويـــتـــر» أو 
«إنــســتــغــرام» أو فــي مجاميعهم 
المطبوعة حديثاً، القصائد الطوال 
التي كنا نقرأها للشعراء الكبار، 
عـــراقـــيـــين وعــــربــــاً. ذلـــــك أنَّ قــصــر 
معظم تلك النصوص هو السمة 
الــغــالــبــة عــلــى مــعــظــم نـــتـــاج هــذه 
الأجــــيــــال، عــلــمــاً بــــأنَّ «فــيــســبــوك» 
مــثــلاً لا يشترط عـــدداً مــحــدداً من 
الــحــروف، بخلاف «تويتر» الذي 
يــحــدد صــاحــبــه بــعــددٍ مــحــددٍ من 
الكلمات والحروف، وهي طريقة 
لــلــتــكــثــيــف والاخــــتــــزال بــعــيــداً عن 
الثرثرة، وبأقل عددٍ من الكلمات، 
لهذا أرى أنَّ عدداً لا يُستهان به من 
إلــى عــددٍ  بـــدأوا يميلون  الشعراء 
محدودٍ من الأبيات الشعرية، أو 
مقاطع محددة، لا تتجاوز الأسطر 

الخمسة أو العشرة.
ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا الـــكـــشـــف 
الــبــســيــط لــتــجــوالــنــا فـــي حــدائــق 
الشعراء، عراقيين وعرباً، نستطيع 
 

ُّ
أنْ نقرأ الواقع السريع الذي يلف
الــقــصــائــد  أنَّ  المـــجـــتـــمـــعـــات، ذلـــــك 
الطوال إحدى أهم سمات الشاعر 
«الفحل» في زمن من الأزمان. فقد 
كان لا يُعتدُّ بالشاعر حتى نهاية 
السبعينات -كما أظن- إلا إذا كان 
سٌ طويلٌ في كتابة القصائد، 

َ
ف

َ
له ن

بحيث تتجاوز تلك القصائد المائة 
بيتٍ، كما كان يكتب الجواهري، 
ومحمد صالح بحر العلوم، وعمر 
أبو ريشة، وبدوي الجبل، وعرار. 
فــــمــــثــــلاً، قــــصــــيــــدة «المـــــقـــــصـــــورة» 
لــلــجــواهــري مــا ضـــاع مــنــهــا أكثر 

مما ثبت في الديوان.
وحــــــــين نــــصــــل إلــــــــى تـــجـــربـــة 
الحداثة، نجد أنها لم تنج من هذه 
اب الديوان  الظاهرة، فقد رفد السيَّ
الــعــربــي الــحــديــث بــمــجــمــوعــة من 
الــطــوال، مثل «المــومــس  القصائد 

العمياء» و«الأســلــحــة والأطــفــال» 
و«حفار القبور»، وقصائد أخرى 
هـــي أقــــرب إلـــى مــجــمــوعــة كــامــلــة. 
وهذا ما حدث مع البياتي أيضاً، 
حيث كتب مجموعة من القصائد 
ـــــــطـــــــوال، مــــثــــل «قـــــمـــــر شـــــيـــــراز»  ال
و«بستان عائشة». وكذلك الحال 
فـــي «حــــــارس الـــفـــنـــار» و«أعـــمـــاق 
المـــــديـــــنـــــة» لمــــحــــمــــود الــــبــــريــــكــــان، 
و«الأخــضــر بــن يــوســف» لسعدي 
يــــــوســــــف، و«المــــــعــــــلــــــم» لـــيـــوســـف 

الصائغ.
وتـــكـــاد تــكــون هـــذه الــتــجــربــة 
الـــريـــادة  بــتــجــربــة جــيــل  ملتصقة 
صها 

َّ
أكــثــر مـــن غــيــرهــم، وقــــد لخ

الــــــشــــــاعــــــر ســــــامــــــي مـــــــهـــــــدي، بـــل 
اســتــغــرق فــي ذكـــر أســمــاء شــعــراء 
غير معروفين الآن مع قصائدهم 
الـــطـــوال، فــي مــقــالــة مــطــولــة حــول 
الــريــادة  الــطــوال وجــيــل  القصائد 
الــشــعــر». فمعظم  بكتابه «ذاكــــرة 
ذلك الجيل اتسم بكتابة القصائد 
الــطــوال، بــل البعض مــن الشعراء 
كــتــب قــصــيــدة واحــــــدة، وطــبــعــهــا 
في كتاب بوصفها ديواناً واحداً. 
وربــمــا كــان جــبــران خليل جبران 
قـــد ســبــق الــجــمــيــع فـــي قــصــيــدتــه 
الطويلة «المــواكــب» التي خرجت 
بــــوصــــفــــهــــا ديــــــــوانــــــــاً مــــســــتــــقــــلاً، 
الــــجــــواهــــري  قــــــام  أنْ  كـــمـــا ســـبـــق 
بــطــبــاعــة ديـــــــوان هــــو عــــبــــارة عــن 
قصيدة واحــــدة، كما فــي ديــوانــه 
«يـــــا نـــديـــمـــي» وديــــــــوان «مــرحــبــاً 
أيـــهـــا الأرق»، وكــــذلــــك مــجــمــوعــة 
«الــــــصــــــوت» لـــعـــبـــد الـــــــــــرزاق عــبــد 
الــواحــد، وهــي عبارة عن قصيدة 
واحدة، ولكنها طويلة امتدت على 
صفحات مجموعة كاملة. وهذا ما 
اني في ديوانه  حصل مع نزار قبَّ
الـــذي كتبه لزوجته بلقيس بعد 
مقتلها «قــصــيــدة بلقيس» التي 
جــاء فيها: (بلقيس كــانــت أجمل 
المــلــكــات فــي تــاريــخ بــابــل| بلقيس 
كــانــت أطــــول الــنــخــلات فـــي أرض 
العراق| كانت إذا تمشي| ترافقها 
طــــواويــــس| وتــتــبــعــهــا أيــــائــــل...)، 

وهي قصيدة رثائية يختلط فيها 
وصفه لبلقيس وجمالها بهجائه 

للزمن العربي الذي كانوا فيه.
وتـــــــكـــــــاد تــــشــــكــــل الــــقــــصــــائــــد 
ــــــتــــــي تـــــحـــــولـــــت إلـــــى  الـــــــــطـــــــــوال ال
مــجــمــوعــة بــكــامــلــهــا ظــــاهــــرة فــي 
الــشــعــريــة الــعــربــيــة، ذلـــك أن عــدداً 
كبيراً من شعراء الحداثة، وحتى 
الــكــلاســيــكــيــين، لــديــهــم مــثــل هــذا 
الــشــعــري، ومـــا «جــداريــة  التقليد 
محمود درويش» إلا جزء من هذه 
الرؤية للعمل الشعري التي تؤمن 
بالوحدة العضوية والموضوعية 
للنص الطويل، منطلقين من فكرة 
أن الشاعر بإمكانه أنْ يحافظ على 
خيوطه متماسكة مهما امتدت به 
الصفحات (هــذا هو اسمك| قالت 
امرأة وغابت في الممر اللولبي...).

وقد امتدت مثل هذه التجارب 
حــــتــــى لــــلأجــــيــــال الــــقــــريــــبــــة مـــنـــا، 
كالجيل الثمانيني. فمثلاً، أصدر 
عدنان الصائغ مجموعة «نشيد 

أوروك»، وهي عبارة عن قصيدة 
واحدة طويلة جداً، وكذلك أصدر 
الــربــيــعــي مجموعة  الــــــرزاق  عــبــد 
أهـــداهـــا لــزوجــتــه الـــراحـــلـــة، وهــي 
قـــصـــيـــدة طـــويـــلـــة أيــــضــــاً اســمــهــا 
«ليل الأرمل»، فيما أصدر الشاعر 
حــســب الــشــيــخ جــعــفــر مــجــمــوعــة 
في ٢٠١٠، هي عبارة عن قصيدة 
واحـــدة اسمها «ربــاعــيــات العزلة 
الـــطـــيـــبـــة»، وكــــذلــــك فـــعـــل الــشــاعــر 
ياسين طــه حافظ فــي مجموعته 
«مخاطبات الدرويش البغدادي» 
تــجــربــة صــوفــيــة  (٢٠١٤)، وهــــي 
حـــــاول أن يــجــمــعــهــا فـــي قــصــيــدة 
واحـــــــــــدة، ولـــكـــنـــهـــا طــــالــــت حــتــى 

أصبحت مجموعة كاملة.
وربما نجد في تراثنا العربي 
القديم أوجهاً كثيرة مشابهة لهذا 
الــنــمــط مـــن الــكــتــابــة. فــقــد ظــهــرت 
مــعــلــقــات بـــمـــئـــات الأبـــــيـــــات، ومـــا 
قصيدة الشنفرى الطويلة «لامية 
العرب» إلا وجه من هذه الوجوه. 

ولدينا نــمــاذج كثيرة فــي تراثنا 
العربي بهذا النمط، مثل معلقة 
عمرو بن كلثوم، وامــرئ القيس، 
وقصائد الفرزدق، وآخرين. ولكن 
حين نصل إلى العصر العباسي، 
تــبــدأ هــــذه الـــظـــاهـــرة بــالانــحــســار 
لــتــعــدد مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، وتــعــقــد 
شــبــكــة الـــعـــلاقـــات الـــتـــي تــحــولــت 
مـــن الـــبـــداوة إلـــى المــدنــيــة الــتــي لا 
تحتمل كثيراً من الكلام والثرثرة 
الفائضة. وبمرور سريع على أهم 
شــعــراء العصر العباسي، سوف 
نــجــد مــعــظــم قــصــائــدهــم تــتــراوح 
بـــين الــعــشــريــن والـــثـــلاثـــين بــيــتــاً، 
وهي في العموم نسبة متزنة من 
حــيــث الـــكـــم، وهـــــذا مـــوجـــود لــدى 
أبـــي نــــواس، ومــســلــم بــن الــولــيــد، 
وأبي تمام، والبحتري، والمتنبي، 
والمــــــعــــــري، والــــشــــريــــف الــــرضــــي، 
ومهيار الديلمي، وآخرين يمثلون 

الشعرية العربية في ذلك الوقت.
نــــقــــارب  أنْ  نـــــحـــــاول  وحـــــــين 

الــتــي يعيشها،  بــالــحــيــاة  الــنــص 
فأظن أنَّ الزمن يمثل عنصراً مهماً 
في توجيه الشعراء، وفرض نمط 
ـــاب. فــقــديــمــاً،  الــكــتــابــة عــلــى الـــكـــتَّ
تـــشـــكـــل الــــحــــيــــاة الـــــبـــــدويـــــة بــكــل 
تفاصيلها البطيئة، مــن الرحلة 
والــديــار المهجورة وتعب الرحلة 
حتى يصل إلى الممدوح، مساحة 
كــبــيــرة تـــفـــرض عــلــى الـــشـــاعـــر أن 
يــــتــــجــــول بـــــبـــــطءٍ فـــــي قـــصـــيـــدتـــه، 
الــرمــال والفيافي.  كتجواله فــوق 
وحـــــين نـــصـــل لــلــعــصــر الـــحـــديـــث، 
سنكون إزاء أزمان مختلفة أيضاً، 
الــبــطــيء،  فيها كثير مــن الإيــقــاع 
رغم تحول الحياة من البادية إلى 
الــحــيــاة بقيت  الـــحـــاضـــرة، إلا أن 
المــديــنــة تــســيــل بطيئة مملة.  فــي 
وحــتــى إلــى زمـــنٍ قــريــبٍ مــنــا، كان 
الــزمــن راكــــداً لا يــتــحــرك، والــوقــت 
يمرُّ بطيئاً في النهار وفي الليل، 
ومنابع المتع قليلة جداً، حيث لم 
بالتقنيات  كثيراً  العقل  ينشغل 

الــحــديــثــة وتــفــاصــيــلــهــا، ذلــــك أنَّ 
مــــرحــــلــــة مـــــا قــــبــــل «الــــســــوشــــيــــال 
مـــيـــديـــا» كـــانـــت تــســمــح لــلــشــعــراء 
بأنْ يتحدثوا كثيراً، ويُسمح لهم 
ات بــأنْ يصلوا إلى  في بعض المــرَّ
الـــهـــذيـــان، إذ لا مــنــافــس  مــرحــلــة 
مـــهـــم لـــلـــشـــعـــراء فــــي تـــلـــك الأيــــــام، 
أيام الخمسينات، وحتى ما قبل 
الألفين بقليل، فهم النجوم، أو ما 

ون الآن «بلوكرات». يُسمَّ
فـــقـــد كــــــان لــــهــــؤلاء الـــشـــعـــراء 
الــذي لا يشغله شــيءٌ  جمهورهم 
عـــــن نـــجـــمـــه الــــشــــاعــــر، فــيــتــابــعــه 
ويقرأ له، ويبقى يستمتع بنصه 
الـــطـــويـــل، وذلـــــك لــلــوقــت الــطــويــل 
الــقــارئ والكاتب  بــه  الـــذي يتمتع 
مـــعـــاً، وبـــهـــذا فــقــد كــــان الــشــعــراء 
جزءاً أساسياً من تمثيل عصرهم 
البطيء، وهذا ليس حكماً قدر ما 
ت  هو توصيف للأجيال التي مرَّ
علينا. أمــا هــذه الأيــام، فنادراً ما 
نــحــظــى بـــنـــصٍ طـــويـــلٍ لأحـــــدٍ من 
الشعراء، بل حتى الشعراء الذين 
كــان لهم نمط معين مــن الكتابة، 
اســــتــــطــــاعــــت مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
إلـــى  أنْ تــســحــبــهــم  الاجـــتـــمـــاعـــي 
منطقتها، وتفرض عليهم شروط 
أنْ تــصــرح بــذلــك.  الــكــتــابــة، دون 
وبهذا، فــإن نمط الكتابة خاضع 
لنمط الحياة التي نعيشها، وإنَّ 
الــزمــن هــو الـــذي يــفــرض شــروطــه 
الإبـــداعـــيـــة عــلــى الـــشـــاعـــر، وعــلــى 
شكل كتابته ومزاجها ومناخها. 
ــهــا 

ُ
وكــــمــــا لـــكـــل طـــريـــقـــة مــحــاســن

ومساوئها، فإنَّ هذه الطريقة في 
الكتابة لها أيضاً ما لها، وعليها 
مــا عــلــيــهــا، فالتكثيف والإيــجــاز 
مــن خصائص الــبــلاغــة، وبــالمــران 
الدائم على كتابة عددٍ محددٍ من 
المــزاج الشعري  الأبيات سيتعود 
على تأهيل العقل الشعري على 
كتابة معينة، بأبياتٍ أو مقاطع 
أنْ تــســمــح  فــــقــــط، دون  مــــحــــددة 
لــــه بــــالاســــتــــطــــرادات، أو الــحــشــو 
اللغوي الزائد (وهــذا لا يعني أنَّ 
الـــنـــصـــوص الــطــويــلــة عـــبـــارة عن 

ــهــا تمثل تجربة 
َّ
هــذيــانــات، بــل إن

معينة مــن تــجــارب مبدعينا في 
طريقها إلى الانقراض)، فضلاً عن 
أن المقاطع الصغيرة سهلة الحفظ 
والتداول، وهي تُشبه إلى حد ما 
في تراثنا الرباعيات، أو الشوارد، 
الــذي يُقال ولم  أو اليتيم (البيت 
يثنِ عليه أحد، فيسير في الركبان 

بيتٌ واحد ٌ أو بيتان).
أما الملاحظات التي يمكن أنْ 
ل على هذا النمط من الكتابة،  تُسجَّ
فهي غياب المهارة الشعرية التي 
ى في القصيدة عادة، وليس  تتجلَّ
في المقطع الشعري، ذلك أنَّ المقطع 
الشعري يمثل استجابة سريعة 
ها 

َّ
لــحــادثــة مـــا، أمـــا الــقــصــائــد فإن

تــمــثــل وجـــهـــة نــظــر الـــشـــاعـــر إزاء 
الـــحـــيـــاة والــــكــــون والــــديــــن بشكل 
عـــــام. وبــــهــــذا، فـــــإنَّ الـــتـــعـــود على 
الكتابة بهذه الطريقة سيحرمنا 
مـــن الاطــــــلاع عــلــى وجـــهـــات نظر 
ها المقاطع  الشعراء التي لا تمثلُّ
الــســريــعــة الــتــي فــرضــتــهــا مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي على مــزاج 
الــكــتــابــة ونــمــطــهــا، كــمــا أن أحــد 
الــــعــــيــــوب أيــــضــــاً يـــتـــمـــثـــل فـــــي أنَّ 
ضها مواقع الإنترنت،  الكتابة تروُّ
وهــي تُشبه الــرقــيــب ســابــقــاً، ذلك 
ح  أنَّ كثيراً من الشعراء كان يصرَّ
ه يكتب قصيدته وبين حروفه 

َّ
بأن

وجــه الــرقــيــب متسللاً، حــاذفــاً أو 
مضيفاً، نظراً للظروف السياسية 
أو لسياسة الصحيفة أو المجلة، 
أو الــــدولــــة بــشــكــل عــــــام. وبـــهـــذا، 
ل «الأنـــتـــرنـــت» الـــــذي فتح  يـــتـــحـــوَّ
أبواب الحرية سريعاً للجميع إلى 
جهة ضاغطة على الكاتب في أنْ 
يُلقي حمولته بأخف ما يستطيع، 
ومــــا «تـــويـــتـــر» إلا نـــمـــوذج هــائــل 
لــهــذا الــنــمــط مــن الــكــتــابــة. وهــنــا، 
تذكرتُ ما قاله لي أحد الأصدقاء 
يــنــصــحــنــي بــــألا أنــشــر قــصــائــدي 
الطويلة -نسبياً- على «فيسبوك»، 
مقترحاً أن أقطع جسد القصيدة 
إلى مقاطع صغيرة لكي تُقرأ ولا 

يهرب منها القارئ.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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في غياب الظاهرة وانقراضها

القصائد الطوال في الزمن السريع
عارف الساعدي

محمد مهدي الجواهري

عالم تداعت فيه الفروق بين الجلاد والضحية
جمال القصاص

هــــنــــاك دائــــمــــاً جــــــــلادون يــعــبــثــون 
فـــــي فـــــــراغ المـــشـــهـــد مـــــن أجــــــل أن يــظــل 
محكوماً ومنضبطاً على أمــن النظام، 
أو عــلــى الأقـــــل أمــنــهــم الــــخــــاص، حتى 
وهـــــم يـــصـــارعـــون أنـــفـــاســـهـــم الأخـــيـــرة 
الــحــيــاة... مشهد يتجدد بقوة في  فــي 
روايـــة وحيد الطويلة «جــنــازة جديدة 
لعماد حمدي»، الصادرة حديثاً عن دار 
الــشــروق بــالــقــاهــرة، وهــو مشهد ليس 
الــخــتــام فــي روايــتــه  ببعيد عــن مشهد 
السابقة «حذاء فلليني»، حيث يتدخل 
المخرج الإيطالي الشهير لضبط إيقاع 
الــدامــيــة، لتليق  الجريمة ومفارقاتها 
الــذيــن اختلطت فــي ذواتــهــم  بأبطالها 
خــيــانــة الــــذات بــخــيــانــة الــوطــن والــحــب 

والحياة.
كـــانـــت صـــرخـــة فــلــلــيــنــي الــشــهــيــرة 
«اســــــتــــــوب» كـــلـــمـــة الــــســــر لـــضـــبـــط هـــذا 
لــم ينضبط على  الإيــقــاع، لكن المشهد 
مسرح الــروايــة والــواقــع معاً، فــلا يــزال 
يعج بالدم والحروب وأشتات اللاعبين 
مــن كــل صــنــف ولــــون فــي بـــلاد نخرها 
ســوس السلطة حتى أصبحت غريبة 
عن نفسها... في الطريق نفسه شكلت 
جملة «كل شيء يحدث في الحمام» في 
روايته الأسبق «أبواب الليل» كلمة السر 
الموجعة في فضاء مقهى «لمة الأحباب» 
الـــتـــونـــســـيـــة، حـــيـــث عـــالـــم مـــتـــهـــرئ مــن 
البشر، يقتات على ما يتساقط من بلطة 
الــنــضــال مــن ذكــريــات وأحــــلام، صــارت 
ومضاً متخثراً في أزقة العمر والثورة.
لا يــبــتــعــد عـــمـــاد حـــمـــدي عـــن هــذا 
الــســيــاق، فــرغــم أنــه رمــز عــابــر وشجي 
في الرواية، عاش البطل وقائع جنازته 
فـــي أثـــنـــاء خــدمــتــه بــالــبــولــيــس، فــإنــه 
مــنــح الـــروايـــة اســمــهــا، ويـــتـــردد صــداه 
في قصصها ومفارقاتها، وجرائمها 
كزمن هارب، ورمانة ميزان تبحث عن 
كفتين عادلتين، ربما تعيد إلى المشهد 
سخونته وهـــو يــصــرخ فــي وجـــه عبد 
الحليم حافظ، بعد أن لطمه «انت مش 

ابني... انت لقيط».
لــطــمــة شـــهـــيـــرة، فـــي فــيــلــم شهير 
وبطل غادر الدنيا وحيداً مفلساً ليس 
فـــي جــعــبــتــه شــــيء مـــن مــجــده الــغــابــر، 
ســــوى زفـــــرات مـــن الألــــم والــــحــــزن، هي 
الــتــي يحصدها بطل  الــزفــرات نفسها 
الرواية في صراعه مع كينونة تساوى 
الـمع والــضــد، تغلفها فجوة من  فيها 
عبث الحياة والأقــدار، تضيق وتتسع 
كـــل يـــــوم، لــكــنــهــا لـــم تــســتــطــع أن تـــردم 
عاطفياً المــســافــة بــين الــرغــبــة والــفــعــل، 
أو بين الحلم والواقع فيتحول كلاهما 
إلـــى عــقــدة، تتناثر حــولــهــا الحكايات 

والـــخـــطـــايـــا، يـــشـــد خــيــوطــهــا الـــجـــلاد 
مــــن طــــــرف، بــيــنــمــا تـــشـــدهـــا الــضــحــيــة 
من الطرف الآخــر، وكــأن كليهما قناع 
للآخر، يمكن أن يتبادلا الأدوار، كلما 
اقتضت الحاجة... «اسمع قولاً واحداً، 
ضابط المباحث الناجح يقاس نجاحه 
بــتــعــدد مـــصـــادره بــالمــســجــلــين خــطــراً، 
يتمشون داخل عباءته، ويربطهم من 

شواربهم في سلسلة مفاتيحه».
ينتصب ســـرادق عـــزاء «هــوجــان» 
ابن «ناجح»، الوريث الشرعي لوالده، 
المــــلــــك المـــــتـــــوج عـــلـــى عــــالــــم المــســجــلــين 
خطراً، والــذي قتل غــدراً بعد أن ارتفع 
ســــقــــف نــــــفــــــوذه، مــــشــــكــــلاً بـــمـــفـــارقـــات 
الــــــحــــــزن والــــســــخــــريــــة والـــــحـــــيـــــرة فــي 
مــعــرفــة الــقــاتــل، زمـــن الـــروايـــة الــخــاص 
المفتوح على قوسي البداية والنهاية، 
بينما يشكل الإهـــداء الــذي يستهل به 
الطويلة لعبته الروائية «إلى المسجلين 
الــســلامــة»، تحفيزاً  خــطــراً: تصحبكم 
لــــلــــقــــارئ، لـــلـــدخـــول فــــي الـــلـــعـــبـــة، عــبــر 
ضمائر المخاطب بوتيرتها المباشرة، 
والمستترة، المسكونة بلطشات حريفة 
من العامية والحكم والنوادر والأمثال 
ابــــنــــة الــــــذاكــــــرة الــــخــــاصــــة والـــــوجـــــدان 
الشعبي، لإثــارة حــواس القارئ بشكل 
أعـــمـــق حـــتـــى لا يـــدخـــل إلـــــى الــحــكــايــة 
بجسده فقط تاركاً روحه على العتبات. 
وفي الوقت نفسه، تجعل السرد وكأنه 

طائر يحلق باللغة.
يـــبـــدو الــــصــــراع مـــثـــقـــلاً بـــعـــذابـــات 
الــضــمــيــر والـــــواجـــــب، فــبــطــل الــــروايــــة، 
ضابط البوليس السابق، تحت وطأة 
ماضيه الطيب يقدم رجــلاً ويؤخرها 
لـــتـــقـــديـــم واجــــــب الـــــعـــــزاء لـــرجـــل يــديــن 
لـــه بــالــكــثــيــر عــمــا حــقــقــه مـــن نــجــاحــات 
فــي مــهــنــتــه... «نــاجــح» كبير مــرشــدي 
الــحــكــومــة ومـــرشـــده الـــخـــاص، وعينه 
الأخـــــــــــرى، والــــــــــــذراع الــــتــــي لا تــتــأخــر 
لمــســاعــدتــه فـــي الــكــشــف عـــن الــجــريــمــة 
ومرتكبيها، وتقديم الأدلة ضدهم، بل 
تلفيقها أحــيــانــاً. حــين ضــاقــت مسافة 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا بـــــدوافـــــع إنــســانــيــة 
محضة، تحولت إلى تهمة، غادر على 
أثرها المهنة، إثر تحقيق عبثي معه... 
«أنـــا ضــابــط مــبــاحــث يــا بــاشــا، إذا لم 
أقابل المجرمين والمسجلين والمرشدين 
لأمـــارس عملي فــمــاذا أفــعــل، هــل أقابل 

نقيب الأطباء؟!».
يحتدم الصراع محفوفاً بالخوف 
أحياناً، ومخاطر الغدر أحياناً أخرى، 
فـــــالـــــســـــرادق ضــــخــــم، عــــامــــر بــحــشــود 
المعزين من كل صنوف الإجرام، وأيضاً 
صــنــوف الــكــيــف، والــضــابــط أصــبــح لا 
حـــول لــه ولا قـــوة، انــتــهــت رقـــة المشهد 
وغلظته أيضاً، وحده ناجح من يملك 

ضبط الإيقاع، ولو بدمعة حارة، تنزلق 
ابــنــه... ويعود  عفوياً مــن عينيه على 
الزمن بالضابط البطل خطوة للوراء: 
«نــاجــح يعمل لصالحي، لكن لصالح 
نفسه أولاً، يغنم نقوداً وسمعة وتقرباً 
من الحكومة، ويبقي رأســه بعيداً عن 

أي مقصلة».
الــســرد بتنويعاتها  تلعب صــيــغ 
وحيويتها الفنية دور الوصل والقطع 
بـــين قــوســي الــحــضــور والـــغـــيـــاب، كما 
توفر للكاتب السارد مسافة ما، بينه 
وبين الشخوص والوقائع ليرى ما وراء 
المشهد... وإمعاناً في الغرابة، كثيراً ما 
يتحول من راوٍ عليم إلى مراقب، ينظر 
بزاوية أعلى بصرياً من خط الأفق في 
اللوحة، بينما تومض وظيفة متخفية 
وراء تــوريــط الــقــارئ فــي اللعبة، الــذي 
يــحــذره بــين الحين والآخـــر: «لا تتهور 
احترس، لا تلتفت يميناً أو يساراً، لا 
تستجيب لنظرة أحد»، «لا تستغرب»، 
«قف مكانك»، «في هذه اللحظة ستبدو 
بهيئة لــص أو قــاتــل، لا تــرتــكــب أدنــى 
حــمــاقــة يــســتــشــف مــنــهــا أنــــه يــمــكــن أن 
تكون عاشقاً، إلا إذا استطعت أن تبرز 

عشق الإجرام، وهذه حكاية أخرى».
لا يقتصر هذا التحفيز على تهيئة 
الـــقـــارئ لــلــدخــول فـــي الــلــعــبــة فحسب، 
الــونــيــس، أو بلغة  وإنــمــا ليلعب دور 

السينما «السنيد» للبطل المتردد في 
دخـــول الـــســـرادق، كــأنــه مجس اختبار 
الــحــكــايــة، ومـــا تخفيه  لمــا يــكــمــن وراء 
فـــي لــفــائــفــهــا مـــن أســـــرار وألــــغــــاز، وأن 
مفتاحها ليس بيده، ولا بيد الكاتب 
نفسه، وإنما كلاهما متورط في دهاليز 
عـــالـــم شـــائـــك ومــلــتــبــس، تــخــتــلــط فيه 
الألوان والمصائر، فلا الأبيض أبيض، 
ولا الأســود أيضاً، ثمة منطقة مبهمة 
تــتــشــكــل فــــي عـــالـــم الــــقــــاع ودهـــالـــيـــزه، 
الــهــوة، وتنقلب معادلات  حيث تتسع 
الــــــــوضــــــــوح والـــــــغـــــــمـــــــوض: لــــصــــوص 
ومحتالون، نصابون وتجار ممنوعات 
ومخدرات، باعة ضمير وشهود زور، 
ضحايا وجلادون محتملون وعابرون، 
مــــجــــرمــــون بــــالــــصــــدفــــة وبــــالــــســــخــــرة، 
يعرفون كيف يموهون على جرائمهم، 
حــتــى فـــي جــيــوب الـــنـــظـــام... «مــخــطــئ 
مـــن يــتــصــور أن المــســجــلــين لا يــحــبــون 
الحكومة، هــم يعرفون نظرية المقص 
جـــيـــداً، إذا مـــا انــفــتــح وجــــرح رؤوســــاً، 
تعود أطرافه لتتجاور، ولــو بمسافة، 
إلــى الآخـــر، مــع أن كل  كلاهما يحتاج 

طرف ينظر في طرف آخر».
تحت هذه المظلة تتنوع الحكايات، 
ويـــنـــفـــرط عـــقـــدهـــا فــــي الـــــروايـــــة، فــلــكــل 
مسجل، ولكل ضابط حكاية، وراءهــا 
أخــرى تتصل بها من طرف ما، تعري 
الــشــخــوص، وتــســقــط أقــنــعــة الــتــواطــؤ 
بـــيـــنـــهـــم وبــــــين ذواتــــــهــــــم، وصـــورتـــهـــم 
البائسة المــراوغــة فــي الــخــارج، صــورة 
تــثــيــر التعاطف  مــشــوشــة ومــضــطــربــة 
والسخرية والسخط معاً، فهم مهانون 
تحت الطلب، اغتالتهم ضرورة الحياة 
والــــــوجــــــود، أدمـــــنـــــوا الـــلـــعـــب عـــلـــى كــل 
الحبال، بأجسادهم ونزواتهم، تتكشف 
طبيعتهم مــن أســمــائــهــم (عــبــقــريــنــو - 
رجــل المــطــافــئ، أبــو شــفــة، قنبل، عماد 
لون، آيات - جسد المشارط والأمواس، 
كلبش.. وغيرها)، بل وصل الأمر إلى 
الــجــريــمــة»،  مــا يمكن تسميته «غــســل 
الــجــنــاة الأصــلــيــين... «أحــيــانــاً  لتبرئة 
تحس أنه مشتاق للحبس كأنه بيته، 
أحـــيـــانـــاً يــحــضــر كـــأنـــه ذاهــــــب لامـــــرأة 
يعرفها جيداً، لا يريدها ولا يرفضها»، 
«شحتة يأتي لسعادتك كل يوم وأنتم 
تـــعـــيـــدونـــه، إنـــــه يــســألــنــي كــــل ســـاعـــة، 
جذمته ذاب قعرها، أصبحت من غير 
نــعــل، وصــــار يــمــشــي عــلــى الـــجـــورب... 
إنه يسألني متى تحبسونه يا سعادة 
المـــرات،  لــعــشــرات  الــبــيــه». لكن الحبس 
لــم يستر حياة شحتة، أول  وبــالأجــر، 
مسجل يــعــتــزل بــلا مـــؤثـــرات خارجية 
ولا مــبــاراة اعــتــزال، ويــتــزوج مــن آيــات 
بــالمــحــبــة، بــعــد أن دهــســهــا الــجــمــيــع، 
ولتأمين حياته فكر أن يبيع كليته، ثم 

انتهى به المطاف لبيع إحدى خصيتيه، 
إنــه مثل أقــرانــه من أخــوة الــقــاع، مهما 
ارتــــفــــع شـــأنـــهـــم يـــــدركـــــون أن دورهــــــم 
المقموعة  الحقيقي ومكمن بطولتهم 
أن يظلوا على الحافة لا يبرحون ثوب 
المسجل خطراً الذي فصله النظام على 
مقاسهم فقط، ليظلوا هكذا أشبه بعالم 
لقيط، لا يملك شرف الانتساب للوطن.
يــعــي ذلــــك بـــرهـــافـــة بــطــل الـــروايـــة 
«فــجــنــون» عــاشــق الــرســم والمــوســيــقــى 
الــذي أطلق  خريج المــدارس الفرنسية، 
عليه زمــلاؤه هذا الاسم كدعابة تمزج 
الــفــن بالجنون، يــطــارده إجــبــار والــده 
لـــــواء الـــشـــرطـــة الـــســـابـــق فـــي أن يــــورِث 
أبــنــاءه هــذه المهنة حفاظاً على مكانة 
العائلة، ليتحول إلــى ضحية لصراع 
الــداخــل، يجعله مشتتاً بين  خفي فــي 
دوره الصارم المحدد كضابط بوليس 
كل مهمته تعقب الجريمة وحفظ الأمن 
والنظام، وبين حلمه المكبوت الممسوس 
بروح الفن والولع بالألوان؛ «لا تكذب 
على نفسك، أنت استمرأت هذه الحالة 
لتنسى بها كل رغباتك، كل يوم قضية 
جديدة تغوص فيها، كي لا تسمع أي 
صـــوت يـــذكـــرك بــحــالــك، الــبــيــت أصــبــح 
فــنــدقــاً يــتــيــمــاً، تـــعـــود إلـــيـــه لــتــســتــحــم، 

وتنام مثل القتيل».
إنــــهــــا مــــعــــادلــــة الــــلــــوحــــة فــــي عــين 
الــرســام، طاقة مــن التجسيد يبتلعها 
الــــواقــــع كـــل يــــوم بــنــمــطــيــتــه وجــرائــمــه 
وحـــكـــايـــاتـــه الـــتـــي تــتــنــاســل فــــي حــبــل 
لا بــدايــة لــه ولا نــهــايــة، لكنها فــي كل 
الأحـــــوال تــحــتــاج إلـــى طــاقــة أعــلــى من 
التجريد، من الحذف والبتر والإضافة، 
حتى يمكن التشبث بإرادة الحياة، ولو 
فــي صـــدى صــرخــة تــعــلــو فــيــهــا نـــوازع 
الإدانة والعجز، في داخل البطل... «ما 
يطمئنك قليلاً أن معظمهم وربما كلهم 
يــنــظــرون لـــك كــمــســجــل خــطــر حقيقي، 
لــم يصل إليها أي ضابط  وهــذه رتبة 
آخر، موقنون أنك تعرف عنهم أكثر مما 

تعرف أيديهم».
بــهــذا الإيـــقـــاع المـــوجـــع يــبــلــغ زمــن 
الــروايــة الــخــاص، زمــن ســـرادق الــعــزاء 
الـــضـــخـــم ذروتـــــــه درامـــــيـــــاً، ويـــمـــهـــد لــه 
«أربــــع لـــوحـــات ورقـــصـــة»،  الـــكـــاتـــب، بـــــ
عـــــنـــــوان مـــمـــيـــز بـــــين فــــصــــول الـــــروايـــــة 
الثلاثين المرقمة، كأنها رقصة الذبيح 
الأخــــيــــرة، حــيــث يــنــهــي «فـــجـــنـــون» مع 
منتصف الليل مساحة التردد المشتعلة 
في داخله ويدخل العزاء، لا أحد يلتفت 
إليه، بل لا يجد كرسياً شاغراً إلا في 
الــصــفــوف الخلفية، وحــين يصل  أحــد 
بــأنــه يسلم عليه  إلــى «نــاجــح» يفاجأ 
بــفــتــور، وبــالــكــاد يــتــبــادل مــعــه كلمات 

العزاء المعتادة.

وحيد الطويلة يكشف عن أقنعته في «جنازة جديدة لعماد حمدي»

يوسف الصايغ

نزار قباني 

حسب الشيخ جعفر

غلاف الرواية

 تلعب صيغ السرد 

بتنويعاتها وحيويتها الفنية

 دور الوصل والقطع

 بين قوسي الحضور والغياب

جائزة «إيكروم ـ الشارقة» 
تعلن عن أعضاء لجنة التحكيم

الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــــحــــت رعـــــايـــــة الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
ســلــطــان بـــن مــحــمــد الــقــاســمــي عضو 
المجلس الأعــلــى حــاكــم الــشــارقــة، أعلن 
المكتب الإقليمي لحفظ التراث الثقافي 
في الوطن العربي (إيكروم - الشارقة) 
عـــن أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم لـــلـــدورة 
الثانية من جائزة «إيكروم - الشارقة» 
للممارسات الجيدة في حفظ وحماية 
الـــتـــراث الــثــقــافــي فــي المــنــطــقــة العربية 

.(٢٠١٩ - ٢٠٢٠)
ويــــتــــم عــــــــادة اخــــتــــيــــار مــجــمــوعــة 
مــن الــخــبــراء والاخــتــصــاصــيــين الــعــرب 
المعروفين والمعنيين بمجالات العمارة 
والــتــراث الثقافي المـــادي وغــيــر المــادي 
أعــضــاء مستقلين فــي لجنة التحكيم 
الــخــاصــة بــالــجــائــزة، فــي كــل دورة من 

دوراتها، التي تستمر لمدة عامين.
وستجتمع لجنة التحكيم للدورة 
الحالية المؤلفة مــن سبعة أعــضــاء في 
وقت قريب لمراجعة جميع المشروعات 
المــقــدمــة، واخــتــيــار القائمة المختصرة 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــتـــي ســـــوف تــتــنــافــس 
لاحــقــاً لــلــحــصــول عــلــى هـــذه الــجــائــزة. 
تتألف لجنة التحكيم لهذه الدورة من 
مهنيين ومهندسين معماريين ومؤلفين 
واختصاصيين فــي مــجــالات المتاحف 
والــفــنــون مـــن دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، والمملكة العربية السعودية، 
وفـــلـــســـطـــين،  والأردن،  والـــــــجـــــــزائـــــــر، 
ومــــصــــر، وتـــــونـــــس، وهـــــــم: الـــدكـــتـــورة 
الــعــايــدي هنية مــديــرة المتحف  عــادلــة 
الفلسطيني وكاتبة وأكاديمية، وعمار 
خــمــاش مــهــنــدس مــعــمــاري والمــؤســس 

«مكتب خماش المعماري»  الرئيسي لـ
في عمان، والــدكــتــورة دليلة الكرداني 
أســتــاذة في الهندسة المعمارية بكلية 
الــقــاهــرة ومهندسة  الــهــنــدســة جــامــعــة 
مـــعـــمـــاريـــة مـــمـــارســـة ورئـــيـــســـة شــركــة 
«مـــعـــمـــار» لـــلاســـتـــشـــارات الــهــنــدســيــة، 
والدكتورة دينا عساف المنسّق المقيم 
للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية 
المتحدة، ومنال عطايا اختصاصية في 
علم المتاحف، والدكتور سامي عنقاوي 
مهندس معماري فــي منطقة الحجاز 
بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وزبــيــر 
المــوحــلــي مــهــنــدس مــعــمــاري ومخطط 

حضري.
وتُــــمــــنــــح هــــــذه الــــجــــائــــزة مــــــرة كــل 
إلــى «تكريم ومكافأة  سنتين، وتهدف 
الأعـــــمـــــال المــــتــــمــــيّــــزة الــــتــــي تـــســـهـــم فــي 
حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، وتــشــجــيــع أفضل 
الممارسات التي تتبع المبادئ الدولية 
في مجال حفظ التراث المادي، وتيسير 
تبادل المعارف والخبرات في المنطقة، 
الــعــام بأهمية التراث  الــوعــي  وتحفيز 
الــثــقــافــي عـــن طـــريـــق إبــــــــرازه، وأخـــيـــراً 
تــشــجــيــع المــتــخــصــصــين عـــلـــى الــســعــي 

للتميّز والاِقتداء بأفضل الأمثلة».
الــجــائــزة فئتين رئيسيتين،  تضم 
هــــمــــا فــــئــــة المــــــواقــــــع والمـــــبـــــانـــــي، وفـــئـــة 
المــجــمــوعــات المــتــحــفــيــة، وســيــتــم منح 
لــذلــك. ويسلط برنامج  جائزتين وفقاً 
الجائزة الضوء على الممارسات الجيدة 
الــتــراث الثقافي وإدارتــــه من  فــي حفظ 
حـــيـــث المـــــهـــــارات الــفــنــيــة المــســتــخــدمــة، 
وكذلك الأثــر الاجتماعي والاقتصادي 

للمشروع على المجتمعات المحلية.

عمار خماش دليلة الكرداني
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المتسابقون حصلوا على يوم راحة أمس

رالي داكار يستأنف مغامرته في رحلة «الرياض ـ وادي الدواسر» اليوم
الرياض: عبد الرحمن العمار

يستأنف «رالي داكار السعودية 
٢٠٢٠» اليوم، مغامرته في صحراء 
المـــمـــلـــكـــة، لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة مــن 
الـــســـبـــاق مــــن الـــــريـــــاض إلــــــى وادي 
الدواسر في أطول المراحل الخاصة، 
حــيــث يبلغ طــولــهــا ٥٤٦ كيلومتراً، 
وبـــمـــســـافـــة إجـــمـــالـــيـــة طـــولـــهـــا ٧٤١ 

كيلومتراً.
بــــعــــد أن حــصــل  ويـــــأتـــــي ذلـــــــك 
الــســائــقــون والـــفـــرق المـــشـــاركـــة على 
يوم راحة في الرياض عقب وصول 
إلــــى نقطة  أمـــــس،  الــســبــاق أول مـــن 
الـــنـــصـــف، لــيــســتــجــمــع المـــشـــاركـــون 
قـــوتـــهـــم ويُـــــعـــــدوا اســتــراتــيــجــيــتــهــم 
لـــلـــنـــصـــف الــــثــــانــــي الــــــــذي ســيــشــهــد 
طبيعة وتضاريس مختلفة تتميز 

بالكثبان الرملية بشكلٍ أساسي.
وكان السائق الفرنسي ستيفان 
إلـــى  الــــواصــــلــــين  بــيــتــرهــانــســل أول 
العاصمة الرياض أمس، عندما عبر 
خط النهاية للمرحلة السادسة من 
«رالــي داكــار السعودية ٢٠٢٠» التي 
بدأت من حائل وانتهت في الرياض، 
فـــيـــمـــا جـــــــاء الإســـــبـــــانـــــي المـــخـــضـــرم 
كـــارلـــوس ســايــنــز ثــانــيــاً، والــقــطــري 
ناصر العطية ثالثاً، ليستمر الثلاثي 
في منافستهم على صدارة الترتيب 
العام، والذي يتقدمه ساينز متبوعاً 
بالعطية ثم بيترهانسل، كما حافظ 
الــســائــق الــســعــودي يــزيــد الراجحي 
على مركزه الرابع في الترتيب العام، 
بعد أن أنهى مرحلة أول من أمس في 

الترتيب ذاته.
وواصــــــــــــــل الأمـــــــيـــــــركـــــــي ريــــكــــي 
بــاربــيــك تــصــدر الــتــرتــيــب الــعــام في 
فــئــة الـــدراجـــات بــعــد فـــوزه بالمرحلة 
الـــســـادســـة مـــن الـــســـبـــاق، الـــتـــي جــاء 
فيها الإسباني خــوان باريدا بورت 
ثانياً، والنمساوي ماتياس والكنر 
ثالثاً، بينما تراجع الأسترالي توبي 
برايس إلى المركز الحادي عشر، بعد 
أن أنهى المرحلة الخامسة متصدراً.

وشـــــهـــــدت المــــرحــــلــــة الـــســـادســـة 
فــي فــئــة الـــدراجـــات الــربــاعــيــة تفوقاً 
واضحاً للسائقين الفرنسيين، حيث 
جاء سيمون فيتسي أولاً، وألكسندر 
جيرو ثالثاً، وسيباستيان سوديه 
رابعاً، بينما جاء التشيلي أغناسيو 
كاسالي ثانياً، واستمر في تصدر 
الترتيب العام متقدماً على فيتسي 

صاحب المركز الثاني.
وفــــاز الإســـبـــانـــي فــرانــســيــســكــو 
لوبيز كونتاردو بالمرحلة السادسة 
فـــــي فــــئــــة المـــــركـــــبـــــات الــــصــــحــــراويــــة 
الــخــفــيــفــة، مــتــقــدمــاً عــلــى الأمــيــركــي 
كاسي كوري الذي حل ثانياً واستمر 
في المركز ذاته في الترتيب العام، في 
حين جاء الروسي سيرغي كارياكن 
ثالثاً ليتراجع في الترتيب العام إلى 

المركز الثالث.
وفي فئة الشاحنات، حقق فريق 
الــروســي أنــدريــه كــارغــيــنــوف المركز 
الأول فــي المــرحــلــة الــســادســة، وجــاء 

فـــريـــق مـــواطـــنـــه أنـــطـــون شــيــبــالــوف 
ثـــانـــيـــاً، بــيــنــمــا كـــســـر الـــبـــيـــلاروســـي 
ســــيــــارهــــي فـــيـــازوفـــيـــتـــش ســيــطــرة 
الـــــروس عــلــى الــفــئــة بــحــلــولــه ثــالــثــاً، 
وعـــكـــســـت نــتــيــجــة أمــــــس الــتــرتــيــب 
الـــعـــام لــلــمــتــســابــقــين، حــيــث اســتــمــر 
كارغينوف في تصدر الترتيب العام 

وتلاه شيبالوف فيازوفيتش.
ويُستأنف السباق من الرياض 
اليوم، وينعطف مسار السباق بعد 
ذلك تجاه الغرب في وسط صحراء 
المملكة الشاسعة قبل الالتفاف إلى 
الخلف والمضيّ شرقاً تجاه منطقة 
حـــــــرض فــــــي مـــحـــافـــظـــة الأحــــــســــــاء، 
وهــو ما يعني دخــول منطقة الربع 
الــــخــــالــــي ثـــــم الاقــــــتــــــراب نـــحـــو خــط 
النهاية فــي منطقة «الــقــديــة»، التي 
«رالي داكار  ستشهد تتويج الفائز بـ
الــســعــوديــة ٢٠٢٠». حــيــث ســيــكــون 
الــــرالــــي أول حـــــدث ريــــاضــــي عــالمــي 

المستوى يقام بها.

وتـــــرســـــم مَــــشــــاهــــدَ الــــســــيــــارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة والــشــاحــنــات 
التي تجوب رمال الصحراء العربية 
فــي رالـــي داكـــار المــقــام للمرة الأولــى 
فــي السعودية، مشهداً خــلابــاً، لكنّ 
الحديث عن التغير المناخي بدأ يُلقي 

بظلاله على السباق.
وعــلــى مــدى ٤٢ عــامــاً، أصــدرت 
هذه المركبات التي تستهلك كميات 
كبيرة من الوقود، انبعاثاتها على 
امتداد أفريقيا وأميركا الجنوبية، 
وحــــطّــــت بـــــــدءاً مــــن هــــــذا الــــعــــام فــي 

السعودية.
فــــي ظــــل هـــــذه الــــخــــطــــوات، بـــدأ 
الرالي الأشهر عالمياً يخطو خطواته 
الأولـــــــى تـــجـــاه الـــتـــحـــول إلـــــى حـــدث 

صديق للبيئة قدر الإمكان.
وتــــــرى المـــســـؤولـــة فــــي جــمــعــيــة 
«فــــرنــــســــا لــلــطــبــيــعــة والــــبــــيــــئــــة» آن 
لاســمــان - تــرابــيــيــه، أن رالــــي داكـــار 
«بــعــيــد جــــداً» عـــن المـــســـار المــطــلــوب، 

: «ما زال يثير اهتمام بعض 
ً
مضيفة

الــــنــــاس، ولـــكـــن لــــم يـــعـــد فــــي مــســار 
متلازم مع التاريخ».

أدرك المنظمون المنحى المطلوب 
اتخاذه نحو حماية البيئة، وأبدوا 
رغــبــتــهــم فــــي الـــتـــحـــول إلـــــى ســبــاق 
صــديــق لــهــا، عــلــى غــــرار مــنــافــســات 
أخــــرى فــي ريــاضــة المــحــركــات التي 
عُـــرفـــت عــلــى الـــــــدوام بــاســتــهــلاكــهــا 
أكــان في السباقات  المفرط للوقود، 
والمنافسات نفسها، أو ما تتطلبه 

من انتقال دائم حول العالم.
ويــــقــــر المــــديــــر الــــجــــديــــد لـــرالـــي 
داكـــــار الــفــرنــســي ديــفــيــد كــاســتــيــرا، 
بأنه «عندما يتعلق الأمــر برياضة 
المــــــحــــــركــــــات، تـــــــــدرك جـــــيـــــداً أنـــــــك لا 
تــتــمــاشــى مــــع الــــزمــــن. لـــديـــنـــا ٣٥٠ 
مركبة (في الفئات الخمس للرالي) 
تعمل كل يوم، وهو واقع يتحدث عن 
نفسه، ولكننا نعمل على (تحسين) 

الوضع».

وضــع الــرالــي على مــدى أعــوام 
بــــرنــــامــــجــــاً لـــتـــعـــويـــض انـــبـــعـــاثـــات 
الـــكـــربـــون فـــي الأمــــــــازون. إلــــى ذلـــك، 
بات السباق يشكل مختبراً لتطوير 
مــركــبــات جـــديـــدة. فــفــي عـــام ٢٠١٧، 
عة كهربائياً 

ّ
نجحت ســيــارة مصن

بنسبة ١٠٠٪ في بلوغ خط النهاية 
بعد محاولتين فاشلتين في الأعوام 

السابقة.
الــســيــارة التي صُممت  وأنــهــت 
برعاية شركة «أكسيونا» الإسبانية 
لــلــبــنــاء والــطــاقــة المــتــجــددة، الــرالــي 
في المركز ٥٢ بفارق ٨٢ ساعة و٣١ 
دقيقة و٤٨ ثانية عن الفائز حينها 
في فئة السيارات الفرنسي ستيفان 

بيترهانسل.
ولم تقدم السيارة صورة جيدة 
عن القدرة على التسابق بالاعتماد 
حـــصـــراً عــلــى الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
لت بــدايــة جــيــدة وخطوة 

ّ
لكنها مث

أولى لمساعٍ أخرى.

هــــذا الــــعــــام، تـــخـــوض شــاحــنــة 
هـــجـــيـــنـــة (وقــــــــــود وكـــــهـــــربـــــاء) أول 
ســبــاقــاتــهــا الــتــنــافــســيــة، وتــظــهــر أن 
المركبات الهجينة قادرة على تحدي 

الظروف المحيطة.
ويـــــقـــــول الــــســــائــــق الـــهـــولـــنـــدي 
غيرت هوزينك: «يتم شحن النظام 
أثــنــاء القيادة،  الكهربائي فقط فــي 
لذا ليس هناك داعٍ لمولّد أو شاحن»، 
وبالتالي فإن المركبة «تزوّد بالوقود 
من خلال العمل الداخلي للشاحنة».

كـــمـــا تُــــجــــرى اخــــتــــبــــارات عــلــى 
ســـــيـــــارات دفـــــع ربــــاعــــي كــهــربــائــيــة 
بقيادة الفرنسي غيرلان شيشيريه 
الــــذي خـــاض غــمــار رالــــي داكـــــار في 

تسع مناسبات.
ويـــرى الــفــرنــســي «أنــنــا نــواجــه 
الــيــوم الأمـــر الـــواقـــع، وعــلــى ريــاضــة 
المــحــركــات أن تــتــطــور. علينا تقبّل 
فـــكـــرة أن الأمــــــور تــتــغــيــر وتــعــاصــر 

الأزمنة».

بــفــضــل بـــطـــاريـــة تــبــلــغ قــوتــهــا 
٦٠ كيلووات في الساعة ومحركين 
«أوديــســي ٢١»  لـــ كهربائيين، يمكن 
تــحــقــيــق ســرعــة قــصــوى تــبــلــغ ٢٠٠ 
كـــلـــم/ ســــاعــــة، وتـــــســـــارع مــــن صــفــر 
إلــــى ١٠٠ كـــلـــم/ ســـاعـــة فـــي غــضــون 
ثـــانـــيـــة. وكــــل ذلــــك مـــن دون أن   ٤٫٥
الــضــوضــاء. ورغــم  تثير الكثير مــن 
أن صــــوت المـــحـــركـــات الــقــويــة شــكّــل 
عــلــى مـــدى الأعــــوام جــاذبــاً أساسياً 
لمشجعي ريــاضــات السرعة، يشكّل 
«صــــمــــت» المــــحــــركــــات الــكــهــربــائــيــة 
اخــــتــــبــــاراً جـــــديـــــداً، لـــكـــن الــســائــقــين 
يــؤكــدون أنــهــم بـــدأوا الاعــتــيــاد على 
الــــتــــجــــربــــة. ويـــــوضـــــح شــيــشــيــريــه: 
«الأمر مفاجئ في رياضة المحركات، 
تستمتع بالأصوات التي تصدرها 
المـــركـــبـــات. ولـــكـــن بــعــد أســـبـــوع في 
الصحراء على متن سيارة لا تصدر 
صوتاً، يمكنني القول إن هذا أفضل 

بكثير».

ق فوق أحد 
ّ
شاحنة تحل

الكثبان خلال مرحلة 
الرياض  (أ.ف.ب)

الدراجون يخوضون 
سباقاً محموماً 
في رالي داكار 

(رويترز)

الاتفاق يحبط فرحة ضمك... والرائد يكسب الفيصلي بهدف الداودي

الهلال ينتزع كرسي الصدارة من النصر بثلاثية مثيرة في الوحدة
الرياض: طارق الرشيد

اســــتــــعــــاد الـــــهـــــلال صـــــــدارة 
كـــــــأس الأمــــيــــر  تــــرتــــيــــب دوري 
مــحــمــد بــن ســلــمــان للمحترفين 
الــســعــودي بــعــدمــا قــلــب تــأخــره 
بــهــدف مــن أمـــام ضيفه الــوحــدة 
لانتصار ٣ - ١ ضمن منافسات 

الجولة الـ١٤.
وافتتح الضيوف التسجيل 
عن طريق تسديدة إنسلمو، قبل 
أن يــعــدل غــومــيــز الــنــتــيــجــة من 
عــلامــة الــجــزاء، وأضـــاف صالح 
الثاني لفريقه،  الشهري الهدف 
اللقاء،  واخــتــتــم غوميز أهـــداف 
وارتــفــع رصيد الــهــلال بعد هذا 
الانتصار لـ٣٠ نقطة في صدارة 
الــتــرتــيــب، بينما تــوقــف رصيد 
الوحدة عند ٢٤ نقطة في المركز 

الخامس.
وأحــــبــــط صــــالــــح الــقــمــيــزي 
لاعب الاتفاق أفراح مستضيفهم 
ضـــــمـــــك عـــــنـــــدمـــــا لـــــحـــــق بــــهــــدف 
الــتــعــديــل فــي الــرمــق الأخــيــر من 
الــتــي ذهــبــت نتيجتها  المـــبـــاراة 

للتعادل الإيجابي ٢ - ٢، وافتتح 
أصــحــاب الأرض التسجيل عن 
طــريــق مــحــمــد أبــــو ســبــعــان في 
قـــبـــل أن  المـــــبـــــاراة الأول،  شـــــوط 
يــعــدل فــلــيــب كـــش الــنــتــيــجــة من 
عــلامــة الــجــزاء مــع مطلع شــوط 
المـــــبـــــاراة الــــثــــانــــي، وأعــــــــاد عــبــد 
الوهاب جعفر فريقه للتقدم من 
جـــديـــد، إلا أن صــالــح الــقــمــيــزي 
اســتــطــاع فـــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة 
مــن الــوقــت بــدل الــضــائــع خطف 
نقطة التعادل بهدف قاتل، ومع 
هذ التعادل ارتفع رصيد ضمك 
لـ٨ نقاط وظل في المركز الأخير، 
بينما وصل الاتفاق للنقطة ١٧ 

في المركز العاشر.
وقـــــــــــــــــاد المــــــــغــــــــربــــــــي جـــــــلال 
الــــــداودي فــريــقــه الـــرائـــد لخطف 
انتصار ثمين على مستضيفهم 
الفيصلي ١ - ٠. وأحرز المغربي 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
الــثــالــثــة مـــن زمــــن الـــلـــقـــاء، وقــفــز 
الرائد بعد هذا الانتصار للمركز 
بـــ٢٦ نقطة بينما تجمد  الثالث 
رصيد الفيصلي عند ٢٠ نقطة 

في المركز التاسع.
وجــــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة الـــــهـــــلال 
وضـــيـــفـــه الـــــوحـــــدة ســـريـــعـــة مــن 
جـــانـــب الـــفـــريـــقـــين، مـــع أفــضــلــيــة 
لأصــحــاب الأرض فــي السيطرة 
المـــــيـــــدانـــــيـــــة بــــفــــضــــل تــــحــــركــــات 
خــمــاســي خــط المــنــتــصــف، وهيأ 
جــوفــيــنــكــو كــــرة عــرضــيــة رائــعــة 
لــزمــيــلــه غــومــيــز الـــــذي صــوبــهــا 
مباشرة لكن عبد الله الجدعاني 
حــارس الوحدة كــان في الموعد، 
وحضر الــرد الــوحــداوي سريعاً 
من كرة مرتدة قادها غوستافو 
مــــن الـــجـــانـــب الأيــــمــــن مــســتــغــلاً 
المساحات الواسعة في الخطوط 
الــخــلــفــيــة الـــهـــلالـــيـــة ومــــــرر كـــرة 
حريرية لزميله إنسلمو القادم 
مـــن الـــخـــلـــف، والأخــــيــــر صــوبــهــا 
قوية استقرت في شباك عبد الله 

المعيوف حارس الهلال.
هــــذا الـــهـــدف الـــبـــاكـــر أشــعــل 
اللقاء، وانــدفــع الهلاليون  فتيل 
بـــكـــامـــل ثـــقـــلـــهـــم نـــحـــو المـــنـــاطـــق 
الأمامية بغية اللحاق بنتيجة 
الــوقــت، وتألق  اللقاء قبل مــرور 

عــبــد الــلــه الــجــدعــانــي مــن جديد 
وتـــصـــدى لــهــدف هــلالــي محقق 
بــعــدمــا تــلاعــب كــارلــيــو بــالــدفــاع 
الوحداوي وتوغل داخل منطقة 
الــــــجــــــزاء مـــــن الــــجــــانــــب الأيــــمــــن 

وصوب كرة قوية لكن الجدعاني 
أبعدها لركلة زاوية، ومن هجمة 
وحداوية مرتدة تخطى عبد الله 
الـــــزوري أكــثــر مــن لاعـــب وأهـــدى 
زميله غوستافو كرة أمام المرمى 

الــخــالــي لــكــن الأخـــيـــر طـــوح بها 
بعيداً عن المرمى.

وعادت الخطورة الوحداوية 
مــن جــديــد على مــرمــى أصحاب 
يـــوســـف  يـــــوفـــــق  ولــــــــم  الأرض، 

نــيــاكــاتــي فـــي اســـتـــغـــلال فــرصــة 
ســانــحــة للتسجيل، فــي المقابل 
شـــكـــل مـــحـــمـــد الــــبــــريــــك ويـــاســـر 
الــشــهــرانــي ظــهــيــرا الــجــنــب قــوة 
هجومية زرقـــاء، وحــول الأخير 
كرة عرضية داخل منطقة الجزاء 
صوبها هتان باهبري مباشرة 
لـــكـــنـــهـــا مـــــــرت بـــــجـــــوار الــــقــــائــــم، 
واستمر الحصار الهلالي على 
مرمى الضيوف حتى تحصلوا 
عــلــى ركــلــة جــــزاء قــبــل الــوصــول 
لــلــنــصــف ســـاعـــة الأولــــــى نــفــذهــا 
المــتــخــصــص الــفــرنــســي غــومــيــز 

بنجاح.
ومــــع مــطــلــع شــــوط المـــبـــاراة 
الــثــانــي، خــســر الأوروغـــوايـــانـــي 
كـــارلـــيـــو مــــــدرب الـــــوحـــــدة أولــــى 
أوراقــــــه الــفــنــيــة لــتــعــرض مــدافــع 
الإسباني بتويا لإصابة حرمته 
مــن إكــمــال الــلــقــاء، ودفـــع باسين 
حمزة بديلاً عنه، وتدخل ريناتو 
شافيز مدافع الوحدة في اللحظة 
المناسبة وأبعد كرة خطرة أمام 
غــومــيــز مــهــاجــم الــــهــــلال، ونــفــذ 
جوفينكو ركلة زاوية ارتقى لها 

كــارلــيــو مـــن بـــين الــجــمــيــع، غير 
أن رأسيته استقرت في الشباك 
الــجــانــبــيــة، وشــكــلــت الــتــحــولات 
الــوحــداويــة خطورة  الهجومية 
مستمرة على مرمى الهلال لكن 
اللمسة الأخيرة ظلت غائبة من 

جانب المهاجمين.
وحــــــرك الــــرومــــانــــي رزافــــــان 
مدرب الهلال أولى أوراقه الفنية 
بــــالــــبــــرازيــــلــــي إدواردو  ودفــــــــع 
لتعزيز النواحي الهجومية على 
حــســاب هــتــان بــاهــبــري، وحــول 
الــبــديــل الــبــرازيــلــي كـــرة عرضية 
رائـــــعـــــة داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء 
لزميله الفرنسي غوميز لكن عبد 
الله الجدعاني دخــل في الوقت 
المــنــاســب وأبــعــدهــا ركــلــة زاويـــة 
نـــفـــذهـــا جــوفــيــنــكــو ارتــــقــــى لــهــا 
صالح الشهري البديل الهلالي 
وأحرز هدف التقدم من أول لمسة.

وعـــاد الــهــلالــيــون مــن جديد 
وصوب كارليو كرة قوية تصدى 
لها حــارس الــوحــدة وعـــادت من 
جديد لغوميز ليصوبها بيمينه 

في شباك عبد الله الجدعاني.

غوميز لاعب الهلال يحتفل بهدفه في مرمى الوحدة (تصوير: علي الظاهري)

أنباء عن عودة باجندوح والعبسي... ووداعية لفيلانويفا

الاتحاد يقترب من حسم صفقة بديل بريجوفيتش
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ أكد مصدر مطلع 
الأوســــــــط» عــــن تـــوجـــه اتـــحـــادي 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــهـــاجـــم أجــنــبــي 
بــــديــــلاً عــــن الـــصـــربـــي ألــكــســنــدر 
بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش، حـــيـــث تـــجـــرى 
مـــفـــاوضـــات جـــــادة مـــع عــــدد من 
اللاعبين وسط طوق من السرية 
عـــلـــى ســـيـــر المــــفــــاوضــــات، لــحــين 
إتمامها بغية عدم الكشف عنها 
لحين التعاقد والإعلان الرسمي.

وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــدر، فـــــإن 
المفاوضات الاتحادية تجاوزت 
الـــبـــحـــث عــــن مـــهـــاجـــم إلـــــى فــتــح 
خــطــوط الـــتـــفـــاوض لاســتــقــطــاب 
مــدافــع أجــنــبــي لتدعيم صفوف 
الــفــريــق فــي المــيــركــاتــو الشتوي، 
بينما تـــرددت أنــبــاء عــن وجــود 
الــثــلاثــي المــغــربــي أيـــوب الكعبي 
الأصـــــــــــول  ذات  والــــــفــــــرنــــــســــــي 
التونسية أنيس بــدري والمدافع 
البرازيلي برونو أوفيني ضمن 

الخيارات الاتحادية.
كما أشار المصدر إلى اقتراب 

الــــلاعــــب جــــمــــال بــــاجــــنــــدوح مــن 
الــعــودة لتمثيل الاتــحــاد مجدداً 
بعد تجربة احترافية خارجية 
خـــاضـــهـــا مــــع فــــريــــق فـــــارازديـــــن 
الــــكــــرواتــــي، مـــشـــيـــراً كـــذلـــك إلـــى 
مـــفـــاوضـــات جـــاريـــة مـــع المـــدافـــع 
طــلال العبسي لإعــادتــه للنادي 

مجدداً.
وتــــــنــــــفــــــس الاتــــــــحــــــــاديــــــــون 
الصعداء بعد النتيجة الجيدة 
قياساً بالمستوى الفني الكبير 
الـــذي قــدمــه الــفــريــق أمـــام نظيره 
الــــنــــصــــر فــــــي المــــــواجــــــهــــــة الـــتـــي 
جمعت الفريقين أول مــن أمــس، 
وانـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي 
الـــــفـــــريـــــقـــــين، وســــط  بــــــين   ١ - ١
تــــطــــلــــعــــات بــــاســــتــــمــــرار الـــــــروح 
المــبــاريــات  القتالية للاعبين فــي 
المقبلة لتحقيق مــا تصبو إليه 

الجماهير.
وعـــــد الـــهـــولـــنـــدي هـــنـــك تــين 
كات مدرب فريق الاتحاد نتيجة 
الــتــعــادل مـــع الــنــصــر بــالــعــادلــة، 
مــشــيــراً إلــــى أن طــمــوحــهــم كــان 
الخروج بالفوز، مبدياً رضاه عن 

أداء اللاعبين، قائلاً: «لعبت أمام 
المتصدر النصر، ومن الطبيعي 
أن أدافع بالشوط الثاني بسبب 
هــجــومــهــم الــــقــــوي، ولـــســـت فــي 
وضــــــع يـــســـمـــح لـــــي بـــالـــهـــجـــوم، 
وسعيد بالعودة لجدة بنقطة».

وأضاف: «فخور للغاية بما 
قــدمــه مــهــنــد الــشــنــقــيــطــي، وأدى 
جــــونــــاس وحــــمــــدان الــشــمــرانــي 
دورهـــــــمـــــــا فــــــي الـــــــدفـــــــاع جــــيــــداً، 
والـــفـــريـــق بــأكــمــلــه قـــــدم مـــبـــاراة 
مميزة. سأمنح الفرصة لجميع 

اللاعبين في الوقت المناسب».
وأرجـــــــــع الــــهــــولــــنــــدي كـــــات، 
غـــيـــاب المـــهـــاجـــم بــريــجــوفــيــتــش 
عن قائمة المباراة بسبب مرضه 
وعــــدم تــدربــه مــع الــفــريــق ســوى 
يـــومـــين فـــقـــط، مــشــيــراً إلــــى عــزم 
إدارة الـــنـــادي الــتــعــاقــد مــع عــدد 
مـــن الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة خــلال 
المــيــركــاتــو الــشــتــوي إلـــى جــانــب 
الأرجنتيني ليوناردو جيل الذي 
قــال عنه إنــه قــدم مــبــاراة مميزة 

أمام النصر.
إلـــــــى ذلــــــــك، ســـيـــفـــقـــد فـــريـــق 

الاتــــحــــاد خـــدمـــات الـــلاعـــب عبد 
الــــرحــــمــــن الــــعــــبــــود الأســـبـــوعـــين 
المـــقـــبـــلـــين، وذلــــــك بـــعـــد الإصـــابـــة 
التي تعرض لها خلال مواجهة 
الــنــصــر فـــي الــجــولــة ١٤ لـــدوري 
كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت 

الــتــي أجــراهــا  الأشــعــة المقطعية 
الــلاعــب أمـــس، إصــابــتــه بالتواء 

في مفصل القدم.
فـــي حـــين أكــــد الـــلاعـــب عبد 
الإله المالكي، أن فريقه قدم مباراة 
جيدة أمام النصر، وكان يسعى 
للفوز وليس التعادل، مشيراً إلى 

أنه بالنظر للظروف التي تواجه 
فريقه تعد النقطة جيدة، مشيداً 
بقتالية وروح اللاعبين، مؤكداً 
أن تعليمات المدرب له أمر واجب 
الــنــفــاذ، وأن فريقه كــان ينقصه 
هدف الفوز في المباراة، ليتوجه 
بــالمــجــهــود الــــذي يــبــذلــه بحصد 

النقاط الثلاث.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال صـــالـــح 
المــديــر التنفيذي لكرة  الصقري 
القدم في نادي الاتحاد، إنه «مع 
الاستقطابات بالسوق الشتوية 
الــحــالــيــة، وتــكــاتــف الاتــحــاديــين، 
ســيــكــون المــقــبــل أفـــضـــل لــلــفــريــق 
فنياً ونفسياً، وسيتغير مركز 
الــــفــــريــــق بـــــــــالـــــــــدوري»، مـــشـــيـــراً 
إلـــى أن «الــصــحــافــة والــجــمــهــور 
يتحدثان عــن حــال الاتــحــاد من 

باب العاطفة».
وأضاف: «العمل في النادي 
عــلــى قـــدم وســــــاق... الــتــغــيــيــرات 
التي حدثت في الفترة الأخيرة، 
هـــدفـــهـــا عــــــودة الـــفـــريـــق لأفــضــل 
صـــــــورة... وكــــل لاعــــب يــحــتــاجــه 

الاتحاد سيكون موجوداً».

مــــن جـــانـــبـــه، نـــفـــى المــغــربــي 
كـــــريـــــم الأحــــــمــــــدي لاعـــــــب فـــريـــق 
الاتــــــــحــــــــاد وجــــــــــــود أي خـــــلاف 
يجمعه مــع مــواطــنــه نــور الدين 
أمرابط في نادي النصر، مشيراً 
إلــى أن «المــنــاوشــات والأحــاديــث 
الــتــي دارت بــيــنــه مـــع بــيــتــروس 
وأمــــرابــــط طــبــيــعــيــة فـــي المــلــعــب، 
وأن نور الدين صديق شخصي 
لــــه خــــــارج المـــلـــعـــب فــــي المــــيــــدان، 
فالوضع يختلف للتنافس الذي 

يجمعهما داخله».
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
فـــــرض الـــهـــولـــنـــدي هـــيـــنـــك كـــات 
مدرب الاتحاد يوم أمس، حصة 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى لاعـــبـــي الــفــريــق 
رغــــم وصـــــول بــعــثــة الـــفـــريـــق في 
وقـــــت مـــتـــأخـــر إلـــــى جـــــدة قـــادمـــة 
مــــن الـــــريـــــاض، حـــيـــث اقــتــصــرت 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي جــرت 
عـــلـــى المـــلـــعـــب الــــرديــــف بــمــديــنــة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة على 
تــدريــبــات استرجاعية للاعبين 
بــيــنــمــا أدى بقية  الأســـاســـيـــين، 
اللاعبين تدريبات فنية منوعة 

لياقياً وفنياً.
وتــــأتــــي تـــحـــضـــيـــرات فــريــق 
الاتحاد تأهباً لمواجهة أولمبيك 
أســفــي المغربي الأربــعــاء المقبل، 
فـــي ذهــــاب دور الـــــ٨ مـــن بــطــولــة 
كـــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة 
الأبــــطــــال الـــتـــي يــتــطــلــع الــفــريــق 
السعودي خلالها للمضي قدماً 
نحو تحقيق لقب البطولة، في 
الوقت الــذي تنتظر المواجهة أن 
فــيــه وداعـــيـــة للمحترف  تــشــهــد 
كـــارلـــوس فيلانويفا،  التشيلي 
الذي تتجه النية لإنهاء ارتباطه 
مع النادي رسمياً لقيد محترف 

بديل له خلال المرحلة المقبلة.
ووســـــــــط دعـــــــــــوات أطـــلـــقـــهـــا 
الاتـــحـــاديـــون لــحــث جماهيرهم 
على الــوجــود بــمــدرجــات ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
لمــــــؤازرة الــلاعــبــين وحــثــهــم أمـــام 
الــفــريــق المــغــربــي لــتــقــديــم أفضل 
ما لديهم لتحقيق الفوز، حددت 
أســعــار تــذاكــر الـــدرجـــة المــوحــدة 
بـ١٥ ريالاً والمنصة الفضية بـ١٥٠ 

والذهبية بـ٣٠٠ ريال.

من مباراة الاتحاد أول من أمس أمام النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)
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كلاهما يسعى لتعويض جماهيره بأول لقب كروي في ٢٠٢٠

كأس السوبر الإسبانية: الريال وأتلتيكو يصطدمان في جدة بحثاً عن «الاستثنائية»
جدة: محمد باسنيد

بـــــــعـــــــيـــــــداً عــــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإســبــانــيــة مـــدريـــد، ســيــصــطــدم 
قــــطــــبــــا المـــــديـــــنـــــة ريــــــــــال مــــدريــــد 
وأتلتيكو مدريد على اللقب الأول 
المتاح لكل منهما في عام ٢٠٢٠، 
حيث يلتقيان على استاد مدينة 
الملك عبد الله الرياضية بمدينة 

جدة السعودية.
ويـــســـدل الـــفـــريـــقـــان الــســتــار 
عــلــى نــســخــة تــاريــخــيــة لــبــطــولــة 
السوبر الإسباني، حيث شهدت 
مدينة جدة البطولة للمرة الأولى 
بمشاركة ٤ فرق، بعد إقامتها منذ 
١٩٨٢ حتى النسخة الماضية عام 
٢٠١٨ بنظام المواجهة المباشرة 
بــــين بــطــلــي الــــــــدوري الإســـبـــانـــي 

وكأس ملك إسبانيا.
وربــــمــــا لــــم تـــحـــظَ الــبــطــولــة 
الحالية قبل انطلاقها بالاهتمام 
المــــعــــتــــاد، فـــــي ظـــــل تـــغـــيـــر نـــظـــام 
البطولة هذه المرة وإقامتها خارج 
إسبانيا، بالتزامن مع احتفالات 
العام الجديد، ولكن بلوغ قطبي 
مدريد المباراة النهائية معاً عاد 
لــيــســلــط الأضــــــــــواء بــــشــــدة عــلــى 
البطولة، نظراً للمنافسة القوية 
المعهودة فــي مباريات الديربي 

المدريدي.
ويــضــاعــف مــن الاهــتــمــام أن 
إلــى النهائي على  أتلتيكو عبر 
حــســاب برشلونة، حــامــل اللقب 
صـــاحـــب الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد 
مــرات الفوز باللقب، والــذي كان 

المرشح الأبرز للفوز باللقب.
وفــــي غـــضـــون يـــومـــين فــقــط، 
خطفت كــأس السوبر الإسباني 
فــي جـــدة اهــتــمــامــاً بــالــغــاً، حيث 
حــقــق الـــريـــال فــــوزاً كــبــيــراً مهماً 
(٣-١) على فالنسيا، حامل لقب 
كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء 
الماضي، في أولى مباراتي الدور 
قبل النهائي، ثم فاز أتلتيكو على 
برشلونة حامل لقب الدوري (٣-
أمــــس (الــخــمــيــس)،  ٢)، أول مـــن 
فــي المــبــاراة الثانية بــالــدور قبل 

النهائي.
وبهذا، ستكون مباراة اليوم 

مــواجــهــة على لقب الــســوبــر بين 
فــريــقــين خــرجــا المـــوســـم المــاضــي 
صــفــر الــيــديــن، حــيــث لــم يــفــز أي 
منهما بأي لقب محلي في الموسم 
الماضي، علماً بأن أتلتيكو خاض 
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
الـــســـوبـــر لـــكـــونـــه وصــــيــــف بــطــل 
الــــــدوري، فــيــمــا خــاضــهــا الــريــال 
صاحب المركز الثالث في الدوري 
بالموسم الماضي لكونه صاحب 
أفضل ترتيب في الدوري، بعيداً 
عن الفرق التي فازت باللقب ولقب 
الــوصــيــف فـــي كـــل مـــن بــطــولــتــي 
الــــدوري والــكــأس، وذلـــك فــي ظل 
فـــــوز بـــرشـــلـــونـــة بــلــقــب الــــــدوري 

ولقب الوصيف في الكأس.
وفيما فرض الريال هيمنته 
بــشــكــل شـــبـــه تـــــام عـــلـــى المــــبــــاراة 
فــوزاً كان  أمــام فالنسيا، وحقق 
مــن الممكن أن يتضاعف، انتزع 
أتلتيكو فوزاً صعباً للغاية على 
برشلونة، فــي مــبــاراة كــان فيها 
بــطــل الـــــدوري هــو الأفــضــل على 
مدار المباراة، وكان متقدماً حتى 
قبل النهاية بدقائق قليلة، لكن 
هـــدفـــين مــبــاغــتــين فــــي الـــدقـــائـــق 

الأخـــيـــرة مــنــحــا أتــلــتــيــكــو بطاقة 
العبور إلى نهائي السوبر.

وتعيد هذه المواجهة المرتقبة 
بــين الــفــريــقــين ذكــريــات أكــثــر من 
مواجهة مثيرة بين الفريقين في 

القليلة الماضية. وكان  السنوات 
الفريقان قد التقيا معاً في نهائي 
دوري أبطال أوروبـــا عــام ٢٠١٤، 
بالعاصمة البرتغالية لشبونة، 
وفــــاز الـــريـــال عــلــى أتــلــتــيــكــو في 

الوقت الإضافي.
وفـــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، الــتــقــى 
الــــفــــريــــقــــان فـــــي كـــــــأس الـــســـوبـــر 
الإسباني، حيث تعادل الفريقان 
على ملعب الريال (١-١) ذهاباً، 

ثــــم فـــــاز أتــلــتــيــكــو عـــلـــى مــلــعــبــه 
(١-صــــفــــر) إيــــابــــاً، لــيــتــوج بــطــلاً 
للسوبر للمرة الثانية فقط في 
تاريخه، وذلك بالفوز على الريال 

(٢-١) في مجموع المباراتين.

وكـــانـــت هـــذه هـــي المــواجــهــة 
الوحيدة السابقة بين الفريقين 
فــــي الـــســـوبـــر الإســــبــــانــــي، فــيــمــا 
ســتــكــون المــــبــــاراة هـــي الــديــربــي 
المــــــدريــــــدي الــــثــــانــــي فـــــي تـــاريـــخ 

السوبر.
بــالــذكــر أن الفريقين  جــديــر 
الــتــقــيــا أيــضــاً فــي نــهــائــي دوري 
الأبـــــطـــــال عــــــام ٢٠١٦، وتــــعــــادل 
الـــفـــريـــقـــان (١-١) عـــلـــى اســـتـــاد 
«ســــان ســيــرو» بــمــديــنــة ميلانو 
الإيــطــالــيــة، قبل أن يــفــوز الــريــال 

بركلات الترجيح.
وقـــــال الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
ســـــيـــــمـــــيـــــونـــــي، المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
لأتــــلــــتــــيــــكــــو، بــــعــــد الــــــفــــــوز عــلــى 
أمــــــــس:  مــــــــن  بــــــرشــــــلــــــونــــــة أول 
«ســنــخــوض المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. 
قدم الريال مباراة رائعة في الدور 
قــبــل الــنــهــائــي (أمــــام فــالــنــســيــا). 
تستطيع الفرق اللعب بـ٥ لاعبين 
تــلــعــب  الـــــوســـــط، وألا  فـــــي خـــــط 

دفاعياً».
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن حــصــول 
الـــــريـــــال عـــلـــى ٢٤ ســــاعــــة راحـــــة 
أكــثــر مــن أتلتيكو، حيث خاض 
الــدور قبل النهائي  مباراته في 
قـــال سيميوني:  يـــوم الأربـــعـــاء، 
«ليس عــذراً أننا خضنا مباراة 

الدور قبل النهائي بعدهم بيوم 
واحد».

وقدم الريال أفضل عروضه 
هـــذا المــوســم خـــلال المـــبـــاراة أمــام 
فالنسيا يــوم الأربــعــاء الماضي، 
بعدما فاجأ الفرنسي زين الدين 
زيـــــــدان، المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
الجميع بالاعتماد على ٥ لاعبين 

في خط الوسط.
ومع استمرار غياب اللاعب 
الويلزي غاريث بيل عن صفوف 
الفريق بسبب إصابة فيروسية، 
ســيــواصــل زيـــدان الاعــتــمــاد على 
٥ لاعــبــين فــي خــط الــوســط، بــدلاً 
من العودة لخطة اللعب (٤-٤-٢).

ويــنــتــظــر أن يـــواصـــل زيـــدان 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الألمــــانــــي تــونــي 
كـــــــروس فــــي قــــيــــادة خــــط وســـط 
الفريق الذي يضم ٥ لاعبين خلف 

المهاجم لوكا جوفيتش.
ودافــــــــع كـــــــروس عــــن زمــيــلــه 
جوفيتش، قائد الهجوم حالياً 
فــــي غــــيــــاب المــــهــــاجــــم الــفــرنــســي 
كـــريـــم بــنــزيــمــة لـــلإصـــابـــة، وذلـــك 
بعد الانتقادات التي وجهت إلى 
جــوفــيــتــش بـــأنـــه يــفــتــقــد الــعــمــق 

اللازم لقيادة هجوم الفريق.
وقـــال كــــروس: «بــنــزيــمــة هو 
لــيــس  مــهــاجــمــنــا الأول، ولــــكــــن 
أمراً سهلاً أن تقتصر مشاركات 
جوفيتش على اللعب بديلاً في 

مباراة كل ٣ أو ٤ أسابيع».
وينتظر أن يــبــدأ جوفيتش 
الـــيـــوم ضــمــن التشكيلة  مـــبـــاراة 
الأســـاســـيـــة لـــلـــريـــال، فــيــمــا يحل 
رودريجو جويس وفينيشيوس 

جونيور على مقاعد البدلاء.
وفـــــي المـــقـــابـــل، تـــأكـــد غــيــاب 
النجم الكبير كوكي عن صفوف 
الريال غداً  أتلتيكو في مواجهة 
بسبب الإصابة التي تعرض لها 
في مباراة الفريق أمام برشلونة 
أول مــن أمـــس، علماً بــأنــه سجل 
الهدف الأول لأتلتيكو في المباراة.

ويــنــتــظــر أن تــتــســم مـــبـــاراة 
الـــغـــد بـــالـــطـــابـــع الـــــثـــــأري، حــيــث 
يتطلع الريال للثأر لهزيمته أمام 
أتلتيكو في نسخة عام ٢٠١٤ من 

السوبر الإسباني.

جانب من تدريبات ريال مدريد أمس (تصوير: ريال مدريد)

كأس السوبر الإسبانية (أ.ف.ب)

ملعب الجوهرة المشعة بجدة جاهز لاحتضان النهائي الكبير (أ.ف.ب)

سيميوني قال عن مواجهة اليوم إنها لا تشبه سابقاتها

زيدان يحذر لاعبي الريال من أتلتيكو
جدة: محمد باسنيد

اعــــتــــرف الـــفـــرنـــســـي زيــــــن الـــديـــن 
زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد 
الإسباني لكرة القدم، بأنه بات مدرباً 
«أفضلية» في هذه المرحلة،  يتمتع بـ
بشكل يفوق ما كان عليه خلال فترته 
السابقة مع النادي الملكي، مؤكداً أنه 
مقتنع للغاية بما يقوم به مع فريقه 

في الوقت الراهن.
وقـــــــــال زيــــــــــــدان، خـــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــده قــبــل مــبــاراة 
فريقه المرتقبة في نهائي بطولة كأس 
السوبر الإسبانية: «في الحقيقة، هذا 
صحيح، أرى نفسي أفضل كمدرب، 
وأتــــقــــدم بــشــكــل جـــيـــد. فــــي الـــحـــيـــاة، 
نتعلم من المواقف، ومن الناس الذين 
يحيطون بنا. أحــرز تقدماً كمدرب، 
كـــمـــا أتـــــقـــــدم أيــــضــــاً عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الشخصي، هذا هو هدفي».
وأضـــــاف زيــــــدان: «أنــــا هــنــا لكي 
أعــمــل، يـــروق لــي مــا أقـــوم بـــه؛ أتــقــدم 
بـــقـــوة وبـــاقـــتـــنـــاع بـــمـــا أقــــــوم بــــه فــي 

الملعب».

وأشـــــار زيـــــدان إلــــى أن شــيــئــاً لم 
يتغير داخل ريال مدريد سوى الأشهر 
الثمانية التي ابتعد فيها عن الفريق، 
وتــابــع: «هــي فقط الأشهر الثمانية، 
الفريق لم يتغير على الإطلاق. خلال 
مسيرة اللاعبين، تكون هناك لحظات 
مــعــقــدة، وخــاصــة بــعــد الــفــوز بكثير 
مــن الأشــيــاء، ولــكــن هــذه هــي الحياة 
الطبيعية للاعب كرة القدم، أومن فقط 

بالعمل، في كل يوم وبصبر».
وعــلــى جــانــب آخـــر، طــالــب زيــدان 
لاعــبــيــه بـــأن يــكــون كــل تــركــيــزهــم في 
مـــبـــاراتـــهـــم المــرتــقــبــة أمـــــام أتــلــتــيــكــو. 
كما شــدد على أهمية تحلي لاعبي 
ريـــــال مـــدريـــد بـــالـــحـــذر فـــي المــــبــــاراة، 
اللذين  وعدم الاعتماد على الفوزين 
المــلــكــي عــلــى جـــاره  الـــنـــادي  حققهما 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد فـــي نــهــائــي بطولة 
دوري أبــطــال أوروبـــــا خـــلال الأعـــوام 

السابقة.
واستطرد قائلاً: «كل مباراة لها 
الــخــاص، لقد حققنا الفوز  طابعها 
أمــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، كــمــا خسرنا 

أيضاً؛ كل شيء سيكون مختلفاً».

وأكمل زيــدان: «إنــه فريق يتمتع 
بــالــقــوة دائـــمـــاً، ويـــدافـــع بــشــكــل جيد 
لــلــغــايــة؛ نــــدرك مــاهــيــة المـــبـــاراة الــتــي 
تنتظرنا، ونعرف أنها ستكون مباراة 
مختلفة عما لو كانت أمام برشلونة، 
ولكنهما فريقين جيدين وجاهزين 

للغاية».
وقــلــل زيـــــدان مـــن أهــمــيــة هزيمة 
برشلونة في نصف نهائي السوبر 
الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، ومن 
أهــمــيــة الانـــتـــقـــادات المـــوجـــهـــة لمـــدرب 
النادي الكتالوني، إرنستو فالفيردي.

وأضــــاف المــــدرب الــفــرنــســي: «مــا 
يــحــدث مـــع فــالــفــيــردي يــحــدث معنا 
جميعاً، نحن المدربين، لا أريد أن أقحم 
نفسي فــي هـــذا الأمــــر، هـــذا هــو حــال 
المــبــاريــات؛ كنت أعتقد أن برشلونة 
ســيــفــوز بــالمــبــاراة، ولــكــن لــم يــحــدث، 
لأن أتلتيكو مدريد ظل ينافس بشكل 
جــيــد حــتــى الــنــهــايــة؛ هــــذه هـــي كــرة 
القدم: يمكن أن يحدث كل شيء حتى 

الدقيقة الأخيرة».
ورفـــــــض زيــــــــدان تــقــيــيــم الــشــكــل 
الــســوبــر الإسبانية  الــجــديــد لبطولة 

الــــتــــي أصـــبـــحـــت تــــقــــام بـــمـــشـــاركـــة ٤ 
فرق، على عكس المتبع في السنوات 
السابقة، حيث كانت تجمع بين بطلي 

الدوري والكأس.
واخــتــتــم زيـــدان قــائــلاً: «الاتــحــاد 

أقرها على هذا النحو، علينا أن نقبلها 
هكذا، كنا محظوظين بالحصول على 
فرصة للعب وسنستغلها، نرغب في 
الفوز بجميع المنافسات التي نلعب 

فيها».

ومــــن جــهــتــه، أكــــد الأرجــنــتــيــنــي 
دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي 
أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، 
أنــه عندما يلمس الالــتــزام والشغف 
الــــذي يتمتع بــه لاعـــبـــوه، لا يعتريه 
الخوف من أي شيء، معرباً عن ثقته 
في إمكانية تغلب فريقه على جاره 
ريــال مدريد في نهائي بطولة كأس 

السوبر الإسبانية.
المــؤتــمــر  وقــــال سيميوني خـــلال 
الـــصـــحـــافـــي: «أتــــجــــاوز الــصــعــوبــات 
بإيماني باللاعبين، دائماً ما أبحث 
النادي قام  عن وسائل دعم الفريق؛ 
بعمل عظيم مــنــذ أن جــئــنــا، مــنــذ أن 
قــرر (رادمــيــل) فالكاو البقاء هنا من 
أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال 
أوروبا التي كانت المشاركة فيها أمراً 

صعباً، والآن بات إجبارياً».
وأضــــــــــــــاف: «انــــــضــــــم كــــثــــيــــر مــن 
اللاعبين الذين يتمتعون بالشغف، 
تنظر إلى وجوههم فترى رغبتهم في 
التحسن؛ كل هــذا يزيد من حماسي 
ويمنحني الطاقة. عندما أراهم على 
هذا النحو، لا أشعر بالخوف من أي 

شيء». وأوضح سيميوني أنه يطمح 
فـــي الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر الــفــريــق 
وإكـــســـاب لاعــبــيــه الـــخـــبـــرات، وأردف 
قـــائـــلاً: «لا يــعــتــريــنــي أي شــك فــي أن 
مواجهة منافسين مثل ريــال مدريد 
وبرشلونة وليفربول هو أمر يزيد من 
أفضليتنا، غداً أمامنا فرصة رائعة».
مـــــبـــــاراة  وأكـــــــــد ســـيـــمـــيـــونـــي أن 
فـــريـــقـــه غــــــداً أمـــــــام ريـــــــال مــــدريــــد لــن 
تشبه مباريات الفريقين السابقة في 
الــدوري الإسباني (الليغا).  مسابقة 
وأوضح قائلاً: «الليغا مختلفة، هناك 
احتمالات لثلاث نتائج، هنا لا يوجد 
احتمال إلا لنتيجة واحــدة، أي خطأ 
يقلص من حظوظك في الوقت المتاح 
لك لإصلاحه؛ كل فريق سيسعى إلى 
الـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة مـــن خــــلال أسلحته 

وطموحاته وإرادته».
المـــدرب الأرجنتيني إلى  وأشـــار 
أن الـــلاعـــبـــين جــــان أوبــــــلاك وأنــخــيــل 
كــوريــا يتمتعان بحالة جــيــدة، رغم 
تــعــرضــهــمــا لـــكـــدمـــات خــــلال المـــبـــاراة 
الــســابــقــة أمــــام بــرشــلــونــة فـــي نصف 

نهائي البطولة الإسبانية.

زيدان وسيميوني يستعرضان قميصي فريقيهما في النهائي وتبدو كأس البطولة (أ.ب)

من تدريبات الأخضر الأولمبي استعداداً لمواجهة قطر («الشرق الأوسط»)

يلتقي قطر في العاصمة التايلندية بانكوك

الأخضر الأولمبي في مهمة حسم العبور إلى ربع نهائي آسيا
الدمام: علي القطان

يــســعــى المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
تــحــت ٢٣ عــامــاً لــحــســم تــأهــلــه إلــى 
الدور ربع النهائي من بطولة كأس 
آسيا ومواصلة طريقه نحو حصد 
إلــى أولمبياد  التأهل  أحــد بطاقات 
«طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠»، وذلــــــك حــيــنــمــا 
يــــواجــــه المــنــتــخــب الـــقـــطـــري الـــيـــوم 
فــي الجولة الثانية مــن المجموعة 
الثانية من النهائيات المقامة حالياً 

في العاصمة التايلندية بانكوك.
وســـتـــنـــطـــق مـــــبـــــاراة الأخـــضـــر 
الأولمبي عند الساعة «١:١٥» مساء 
بتوقيت المملكة على ملعب سامات 
حــــيــــث ســـيـــضـــمـــن الــــــفــــــوز تـــعـــزيـــز 
الـــصـــدارة لــلــمــجــمــوعــة وقـــد يعني 
أيــضــاً تــأكــد الــعــبــور لــلــدور الثاني 
في حال فوز أو تعادل اليابان في 
مــواجــهــة المــنــتــخــب الـــســـوري على 
اعتبار أن اليابان لا تملك أي نقطة 

فيما يملك المنتخب السوري نقطة 
وحيدة.

وسيلعب الأخــضــر بكل قوته 
مـــن أجــــل الـــفـــوز والمـــحـــافـــظـــة على 
الــتــي تحققت  المكتسبات الكبيرة 
في المباراة الأولــى من حيث الفوز 
عـــلـــى المــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي الـــقـــوي 
والمــســتــضــيــف لـــلأولمـــبـــيـــاد المــقــبــل 
ورد الــــديــــن لـــهـــذا المــنــتــخــب الــــذي 
أبــعــد الأخـــضـــر عـــن الـــوصـــول إلــى 
الأولمـــبـــيـــاد المــــاضــــي، إضـــافـــة إلــى 
الـــفـــوز بــنــهــائــي كـــاس آســيــا ٢٠١٦ 
التي أقيمت في البحرين بوجود 
غــالــبــيــة الــعــنــاصــر المــــوجــــودة في 
إلــى رأس الهرم  المنتخبين إضافة 
الــســعــودي سعد  الفني بالمنتخب 
الشهري حيث انتهت تلك المباراة 

بالركلات الترجيحية.
وأظـــهـــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
شـــخـــصـــيـــة الــــبــــطــــل فــــــي المــــــبــــــاراة 
الأولــــــى مـــن خــــلال الــســيــطــرة على 

غالبية فترات المباراة والمبادرة في 
الــهــجــوم، كــمــا أنـــه لــم يــتــأثــر كثيراً 
بإصابة عدد من نجومه يتقدمهم 
الله الحمدان وأيمن الخليف  عبد 
وخــروجــهــمــا الاضــــطــــراري، حيث 
لقي الأخير إضافة إلى نجم المباراة 
السابقة عبد الرحمن غريب إشادة 
كــبــيــرة مـــن المـــــدرب الــيــابــانــي بعد 

نهاية المباراة.
ورغــــــم خـــروجـــهـــمـــا مــصــابــين 
المــبــاراة الماضية فــإن الحمدان  فــي 
والــخــلــيــف مـــن المـــرجـــح أن يــكــونــا 
متاحين للمدرب الشهري للوجود 
فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســـاســـيـــة أو عــلــى 
الــبــدلاء بحسب  الأقـــل على مقاعد 

التقارير الطبية بشأنهما.
ولـــــم يــــتــــردد مــــــدرب المــنــتــخــب 
الـــــســـــعـــــودي ســــعــــد الــــشــــهــــري فــي 
التأكيد على أن الطموح فــي هذه 
الــــنــــهــــائــــيــــات هـــــو حــــصــــد الــــذهــــب 
والـــــوجـــــود المــــؤكــــد فــــي الأولمـــبـــيـــاد 

المقبل وذلــك نتيجة الثقة الكبيرة 
بــات عليها مــن الأداء الفني  الــتــي 
والــــــروح الــقــتــالــيــة الــتــي ظــهــر بها 
اللاعبون في المباراة الأولى وقبلها 
في المباريات الودية الاستعدادية 

لهذه النهائيات.
ويـــضـــم المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
بــعــضــهــا نــــال فـــرصـــة الــــوجــــود مع 
الــتــصــفــيــات  فـــــي  المـــنـــتـــخـــب الأول 
الآسيوية الأولية المزدوجة المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم «٢٠٢٠» 
وكأس آسيا «٢٠٢٣» وكذلك بطولة 
كأس الخليج الماضية عدا المشاركة 
مــع فــرقــهــم فــي دوري كـــأس الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
الــــســــعــــودي يـــتـــقـــدمـــهـــم عـــبـــد الـــلـــه 
الحمدان وحسان تمبكتي وغيرهم 
من الأسماء مما أكسبهم الكثير من 

الخبرة.
مـــن جــانــبــه قــــال الـــلاعـــب عبد 

الرحمن غــريــب إن العزيمة كبيرة 
بـــــالمـــــواصـــــلـــــة بــــنــــفــــس الــــــقــــــوة فــي 
المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة حــيــث تـــم طي 
الــفــوز عــلــى الــيــابــان والــتــفــكــيــر في 

مباراة اليوم.
فيما أشاد اللاعب عبد الرحمن 
اليامي بما قدم في الخطوة الأولى 
من التصفيات واعد بتقديم الأفضل 
في المباريات المقبلة لحصد منجز 

جديد للكرة السعودية.
أما اللاعب خالد الدبيش فقد 
شــدد على أن الجهاز الفني درس 
المـــنـــتـــخـــبـــات المـــــوجـــــودة فــــي نــفــس 
المــجــمــوعــة مـــن حــيــث الأداء الفني 
الــذي يسلكونه  والــقــدرات والنهج 
داخــل أرض الملعب ووضــع الخطة 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــفـــوز كـــمـــا حـــصـــل فــي 
المــبــاراة الأولـــى ضــد الــيــابــان حيث 
تــمــت دراســــــة المـــنـــافـــس جـــيـــداً وتــم 
الــفــوز والــبــدايــة الإيجابية  تحقيق 

في النهائيات.
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عملية في الركبة تغيب سواريز 
عن برشلونة ٦ أسابيع

برشلونة: «الشرق الأوسط»

أشـــــارت تـــقـــديـــرات وســائــل 
إعــــــلام إســـبـــانـــيـــة إلـــــى أن فــتــرة 
ابــــــتــــــعــــــاد لـــــــويـــــــس ســــــــواريــــــــز، 
نـــجـــم هـــجـــوم نــــــادي بــرشــلــونــة 
الإســـــبـــــانـــــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، عــن 
المـــلاعـــب ســـتـــتـــراوح بـــين أربــعــة 
إلى ستة أسابيع بسبب العملية 
الجراحية التي سيجريها في 

الركبة.
وكــــان بــرشــلــونــة أعــلــن في 
وقـــت ســابــق مــن أمـــس السبت، 
أن مــهــاجــمــه الأوروغــــوايــــانــــي 
سيخضع لعملية جراحية في 
الــركــبــة الــيــمــنــى الـــيـــوم، ولــكــنــه 
لـــــم يـــكـــشـــف عـــــن مــــوعــــد عـــــودة 

الــــــلاعــــــب لــــلــــمــــبــــاريــــات. وقــــــال 
الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي فـــي بــيــان 
لــه: «سيخضع لويس سواريز 
لجراحة في الركبة اليمنى تحت 
إشراف الطبيب رامون كوجات، 
وعقب انتهاء العملية سيصدر 

النادي بيانا آخر».
يشار إلى أن سواريز شارك 
هذا الموسم مع برشلونة في ٢٣ 
مباراة، سجل خلالها ١٤ هدفا، 
١١ مــنــهــا فــي مــســابــقــة الــــدوري 
الإســـبـــانـــي «الـــلـــيـــغـــا»، وثـــلاثـــة 
أهــداف أخرى في بطولة دوري 
أبطال أوروبا، كما أنه يعد أكثر 
من صنع تمريرات حاسمة في 
بـــرصـــيـــد ٧  الـــلـــيـــغـــا حـــتـــى الآن 

تمريرات.

يلتقيان اليوم في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب

نادال وديوكوفيتش يقودان منتخبيهما لنهائي كأس رابطة المحترفين للتنس
سيدني: «الشرق الأوسط»

قــــــــاد كــــــل مــــــن المــــصــــنــــف أول 
عالميا رافايل نادال والثاني نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش مــنــتــخــبــي إســبــانــيــا 
وصربيا إلى نهائي النسخة الأولى 

لكأس رابطة المحترفين.
وحسمت إسبانيا أمس السبت 
المواجهة الثانية في نصف النهائي 
عــلــى حــســاب أســتــرالــيــا المــضــيــفــة، 
لــتــلــحــق بــصــربــيــا الـــتـــي كـــانـــت قد 
تغلبت على روسيا ونجمها دانييل 

مدفيديف المصنف خامسا عالميا.
ويــلــتــقــي المــنــتــخــبــان الــفــائــزان 
الــــيــــوم فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة فــي 
ســــيــــدنــــي، عـــلـــى أن يــــكــــون الـــلـــقـــاء 
المـــرتـــقـــب فــــي الـــــفـــــردي بــــين نــــــادال 
وديوكوفيتش، إذ إن نظام المسابقة 
التي تقام للمرة الأولى، ينص على 
أن يواجه أعلى لاعــب تصنيفا في 
الفردي في كل منتخب، نظيره في 

المنتخب المنافس.
وســـيـــكـــون هـــــذا الـــلـــقـــاء الـــرقـــم 
٥٥ بــــين اثــــنــــين مــــن أعــــظــــم لاعــبــي 
التاريخ، مع  كــرة المضرب على مر 
أفـــضـــلـــيـــة نــســبــيــة لــديــوكــوفــيــتــش 

الفائز ٢٨ مرة مقابل ٢٦.
وتقاسم نــادال وديوكوفيتش 
الألقاب الكبرى في الموسم الماضي، 
وهما التقيا مرتين في ٢٠١٩، فكان 
الفوز من نصيب نــادال في نهائي 
دورة روما للماسترز (ألف نقطة)، 
بــيــنــمــا تــــفــــوق ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى بطولات الغراند سلام، والتي 
يــســتــعــد لــــلــــدفــــاع عــــن لـــقـــبـــه فــيــهــا 
ا من ٢٠ يناير (كانون الثاني)  بدء

الحالي.
وتغلب نادال في مباراة الفردي 
على الأسترالي الشاب أليكس دي 

مينور ٤ - ٦ و٧ - ٥ و٦ - ١ في مباراة 
غــيــر ســهــلــة امـــتـــدت ســاعــتــين و١٣ 
دقيقة، أنهاها الإسباني ثالث فوز 
له على الأسترالي في ثالث مباراة 

بينهما.
وحـــســـم فــــوز نــــــادال الــنــتــيــجــة 
لصالح إسبانيا بصرف النظر عن 
الثالثة الأخيرة، إذ  نتيجة المباراة 
إن مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت 
كــــان قـــد فــــاز بــســهــولــة فـــي مـــبـــاراة 
الــــفــــردي الأولـــــــى عـــلـــى الأســـتـــرالـــي 
المــشــاغــب نــيــك كــيــريــوس بسهولة 
نسبية، وذلك بنتيجة ٦ - ١ و٦ - ٤ 

في ٨١ دقيقة فقط.
وأكـــــمـــــلـــــت إســــبــــانــــيــــا الــــلــــقــــاء 
بــفــوز فــي الـــزوجـــي أيــضــا، بتغلب 
فيليسيانو لوبيز وبابلو كارينيو 
بــوســتــا بنتيجة ٦ - ٢. ٦ - ٧ (٦ - 
الــفــاصــل،  الـــشـــوط  فـــي  ٨) و١٠ - ٤ 
على الثنائي جــون بــيــرز وكريس 

غوتشيوني.
الـــبـــالـــغ  وفــــــــرض دي مـــيـــنـــور 
مــن الــعــمــر ٢٠ عــامــا والمــصــنــف ١٨ 
عالميا، منافسة صعبة في مواجهة 
نـــادال (٣٣ عــامــا) المتوج  المخضرم 

بـ١٩ لقبا كبيرا.
وحــســم الأســتــرالــي المجموعة 
الأولى لصالحه في ٤٦ دقيقة وكسر 
إرســـــال نـــــادال فـــي شــوطــهــا الأول. 
لكن الأخير رد بكسر في المجموعة 
الــثــانــيــة، وأنــهــى الــثــالــثــة لصالحه 

بسهولة.
وأقـــر نـــادال بــأن خصمه «قــدم 
مستوى عاليا، ومــن جهتي كانت 
طـــاقـــتـــي أقـــــل مــــن المــــعــــتــــاد. لــكــنــهــا 
كانت أمسية مشحونة بالعواطف 

واللعب هنا أمر ممتع».
وتــــــابــــــع بـــــشـــــأن الـــــلـــــقـــــاء ضــد 
صــــربــــيــــا: «نـــــعـــــرف أنــــهــــا ســتــكــون 
مواجهة صعبة جــدا. نوفاك يحب 

اللعب كثيرا هــنــا، وحــصــد نتائج 
رائــعــة. لــذا علينا أن نــرى»، مؤكدا 
أن إســبــانــيــا لــديــهــا «فـــريـــق جــيــد» 

بدورها.
وأتــــى الــتــأهــل الإســبــانــي بعد 
ســـاعـــات مـــن قـــيـــادة ديــوكــوفــيــتــش 

بلاده إلى النهائي.
وحـــســـمـــت صـــربـــيـــا المـــواجـــهـــة 
الأولــى في نصف النهائي بالفوز 
فـــي مـــبـــاراتـــي الــــفــــردي، مـــع تــفــوق 
دوشان لايوفيتش بداية على كارن 
خاتشانوف بنتيجة ٧ - ٥ و٧ - ٦ 
(٧ - ١)، قبل أن يحسم ديوكوفيتش 
المواجهة ضد مدفيديف الخامس 
عالميا بنتيجة ٦ – ١، ٥ – ٧، و٦ - ٤.
وأنــــــــــهــــــــــت صـــــــربـــــــيـــــــا نــــصــــف 
الــنــهــائــي بــالــعــلامــة الــكــامــلــة بفوز 
في الزوجي عبر نيكولا كاتشيتش 
وفيكتور ترويسكي على تيموراز 
غــــابــــاشــــفــــيــــلــــي وكــــونــــســــتــــانــــتــــين 

كرافتشوك ٦ - ٤ و٧ - ٦ (٨ - ٦).
وكما مباراته في ربع النهائي 
ضد الكندي دنيس شابوفالوف، 
خسر ديوكوفيتش مجموعة في 
مباراة الفردي ضد مدفيديف (٢٣ 
عاما)، أبرز اللاعبين الروس حاليا، 
وأحد أبرز رموز الجيل الجديد في 

الكرة الصفراء.
وفــرض مدفيديف الــذي يعده 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش مـــــن بـــــين الأفـــضـــل 
فــي الــعــالــم حــالــيــا، مــنــافــســة قوية 
بمواجهة خصمه الذي احتاج إلى 

ساعتين و٤٧ دقيقة للفوز.
وأتـــى فـــوز ديــوكــوفــيــتــش (٣٢ 
عاما) في يــوم أعلن منظمو دورة 
أديــلايــد الأســتــرالــيــة الــتــي تنطلق 
غدا الأحــد، انسحابه دون إيضاح 
الأســـــبـــــاب، رغـــــم الـــتـــرجـــيـــح بــأنــهــا 
الــذي بذله في كأس  تعود للجهد 
المحترفين حيث عــانــى كغيره من 

الــــلاعــــبــــين، مــــن الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي 
لارتـــفـــاع درجــــات الـــحـــرارة ونسبة 

الرطوبة.
وقــــــــال الــــصــــربــــي بــــعــــد فـــــوزه 
الـــرابـــع عــلــى الـــروســـي فــي ســادس 
بـــيـــنـــهـــمـــا والأول بــعــد  مــــواجــــهــــة 
لــقــاء استثنائيا.  هزيمتين: «كـــان 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــبــــادلات المــنــهــكــة. 
دانييل مدفيديف هــو أحــد أفضل 
اللاعبين في العالم، وقد أظهر ذلك 

في المباراة».
وأضـــــاف: «مـــن الــصــعــب كسر 
إرســـالـــه مـــن عــلــى الــخــط الــخــلــفــي، 
هو لاعب طويل القامة (١٩٨ سنتم 
بحسب رابطة المحترفين) ويتمتع 
بإرسال جيد. كان هذا أصعب تحدٍّ 

خضته حتى الآن هذا العام».
وأنهى ديوكوفيتش المجموعة 
الأولـــــى بــســهــولــة نــســبــيــة وفـــي ٣١ 
دقــيــقــة فــقــط، بــعــدمــا كــســر إرســـال 
مدفيديف مرتين للتقدم ٣ - ١ و٥ 
– ١، وعـــــاود الــصــربــي الــكــســر في 
الشوط الأول من المجموعة الثانية، 
قبل أن يــرد الــروســي بشكل قــوي، 
ويكسر إرسال الصربي في الشوط 

التالي ويكرر الأمر للتقدم ٣ - ١.
وحـــســـم الــــروســــي المــجــمــوعــة 
الــــثــــانــــيــــة لــــصــــالــــحــــه، بـــيـــنـــمـــا بــــدا 
الغضب واضحا على ديوكوفيتش 
الــذي حطم مضربه. لكن الصربي 
عــاود الإمــســاك بــزمــام المــبــادرة في 
اللقاء  الثالثة ويحسم  المجموعة 

لصالحه.
وكــــــــــان لايــــوفــــيــــتــــش قــــــد أقــــر 
بــــــدوره بــصــعــوبــة المـــواجـــهـــة ضد 
خــاتــشــانــوف المــصــنــف ١٧ عــالمــيــا، 
مــعــتــبــرا أنـــــه خـــــاض «واحــــــــدة مــن 
أصـــعـــب المـــبـــاريـــات فـــي مــســيــرتــي، 
نظرا إلى الوضع، التوتر، وأهمية 

اللحظة».

نادال خلال 
المواجهة أمس 

(أ.ف.ب)

ديوكوفيتش 
يحتفل بفوزه 

(رويترز)

سواريز (الشرق الأوسط)

ليستر سيتي يحافظ على الوصافة رغم سقوطه أمام ساوثهامبتون في المرحلة الـ٢٢ من البطولة

ليفربول يقهر توتنهام بهدف فيرمينو ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــــزز فـــــــريـــــــق لــــيــــفــــربــــول 
وجــــــــوده فــــي صــــــــدارة تــرتــيــب 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الـــقـــدم، عــقــب فــــوزه على 
مــضــيــفــه تــوتــنــهــام ١ - صــفــر، 
المــبــاراة التي جمعتهما  خــلال 
أمس السبت، في المرحلة الـ٢٢ 

من المسابقة.
وشهدت أيضاً هذه الجولة 
ســـقـــوط فـــريـــق لــيــســتــر سيتي 
فــي فــخ الــخــســارة أمـــام ضيفه 
ســاوثــهــامــبــتــون ١ - ٢، وفـــوز 
تشيلسي على بيرنلي ٣ - صفر،  
ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد عــلــى 
نوريتش ٤ - صفر، وإيفرتون 
على برايتون ١ - صفر، وتعادل 
آرســنــال مــع كــريــســتــال بــالاس 
١-١، ووولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــع 

نيوكاسل ١-١.
ويــديــن ليفربول بالفضل 
في هذا الفوز للاعبه البرازيلي 
روبرتو فيرمينو، الذي سجل 
هــــــدف المــــــبــــــاراة الــــوحــــيــــد فــي 

الدقيقة ٣٧.

ورفع ليفربول، الذي لديه 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة، رصـــيـــده إلــى 
٦١ نقطة في صدارة الترتيب، 
أقـــــرب  بـــــفـــــارق ١٦ نـــقـــطـــة عـــــن 
مــــلاحــــقــــيــــه، وتــــــوقــــــف رصـــيـــد 
تـــوتـــنـــهـــام عـــنـــد ٣٠ نــقــطــة فــي 

المركز الثامن.
وبـــــــهـــــــذا الــــــــفــــــــوز، حــــافــــظ 
لــيــفــربــول عــلــى ســجــلــه خــالــيــاً 
مــن الــهــزائــم فــي الـــــدوري، هــذا 
المــــــوســــــم، مـــحـــقـــقـــاً انــــتــــصــــاره 
الــتــاســع عــشــر مــقــابــل الــتــعــادل 

في مباراة وحيدة.
فــيــمــا تــعــد هـــذه الــخــســارة 
هـــــي الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لــتــوتــنــهــام فــي الــــــدوري، وهــي 
الــخــســارة الثامنة للفريق في 
الدوري هذا الموسم بشكل عام 
مــقــابــل الـــفـــوز فـــي ٨ مــبــاريــات 

والتعادل في ٦.
وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــثـــانـــيـــة، 
استطاع ساوثهامبتون قلب 
تــــأخــــره بـــهـــدف أمــــــام مــضــيــفــه 

ليستر سيتي إلى فوز ٢ - ١.
وتــــــقــــــدم لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
بــهــدف سجله ديــنــيــس بــرايــت 

فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٤ وتـــعـــادل 
ســــتــــيــــوارت أرمـــســـتـــرونـــج 
لـــــســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون فـــي 
الــــدقــــيــــقــــة ١٩، وأضـــــــاف 
دانـــــي إنـــجـــز هــــدف الــفــوز 
لـــــســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون فـــي 

الدقيقة ٨١.
وتـــــــــــوقـــــــــــف رصــــــيــــــد 
لــيــســتــر ســيــتــي عــنــد ٤٥ 
نقطة في المركز الثاني، 
فيما رفع ساوثهامبتون 
رصيده إلى ٢٨ نقطة في 

المركز الثاني عشر.
وهـــــــــــذه الـــــخـــــســـــارة 
هــــي الـــخـــامـــســـة لــفــريــق 
ـــــــــدوري  لـــيـــســـتـــر فــــــي ال
هــــــــذا المــــــوســــــم مـــقـــابـــل 
الـــفـــوز فـــي ١٤ مـــبـــاراة 
والــــتــــعــــادل فــــي ثــــلاث، 

فيما يعد هذا الفوز هو الثامن 
لــســاوثــهــامــبــتــون فـــي الــــدوري 
هذا الموسم مقابل الخسارة في 
١٠ مباريات والتعادل في أربع.

وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الـــثـــالـــثـــة، 
اكـــــتـــــســـــح تـــشـــيـــلـــســـي ضـــيـــفـــه 

بيرنلي ٣ - صفر.

وســجــل أهــــداف تشيلسي 
جورجينيو في الدقيقة ٢٧ من 
ركلة جزاء، وتامي أبراهام في 
الدقيقة ٣٨، وكالوم هودسون 

في الدقيقة ٤٩.

ورفـــــع تــشــيــلــســي رصــيــده 
إلى ٣٩ نقطة في المركز الرابع، 
وتوقف رصيد بيرنلي عند ٢٤ 
نقطة في المركز الخامس عشر.

وفــي المــبــاراة الرابعة، لقن 

مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ضــيــفــه 
نوريتش سيتي، درساً قاسياً 
فــي فــنــون كـــرة الــقــدم، وتغلب 

عليه ٤ - صفر.
وسجل أهــداف مانشستر 

يونايتد، مــاركــوس راشــفــورد 
(هدفين) الأول في الدقيقة ٢٧ 
والـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٢ من 
ركلة جزاء، وأنتوني مارسيال 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٤، ومــــاســــون  فـــــي 

جرينوود في الدقيقة ٧٦.
ورفــع مانشستر يونايتد 
رصيده إلى ٣٤ نقطة في المركز 
الـــــخـــــامـــــس، وتــــــوقــــــف رصـــيـــد 
نوريتش سيتي عند ١٤ نقطة 

في المركز العشرين الأخير.
وفي المباراة الخامسة، فاز 
إيفرتون على برايتون بهدف 
نــظــيــف ســجــلــه ريــشــارلــيــســون 

دي أندرادي في الدقيقة ٣٨.
ورفع إيفرتون رصيده إلى 
٢٨ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــحـــادي 
عشر، وتوقف رصيد برايتون 
عند ٢٤ نقطة في المركز الرابع 

عشر.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــســـادســـة، 
تــــعــــادل وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــع 

نيوكاسل ١-١.
وتـــقـــدم نــيــوكــاســل بــهــدف 
ســـــــجـــــــل مـــــيـــــجـــــيـــــل ألمــــــــيــــــــرون 
ـــــســـــابـــــعـــــة،  فـــــــــي الــــــدقــــــيــــــقــــــة ال

وتــــعــــادل لــيــانــديــر ديــنــونــكــيــر 
الدقيقة  فــي  لوولفرهامبتون 

.١٤
ورفــــع نــيــوكــاســل رصــيــده 
إلى ٢٦ نقطة في المركز الثالث 
عشر، كما رفع وولفرهامبتون 
رصيده إلى ٣١ نقطة في المركز 

السابع.
وفي المباراة السابعة، أهدر 
آرســنــال نقطتين أمــام مضيفه 
كريستال بالاس بعدما تعادل 

معه ١ - ١.
ورفع آرسنال رصيده إلى 
٢٨ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــعــاشــر 
مـــقـــابـــل ٢٩ نــقــطــة لــكــريــســتــال 

بالاس في المركز التاسع.
وافـــتـــتـــح بــيــيــر - إيــمــريــك 
أوبــامــيــانــغ التسجل لآرســنــال 
بــــدايــــة  مــــــن  بــــعــــد ١١ دقــــيــــقــــة 
المــبــاراة، لكن كريستال بالاس 
الــشــوط  الـــتـــعـــادل خــــلال  أدرك 
الثاني بهدف سجله جــوردان 

آيو في الدقيقة ٥٤.
وتـــلـــقـــى آرســـــنـــــال صـــدمـــة 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٧، عــنــدمــا طــرد 
أوباميانغ من صفوف الفريق.

محمد صلاح يحاول انتزاع الكرة من هاري وينكس (أ.ب)

عـــادل 
رونـــج 
ن فـــي 
ـــــــاف 
لــفــوز 
ن فـــي 

ـيــــــد 
 ٤٥ 
ني، 
تون 
في 

رة 
يــق 
ري 
ـل 
ة 
ث، 

هو الثامن 
ي الــــدوري 

.ب)

فيرمينو يحتفل بهدفه الثمين في توتنهام (أ.ف.ب)
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الحكومة هددت بسحب دعمها وحذرت من خطر دمار اللعبة الشعبية بالبلاد

اتحاد الكرة الإنجليزي مُطالب بإنهاء فوري للتعامل مع شركات المراهنات
لندن: ديفيد كون وروب ديفيس

يــنــاقــش الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم مـــا إذا كــــان بــإمــكــانــه 
الانــــســــحــــاب مــــن الـــتـــرتـــيـــب المــثــيــر 
لــــلــــجــــدل الــــــــذي يـــســـمـــح لـــشـــركـــات 
المــــراهــــنــــات بـــبـــث مــــبــــاريــــات كـــأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي عــلــى الــهــواء 
مباشرة، بصورة حصرية، وسط 

عاصفة من الاحتجاجات.
ويجري اتحاد الكرة محادثات 
مــع شــركــة «آي إم جـــي» العملاقة 
للتسويق، التي اشترت حقوق بث 
مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، 
ثــــم أبــــرمــــت صـــفـــقـــات مــــع شـــركـــات 
المراهنات، حول إمكانية الانسحاب 
من هذه العقود أو إعادة التفاوض 

بشأنها.
إلــى موقف الاتحاد  وبالنظر 
الإنجليزي لكرة القدم بشأن عدم 
قــبــول أي عــقــود رعــايــة مــن مــواقــع 
شــــركــــات المـــــراهـــــنـــــات، فــــــإن هــنــاك 
رغـــبـــة شـــديـــدة فـــي مــعــرفــة مـــا إذا 
كان من الممكن الانسحاب من هذه 
الصفقات، التي تم الاتفاق عليها 
في أوائل عام ٢٠١٧ قبل اتخاذ هذا 
الـــقـــرار، لــكــن فــي ظــل امــتــلاك سبع 
شــركــات بريطانية لحقوق البث، 
هناك قلق من أن التكلفة قد تكون 

باهظة للغاية.
ا من موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢،  وبدء
يقول الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
إن صفقة البث الجديدة الخاصة 
بــه ستسمح لــه بــعــرض مــبــاريــات 
كـــــأس الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى 
موقعه الإلكتروني للجمهور في 
بريطانيا، وبالتالي فــإن شركات 
المــراهــنــات فــي المملكة المــتــحــدة لن 
يــعــود لديها حــق إذاعـــة المباريات 

حصرياً على أي حال.
وســـيـــحـــذر الـــــــــوزراء الاتـــحـــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي لــــكــــرة الـــــقـــــدم مـــــن أن 
تمويله الحكومي يمكن أن يتوقف 
مـــا لـــم يـــلـــغِ الــصــفــقــة الـــتـــي تسمح 
لشركات المراهنات ببث مباريات 
كأس الاتحاد الإنجليزي مباشرة 
عـــلـــى مـــواقـــعـــهـــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت، 
لــــــلأشــــــخــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــفـــتـــحـــون 

حسابات للمراهنات.
واصـــــطـــــف نـــــــواب مـــــن جــمــيــع 
الأحـــــــزاب يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
لإدانـــــــة الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــقــدم 
وســـبـــع شــــركــــات لـــلـــمـــراهـــنـــات فــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، بــعــد اســتــجــواب 
الــنــائــبــة العمالية  عــاجــل مــن قــبــل 
كــــارولــــين هــــاريــــس، الـــتـــي وصــفــت 

الصفقة بأنها «مخزية».
وقال نايغل آدمز، وزير شؤون 
الثقافة والإعـــلام والــريــاضــة: «لقد 
كــنــت واضـــحـــاً جـــداً بــشــأن حقيقة 
أن الحكومة طلبت من اتحاد كرة 
الــــقــــدم الـــنـــظـــر فــــي جــمــيــع الــســبــل 
الممكنة لمراجعة هذا الجزء المتعلق 

باتفاق بث المباريات».
وقال آدمز إنه استدعى اتحاد 
كــرة القدم لعقد اجتماع الأسبوع 
المــقــبــل، وإنـــه «ســـوف يــرى الفرص 
المــــتــــاحــــة لإلــــغــــاء هــــــذا الــــجــــزء مــن 

الصفقة».
وكـــرر الــزعــيــم الــســابــق لحزب 
المــحــافــظــين، إيــــان دنـــكـــان سميث، 
دعــوتــه، الــتــي نــشــرت فــي صحيفة 

«غارديان» يوم الخميس الماضي، 
لـــلـــحـــكـــومـــة بـــــــضـــــــرورة مــــراجــــعــــة 
إلــى الاتحاد  الــذي تقدمه  التمويل 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم مــا لــم يلغِ 
الاتحاد هذه الصفقة. وقــال آدمز: 
«سيكون ذلك على جدول أعمالي».

وعـــلاوة على ذلـــك، فــإن أعــداد 
الجماهير التي شاهدت مباريات 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي، الــــتــــي تـــظـــهـــر عــلــى 
مــواقــع شــركــات المــراهــنــات ليست 
متاحة للجمهور، نظراً لأن شركات 
المراهنات وحدها هي التي تملك 
البيانات المتعلقة بهذه الأمر. لكن 
يُــعــتــقــد أن أعــــداد الــجــمــاهــيــر التي 
الثالثة  الــجــولــة  تــابــعــت مــبــاريــات 
كــانــت صــغــيــرة نــســبــيــاً، نــظــراً لأن 
المــبــاريــات المــتــاحــة لــم تكن تحظى 
بــجــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، ولـــم تنطلق 
الثالثة مساء. ويشير  في الساعة 
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى 
أن هـــذا يــعــنــي أيــضــاً أنـــه بــــدءاً من 

الرابعة فصاعداً، سيكون  الجولة 
هناك عدد قليل جداً من المباريات 
المــراهــنــات، نظراً  المتاحة لشركات 
لأن معظم المباريات التي لا تنطلق 
في الساعة الثالثة مساء تُذاع على 

شاشات التلفزيون.
واصـــــــطـــــــف نـــــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان 
للتعبير عن قلقهم بشأن «سيطرة 
شركات المراهنات على كرة القدم»، 
ولــــتــــوجــــيــــه انـــــتـــــقـــــادات لـــلاتـــحـــاد 
الـــقـــدم لتوقيعه  لــكــرة  الإنــجــلــيــزي 
عــــلــــى صــــفــــقــــة تــــســــمــــح لــــشــــركــــات 
المــــراهــــنــــات بـــبـــث ٣٢ مـــــبـــــاراة مــن 
مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، 
مــــقــــارنــــة بــــمــــبــــاراتــــين فــــقــــط عــلــى 
التلفزيون المجاني، للعملاء الذين 
فتحوا حساباً أو وضعوا رهانات 
عـــلـــى المــــواقــــع الـــخـــاصـــة بــشــركــات 

المراهنات.
وشهدت هذه المناقشات دعماً 
واسعاً من جميع الأحزاب لإصلاح 
قانون المراهنات الذي تم إقراره في 

عـــام ٢٠٠٥، فــي ظــل حــكــومــة حــزب 
الـــعـــمـــل، بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــوزراء 

السابق توني بلير.
وألزم البيان الصادر عن حزب 
المحافظين الحكومة بمراجعة ما 
ســـمـــاه «الـــتـــشـــريـــع الــتــمــاثــلــي فــي 
الــعــصــر الــرقــمــي»، كــمــا دعـــا حــزب 

العمال إلى استبدال القانون.
وقد توغلت شركات المراهنات 
داخـــــل الــلــعــبــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
الــعــالــم بشكل واضـــح. وفيما يلي 
بــعــض الـــطـــرق الــتــي أصــبــحــت من 
خلالها صناعة المراهنات مرتبطة 

بشكل لا يتجزأ بكرة القدم.

حقوق الرعاية

في البداية، يجب الإشارة إلى 
أن نصف أندية الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، الــبــالــغ عــددهــا ٢٠ نــاديــاً، 
لديها شعارات لشركات مراهنات 
على قمصانها، ويرتفع هذا العدد 
إلـــى ١٧ نــاديــاً مــن بــين الـــــ٢٤ نــاديــاً 
الــــدرجــــة  فــــي دوري  تـــلـــعـــب  الــــتــــي 
الأولى، وهي المسابقة التي ترعاها 
مؤسسة «سكاي بيت» للمراهنات. 
وقــــال حـــزب الــعــمــال إنـــه سيحظر 
رعاية شركات المراهنات لقمصان 

الأندية إذا تم انتخابه.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــمــصــان، 
فــإن الــشــركــات تــرعــى مــدرجــات بل 
ومـــلاعـــب بــأكــمــلــهــا. كــمــا أن نـــادي 
ســــتــــوك ســـيـــتـــي مــــمــــلــــوك لــعــائــلــة 

كواتيس، التي تمتلك أيضاً شركة 
«بيت ٣٦٥» للمراهنات، وبالتالي 
ملعب «بيت ٣٦٥». ويعني هذا أن 
شــعــارات شركات المراهنات تكون 
مرئية في جميع مباريات كرة القدم 
ل على شاشات التلفزيون، 

َ
التي تُنق

حتى في حالة عدم وجود إعلانات.
وفـــــي دراســـــــة لـــثـــلاث حــلــقــات 
مــن برنامج «مــاتــش أوف ذا داي» 
أو «مـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم» الـــــــذي تــبــثــه 
هيئة الإذاعـــة البريطانية (بــي بي 
ســـي)، اكتشف بــاحــثــون مــن هيئة 
غـــولـــدســـمـــيـــث بـــجـــامـــعـــة لـــنـــدن أن 
الــعــلامــات التجارية  الــشــعــارات أو 
الــخــاصــة بــشــركــات المـــراهـــنـــات قد 
ظــهــرت على الشاشة لمــدة تــتــراوح 
المـــائـــة مـــن وقــت  فـــي  بـــين ٧١ و٨٩ 

العرض.
وقـــــد قــــــررت هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة، 
بشكل تطوعي، في الآونة الأخيرة 
إيقاف الإعــلانــات أثناء المباريات، 
وســــــط قـــلـــق مـــتـــزايـــد مــــن تــعــرض 
الــجــمــهــور مـــن الــشــبــاب لـــوابـــل من 
إعــــلانــــات المــــراهــــنــــات. ومـــــع ذلــــك، 
يجب الإشارة إلى أنه لا يتم احترام 
الحظر الطوعي بشكل دائـــم، وما 
زالــــــــت شـــــركـــــات المـــــراهـــــنـــــات تــبــث 
إعلانات بشكل مكثف على شاشات 

التلفزيون قبل وبعد المباريات.
وخلال العام الماضي، سحبت 
شــركــة «ســكــاي بــيــت» للمراهنات 
الإعـــلانـــات الــتــي كـــان يــظــهــر فيها 
الـــنـــجـــم الـــســـابـــق لــــنــــادي آرســـنـــال 
والمـــــنـــــتـــــخـــــب الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، بـــــول 

ميرسون، الذي تحدث عن معاناته 
من إدمان المراهنات.

الــــشــــركــــات  بــــعــــض  تــــــــزال  ولا 
تختبر حـــدود الــلــوائــح والــقــوانــين 
المتعلقة بــالإعــلانــات. وفــي الآونــة 
الأخــــيــــرة، حـــظـــرت هــيــئــة مــعــايــيــر 
الإعـــــــلانـــــــات مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو عــلــى 
مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» أطــلــقــتــه شــركــة 
«بـــيـــتـــواي» الــراعــيــة لـــنـــادي وســت 
هام يونايتد، بسبب ظهور لاعب 
الــوســط ديــكــلان رايـــس، البالغ من 
العمر ٢٠ عــامــاً، فــي هــذا الفيديو، 
نـــــظـــــراً لأنــــــــه لا يــــحــــق لإعـــــلانـــــات 
المراهنات أن تظهر أشخاصاً تقل 
أعــمــارهــم عــن ٢٥ عــامــاً. وتــواصــل 
المــراهــنــات بــث إعلاناتها  شــركــات 
بكثافة على الراديو وعلى وسائل 
التواصل الاجتماعي، حيث يكون 
من الصعب غالباً منع مشاهدتها 

من قبل الأطفال.

صفقات مفصلة حسب الطلب

تــدخــل شــركــات المــراهــنــات في 
شــــراكــــات أكـــثـــر إبــــداعــــاً مـــع أنــديــة 
كرة القدم ومع اللاعبين. وتعرض 
نادي دربي كاونتي ولاعبه الجديد 
وايــــــن رونــــــي لانــــتــــقــــادات شـــديـــدة 
بـــســـبـــب دخــــــــول شــــركــــة «٣٢. يـــــــــد» 
لــلــمــراهــنــات، الــتــي تــرعــى كـــلاً من 
نادي دربي كاونتي وواين روني، 
في صفقة ارتدى فيها قائد منتخب 
الـــرقـــم ٣٢ عند  الـــســـابـــق  إنــجــلــتــرا 

انضمامه للنادي. كما نزل لاعبو 
هيدرسفيلد تاون إلى أرض الملعب 
في مباراة ودية استعداداً للموسم 
الـــجـــديـــد وهـــــم يــــرتــــدون قــمــصــانــاً 
تحمل شعاراً ضخماً لشركة «بادي 
باور» للمراهنات. وزعمت الشركة 
أن الأمر كان عبارة عن خدعة تهدف 
الــضــوء عــلــى دعمها  إلـــى تسليط 
لإزالــــــة رعـــايـــة شـــركـــات المــراهــنــات 
مــن عــلــى قــمــصــان كـــرة الــقــدم. لكن 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــقــدم 
لــم يـــرَ الأمـــر كــذلــك، وفـــرض غــرامــة 
على الــنــادي قدرها ٥٠ ألــف جنيه 
إسترليني. وهناك طرق أكثر دقة 
تتبعها شركات المراهنات للترويج 
لعلامتها التجارية بالشراكة مع 
أنـــــديـــــة كــــــرة الـــــقـــــدم. فـــفـــي اســـتـــاد 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، عــلــى سبيل 
المثال، يتمّ التواصل مع الجمهور 

«واي فاي» السريع. من خلال الـ

برامج يوم المباراة

وحــتــى بــرنــامــج الأنــديــة التي 
تــلــتــزم بــوقــت مــحــدد، لا تخلو من 
عرض للعلامات التجارية لشركات 
المـــراهـــنـــات، خــاصــة عــنــدمــا يــكــون 
الــفــريــق المــضــيــف مرتبطاً بصفقة 
مع إحدى شركات المراهنات. وفي 
إحدى الحالات التي أبرزها خبراء 
علم النفس، ظهر شــعــار لكازينو 
«٨٨٨» عبر الإنترنت، كإجابة عن 
مسابقة استهدفت جمهور الشباب 

بــنــادي برمنغهام ســيــتــي. ووجــد 
الـــدوري  لــــ٤٤ برنامجاً مــن  تحليل 
الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة 
الأولـــى أن البرنامج فــي المتوسط 
لــــشــــركــــات  يــــــعــــــرض ٢٫٣ إعـــــــــــلان 
أربــــعــــة أضـــعـــاف  المـــــراهـــــنـــــات، أي 

إعلانات شركات الكحول.

مخططات الشخصيات المهمة

كــــشــــفــــت «غــــــــــارديــــــــــان» خــــلال 
إلــــــــى أي مــــدى  الـــــحـــــالـــــي  الــــشــــهــــر 
يــســتــفــيــد قــــطــــاع المــــراهــــنــــات مــمّــا 
يُــســمّــى «مــخــطــطــات الشخصيات 
المهمة»، التي تستهدف الأشخاص 
الــذيــن يــفــقــدون أكــبــر قــدر مــن المــال 
ويعطونهم مكافآت. وقال العديد 
الــشــخــصــيــات لصحيفة  مـــن كــبــار 
«غارديان» إنهم حصلوا في كثير 
مــن الأحــيــان عــلــى تــذاكــر لحضور 
مــــــبــــــاريــــــات كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم بـــســـبـــب 
مــشــاركــتــهــم فـــي المـــراهـــنـــات بشكل 
كــبــيــر. وفـــي إحـــدى المــــرات، وافــقــت 
شــركــة «لادبــــروكــــس» البريطانية 
لـــلـــمـــراهـــنـــات عـــلـــى دفــــــع تــكــالــيــف 
رحــــلات ذهــــاب وعـــــودة مـــن درجـــة 
رجـــال الأعــمــال مــن دبــي إلــى لندن 
إلــى أكثر من ٢٠٠٠  تصل تكلفتها 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بــحــيــث يمكن 
للعميل حضور دربي شمال لندن 
بــين آرســنــال وتوتنهام هوتسبر. 
المــراهــن يعاني مــن مشكلة،  وكـــان 
إذ كان يراهن بمبلغ مليون جنيه 
إسترليني سرقه من عملاء آخرين.

نداء عالمي

يــحــظــى الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز بـــشـــعـــبـــيـــة طــــاغــــيــــة عــلــى 
المستوى العالمي، وتـــدرك شركات 
المراهنات هذا الأمــر جيداً. ويجب 
الإشارة إلى أن العديد من شركات 
المــــراهــــنــــات الـــتـــي تـــرعـــى قــمــصــان 
كـــرة الــقــدم فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة لا 
تستهدف المراهنين البريطانيين. 
الــــقــــانــــونــــي أن تــعــلــن  ومـــــــن غــــيــــر 
أي شـــركـــة أنـــهـــا شـــركـــة مــراهــنــات 
فــــي الــــصــــين، لــــذلــــك فــــــإن شـــركـــات 
المـــراهـــنـــات الـــتـــي تــتــخــذ مـــن آســيــا 
مــقــرّاً لــهــا تــســتــخــدم مــلــف تعريف 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة لــلــوصــول 
إلــــــى هــــــذه الــــســــوق الــــتــــي يــصــعــب 
الـــوصـــول إلــيــهــا. وقـــد أظــهــر فيلم 
«هــيــئــة الإذاعــــة  وثــائــقــي حــديــث لـــ
البريطانية» كيف تستغل شركات 
مثل «بيتواي» حب الجمهور في 
أوغـــنـــدا لــكــرة الـــقـــدم. وكــــان بعض 
الأشــخــاص الــذيــن ظــهــروا فــي هذا 
الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي يـــقـــامـــرون بما 
لـــديـــهـــم مــــن الـــقـــلـــيـــل مــــن الأمــــــــوال، 

وكانوا يخسرون كل شيء.
كـــمـــا أثـــــيـــــرت مـــــخـــــاوف حـــول 
كـــيـــفـــيـــة قـــــيـــــام شـــــركـــــة «ســـــبـــــورت 
بــيــســا» لــلــمــراهــنــات، الـــتـــي تــرعــى 
نادي إيفرتون، بإثارة جنون لعب 
الــقــمــار عــبــر الإنــتــرنــت فــي كينيا، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أنــهــى فــيــه نـــادي 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر شـــراكـــتـــه مــع 
شركة «١ إكــس بيت» للمراهنات، 
همت بإغراء الشباب الكيني  التي اتُّ

على إدمان المراهنات.

شعارات شركات المراهنات غزت قمصان الأندية الإنجليزية وباتت خطراً على اللعبة

كأس إنجلترا يقطع علاقته مع شركات المراهنات

اللاعب الاسكوتلندي الدولي الذي سجل الهدف الذي حمل فريقه للممتاز ما زال هو الأمل للإبقاء على ناديه بين الكبار

جون ماكغين... كل ما يطمح إليه أستون فيلا
لندن: مارتن لورانس

عادة ما تجد الأندية التي صعدت 
إلى الدوري الممتاز نفسها في النصف 
الأسفل من جدول ترتيب البطولة بعد 
نصف مباريات انطلاق الموسم التالي.

ومــع هــذا، أثبتت الأنــديــة الثالثة 
المنضمة حديثاً للبطولة هذا الموسم 
أنها ستنافس بقوة في الدوري الممتاز. 
مـــن جـــانـــبـــه، قــــدم شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
بداية رائعة - وارتقى مع الوصول إلى 
نصف الموسم للمركز الثامن، وتفصله 
نقطتان فقط عن مانشستر يونايتد 
الــخــامــس، بينما يحتل أســتــون فيلا 
المــركــزيــن ١٧ و٢٠،  ونــوريــتــش سيتي 

على جانبي خط الهبوط.
والمـــلاحـــظ أن عــــدداً مـــن الــلاعــبــين 
قدموا أداءً مبهراً في صفوف شيفيلد 
يونايتد ونوريتش سيتي، بينما بدا 
أستون فيلا أكثر اعتماداً بكثير على 
أداء لاعب واحد. قبل انطلاق الموسم، 
تــوقــع غــالــبــيــة عــاشــقــي كـــرة الـــقـــدم أن 
يـــكـــون ذلـــــك الــــلاعــــب جـــــاك غــريــلــيــش، 
الذي عاد من الإصابة الموسم الماضي 
الــفــوز التاريخي لأستون  ليسهم فــي 
فيلا على امتداد ١٠ مباريات متصلة. 
النادي  وكان اللاعب خريج أكاديمية 
بمثابة القلب النابض للفريق خلال 
فترة السعي الحثيث نحو الصعود، 
لـــــكـــــن لاعــــــــــب خــــــــط الــــــــوســــــــط الآخــــــــر 
بـــالـــفـــريـــق، جــــون مـــاكـــغـــين، كــــان نجم 
ركــلات الترجيح خلال مباراة الترقي 

الــنــهــائــيــة أمـــام ديـــربـــي، وأحــــرز هــدف 
الــفــوز وحصل على لقب أفضل لاعب 

بالمباراة على أرض استاد ويمبلي.
كــــــان «ســـــوبـــــر» جــــــون قـــــد انـــضـــم 
إلــــى «ســـوبـــر» جــــاك فـــي أســـتـــون فيلا 
فــي صيف ٢٠١٨ وســرعــان مــا عشقته 
الجماهير بــشــدة. ويــبــدو الــلاعــب من 
النمط الذي يستحيل على الإنسان ألا 
يسقط في حبه والتجسيد النموذجي 
الــجــمــاهــيــر بالحديث  لــكــل مــا تعنيه 
عن «اللاعب الحلم» لأي مدرب. داخل 
الملعب، يجري اللاعب بمعدل يقارب 
درجـــــة الإنــــهــــاك حـــرفـــيـــاً، إضـــافـــة إلــى 
تــمــيــزه بـــأســـلـــوب مــتــمــيــز فـــي الــجــري 
يسهل تمييزه من بين ألوف اللاعبين. 
وبمرور الوقت، يبدو اللاعب البالغ ٢٤ 
عاماً على مقربة أكبر وأكبر من شباك 
الــخــصــم. فـــي خــضــم كـــل ذلــــك، يتميز 
ماكغين بــقــدرة متميزة على الحفاظ 
ثــبــاتــه، حتى فــي ظــل الضغوط،  على 
ويبدو قادراً على تخفيف أي ضغوط 

يتعرض لها فريقه.
بوجه عام، لا يبدو ماكغين شبيهاً 
بلاعبي كرة القدم المعاصرين، ولا يبدو 
أنه يعبأ بهذا الأمر، وإنما من الواضح 
أن اللاعب الدولي الاسكوتلندي يشعر 
بسعادة أكبر في تبادل المزاح مع أقرانه 
بالفريق. وقــد نجح في الفوز بقلوب 
جــمــاهــيــر أســتــون فــيــلا وكــذلــك قلوب 
أقـــرانـــه داخــــل غــرفــة تــبــديــل المــلابــس. 
ويعكف اليوم على بناء صداقة وثيقة 
مع غريليش الذي يعد بالتأكيد واحداً 

من لاعبي الدوري الممتاز الذين يولون 
أهمية كبيرة لصورتهم على الصعيد 

العام.
في المقابل، نجد أن ماكغين يعد 
بــمــثــابــة كــتــلــة مــن الــنــشــاط والــعــزيــمــة 

الـــخـــالـــصـــة داخــــــل المـــلـــعـــب عـــلـــى نــحــو 
أكسبه مكاناً مستحقاً بين نخبة لاعبي 
الـــدوري الممتاز. والمــلاحــظ أن اللاعب 
نجح بسهولة فــي الارتــقــاء بمستوى 
أدائه بما يتوافق مع منافسات الدوري 

الممتاز. جدير بالذكر أن ماكغين سجل 
هــدفــه الــثــالــث خــلال المــوســم مــا جعله 
أحــد أبــرز لاعبي النادي خــلال بطولة 

الدوري حتى الآن.
وكانت تلك المرة الثالثة خلال هذا 

الموسم التي يفقد خلالها أستون فيلا 
بعدما كان متقدماً في مباراة، وسجل 
مــاكــغــين أهـــدافـــاً فــي جميع المــبــاريــات 
الثلاثة. ومن المؤكد أن اللاعب يشعر 
بالسعادة لمشاركته في بداية الموسم، 
حتى وإن كــان أداؤه المتألق لم يكافأ 
بالنتائج المستحقة بعد. وكان ماكغين 
الـــــلاعـــــب الأكـــــثـــــر تـــمـــيـــزاً فـــــي صـــفـــوف 
الفريق في نصف الموسم، ونجح في 
الحصول على لقب أفضل لاعب خلال 
٤ مباريات في أول ١٠ لقاءات خاضها 
ناديه بالدوري الموسم الحالي. وتجدر 
الإشـــــارة هــنــا إلـــى أنـــه لـــم يــحــصــل أي 
لاعب آخر في الدوري على هذا التكريم 

أكثر عن مباراتين.
وخــــلال الـــفـــتـــرات الــتــي بــــدا معين 
أســتــون فيلا مــن الأفــكــار فــارغــاً، الأمــر 
الـــــذي تـــكـــرر كــثــيــراً هــــذا المـــوســـم على 
نــحــو أثـــار ضــيــق المــــدرب ديـــن سميث 
بــالــتــأكــيــد، كــثــيــراً مـــا تـــدخـــل مــاكــغــين 
ليطلق كــرة نــاريــة مــن مسافة بعيدة 
باتجاه مرمى الخصم، أو انطلق في 
جري محموم يثير الحماس في نفوس 
الجماهير بالمدرجات. في الواقع، نجح 
اللاعب في العمل كقوة توحد صفوف 
اللاعبين والجماهير معاً داخــل فيلا 

بارك.
وفـــي وقـــت أصــبــحــت فــيــه الأدوار 
المتخصصة ظاهرة شائعة في وسط 
الملعب، يبدو ماكغين لمحة من الماضي 
القريب. في الحقيقة، يضطلع اللاعب 
بــكــل شـــــيء، ولا يــمــكــن الــتــشــكــيــك في 

فــاعــلــيــتــه، رغــــم افـــتـــقـــاره إلــــى الــخــبــرة 
بعض الأحــيــان. صــوب الــلاعــب الكرة 
 (٢٣) وراوغ   (٢١) المــــرمــــى  بـــاتـــجـــاه 
وأظهر مهارة التحكم بها (١٦) أكثر 
من أي من زملائه. وتبدو هذه الأرقام 
متميزة على مستوى الــدوري الممتاز 
كــكــل، فهو يحتل المــركــز الــســادس من 
الــكــرات التي صوبها على  حيث عــدد 
المرمى، والـ١٠ من حيث المراوغة، والـ١١ 
من حيث التحكم بالكرة. وعلى رأس 
ذلــــك، يــعــدّ غــريــلــيــش (٢٨) وويــلــفــريــد 
اللذين  زاها (٢٤) اللاعبين الوحيدين 
ارتكب بحقهما عدد مخالفات أكثر من 

ماكغين (٢٣).
المـــؤكـــد أن مــثــل هــــذا الأداء  ومــــن 
المـــتـــألـــق لــــن يـــمـــر مــــــرور الـــــكـــــرام دون 
أن يــلــحــظــه أحــــــد. وقـــــد جـــــرى بــعــض 
الاتــصــالات على استحياء مــن جانب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد خـــلال الــصــيــف، 
وهـــــي أنــــبــــاء تـــعـــامـــل مــعــهــا الــبــعــض 
بسخرية آنذاك، لكنها بالتأكيد تبدو 
أكثر منطقية الآن. كما يعدّ بريندان 
رودجرز مدرب ليستر سيتي من أكثر 
المعجبين بماكغين وسعى سعياً حثيثاً 
لضم اللاعب عندما كان مدرب سلتيك 
الاسكوتلندي، وما زال إلى الآن يبدي 
اهتمامه به. وبالتأكيد خسارة سلتيك 
لماكغين كــانــت مكسباً كبيراً لأستون 
فــيــلا. وبــخــصــوص أســتــون فــيــلا، فإن 
ماكغين يشكل بالتأكيد صفقة القرن، 
ويكفي أنه صاحب الهدف الذي حمل 

النادي للدوري الممتاز.

جون ماكغين أثبت براعته مع أستون فيلا وبات مطلوباً في أندية القمة



تعد مؤسسة «فن جميل» من 
أبرز اللاعبين على الساحة الفنية 
الـــعـــربـــيـــة وتــــحــــديــــداً الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات وعـــلـــى مــــدى ســنــوات 
بـــدأت مــن ٢٠٠٣، أطلقت  طــويــلــة، 
المـــؤســـســـة مـــشـــاريـــع عـــــدة غــيــرت 
الـــكـــثـــيـــر فـــــي الـــخـــريـــطـــة الـــفـــنـــيـــة، 
واكتشفت فنانين واعدين وقدمت 
الــعــربــي والــغــربــي ملامح  للعالم 
مــن الــفــن الــعــربــي والإســلامــي من 
خلال جائزتها للفنون بالتعاون 
مع متحف «فيكتوريا آند ألبرت»، 
وأيــضــاً مــن خـــلال «جــنــاح جميل 
للفن الإسلامي» في المتحف ذاته. 
ولـــم تــقــف المــؤســســة عــنــد ذلـــك بل 
أســـســـت مــــركــــزاً ضــخــمــاً لــلــفــنــون 
فــي دبــي والآن فــي مــراحــل العمل 
الأخــــيــــرة مــــن تــنــفــيــذ مــشــروعــهــا 
الواعد في مدينة جدة بالسعودية 
تحت اسم «حي: ملتقى الإبداع». 
الــذي  الــجــهــد  كــل ذلـــك لا ينسينا 
تبذله المؤسسة لإنــعــاش الحرف 
التراثية عبر الشراكة مع «مدرسة 
الأمير تشارلز للحرف التراثية» 
ورعايتها لنشاطاتها فــي مصر 
والسعودية حيث ينضم الكثيرون 
لبرامجها المختلفة لإعادة الفنون 
قــبــل أن تغيب  الــتــراثــيــة الجميلة 
عن أعيننا بفعل الزمن واختفاء 

ممارسيها القدامى.
فادي جميل رئيس المؤسسة 
خــص «الـــشـــرق الأوســـــط» بــحــوار 
مــســتــفــيــض فــتــح أمـــامـــنـــا أبـــوابـــاً 
كـــثـــيـــرة لمـــعـــرفـــة مــــا الــــــذي يــحــمــلــه 
المستقبل للمؤسسة ونشاطاتها 
المــتــعــددة وكـــان فــرصــة لــلاقــتــراب 
مــن الــعــقــل المــنــظــم والـــرجـــل خلف 
تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة الــفــنــيــة. أبــدأ 
حــــواري مــع فـــادي جميل بــســؤال 
عــــام لــعــلــي أســتــشــف مــنــه رؤيــتــه 
وتقييمه لعمل المؤسسة على مدى 
١٦ عاماً، أسأله: «ما هو تقييمك 
لــتــأثــيــر مــؤســســة فــن جــمــيــل على 
الساحة العربية؟» يجيب بتقديم 
رؤيـــة زمــنــيــة لمــنــجــزات المــؤســســة: 
«أســـســـت عــائــلــتــي مــؤســســة (فــن 
جميل) فــي عــام ٢٠٠٣، كجزء من 
مساعيها الخيرية الأوسع ضمن 
(مجتمع جميل). فقد ساعد جدي، 
الراحل عبد اللطيف جميل، على 
مــــدار حــيــاتــه عـــشـــرات الآلاف من 
المتضررين فــي مــجــالات الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. والـــــيـــــوم، 
تكّرس (مجتمع جميل) جهودها 
لــــدعــــم الاســــتــــدامــــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة؛ ومــــــن جــانــبــهــا 
تحمل (فــن جميل) نفس الشغف 
أنــهــا تطبقها في  والاهـــتـــمـــام إلا 
مجال الثقافة». ويستطرد حول 
«فــن جميل» والــرؤيــة مــن خلفها 
وتــأثــيــرهــا المـــأمـــول: «نــحــن نؤمن 
بمبدأ أن الفن للجميع؛ بــدءاً من 
أطــفــال المـــدارس إلــى البالغين من 
جميع الخلفيات والبيئات، وأن 
الإبـــــــداع هـــو مـــقـــوّم أســـاســـي لأي 
مجتمع صحي وخطابي ومقاوم 

للمستقبل.
بالنسبة لتأثير المؤسسة على 
المجتمع يقول فادي جميل: «أعتقد 
أنــه يجب أولاً وقــبــل كــل شــيء أن 
أحدثك عن (فن جميل) كمؤسسة. 
فنحن نعمل فــي المملكة العربية 
السعودية ومصر وأماكن أخرى 
فــي المنطقة منذ ســنــوات عديدة، 
ولـــديـــنـــا شــــراكــــات مـــع المــنــظــمــات 
الــتــي تدير  الحكومية والــخــاصــة 
الــتــراث، بالإضافة  مـــدارس فنون 
إلى مشاريع محلية ثقافية أخرى. 
كــمــا أنــنــا لــديــنــا شـــراكـــات طويلة 
الأمـــد مــع مــؤســســات كــبــيــرة مثل 
متحف (فــيــكــتــوريــا وألـــبـــرت) في 
لــنــدن ومــتــحــف (المــتــروبــولــيــتــان) 
للفنون فــي نــيــويــورك، وذلـــك من 
بـــــين مــــؤســــســــات دولـــــيـــــة أخــــــرى، 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن تــمــثــيــل فـــنـــانـــين مــن 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط فــــــي مـــتـــاحـــف 
العالم الأكــثــر شــهــرة». وكإضافة 
لكل ذلــك قامت المؤسسة فــي عام 
٢٠١٨ بافتتاح أول مؤسسة كبرى 
لــلــفــنــون المـــعـــاصـــرة وهــــو «مــركــز 
جــمــيــل لــلــفــنــون» فــي دبـــي والـــذي 
يعد أول مساحة فنية معاصرة 
في دبــي، والتي سجلت حضوراً 
سريعاً على المشهد الفني هناك 
وحسب ما يذكر جميل فقد لاقت 
برامج المركز خلال العام الماضي 
إقـــبـــالاً وتـــجـــاوبـــاً واســـعـــاً محلياً 
وعلى صعيد المنطقة من المجتمع 
المــــحــــلــــي والمـــــــــــــدارس والـــفـــنـــانـــين 

المحليين والعالميين».
الـــتـــعـــلـــيـــم جـــــانـــــب مــــهــــم فــي 
استراتيجية «الفن جميل» وهو 
من أهــداف المؤسسة، يؤكد فادي 
جــمــيــل عــلــى أن هـــنـــاك تصميماً 
على أن تــكــون المــؤســســة «معنية 
بالتعليم» وأن توفر مركز بحوث 
مــفــتــوحــاً لــلــجــمــيــع يــضــم الــعــديــد 
مـــن الـــبـــرامـــج الــفــنــيــة إلــــى جــانــب 
تـــنـــظـــيـــم المــــــعــــــارض. ويـــســـتـــطـــرد 

قـــــــائـــــــلاً: «لـــــقـــــد كـــفـــلـــنـــا الـــــدخـــــول 
المــجــانــي للجميع بحيث نشجع 
الــــزوار عــلــى جــعــل المــركــز (بيتهم 
الثاني)، والعودة للقيام بزيارات 
إلــى المعارض والمكتبات  متعددة 
ومـــســـاحـــات المـــشـــاريـــع وحــديــقــة 
(جـــــداف) و(وتـــرفـــرونـــت) للفنون 
والتي أنشئت بالتعاون مع دبي 
القابضة والــتــي تعد أول متنزه 
فــنــي مــفــتــوح يــعــرض المجسمات 
الــفــنــيــة عــلــى ضـــفـــاف خــــور دبــي 
ا بأن الفنون فقط هي 

ّ
«إيماناً من

الـــتـــي لــديــهــا إمــكــانــيــة فــتــح هــذه 
المساحات للحوار والتعلم».

يبدو من إجابات فادي جميل 
الإصرار على تحقيق المزيد ولكن 
هل ترصد المؤسسة ردود الفعل من 
الجمهور وتتفاعل معها؟ يقول: 
«نـــحـــن نـــقـــدر جــمــيــع الــتــعــلــيــقــات 
الـــتـــي نتلقاها  الــنــظــر  ووجـــهـــات 
تماماً. وبالطبع، في هذه الأيــام، 
يمكن للجميع أن يكون لهم رأي 
في وسائل التواصل الاجتماعي، 
ومنطقة الخليج ليست استثناءً 
مــن ذلـــك. فــفــي الـــواقـــع، ولا سيما 
في السعودية، يعبر الناس بشكل 

خـــاص عــن أنفسهم عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي ولا يشعرون 
بالخجل من إبداء آرائهم. وبالمثل، 
نحن أيضاً نقوم بعمل استطلاع 
يشمل جماهيرنا بعد الفعاليات 
الكبرى التي ننظمها ونتعلم من 
ملاحظاتهم. فقد كانت دوافعنا 
دائماً ولا تــزال إقامة مراكز فنية 
«مــن أجــل المجتمع ومــن خــلالــه»، 
وهذا الشعور بالملكية المجتمعية 
مــهــم جـــداً لــنــا لــنــجــاح بــرامــجــنــا. 
ولــــحــــســــن الـــــحـــــظ، لــــقــــد غــمــرتــنــا 
حتى الآن الكثير من ردود الفعل 
الإيجابية، لكنني دائماً ما أنصح 
فــريــق (فـــن جــمــيــل) بــالــبــقــاء على 
أهـــبـــة الاســــتــــعــــداد لأي نـــــوع مــن 
ردود الفعل سواء كانت إيجابية 

أو سلبية!»

مدرسة الفنون التراثية

الــذي تحدثه  المتابع للتأثير 
مـــــدرســـــة الــــفــــنــــون الــــتــــراثــــيــــة فــي 
القاهرة وفي جدة يستطيع رؤية 
بعض النتائج وأيضاً التفاعلات 
معها، ففي جدة على سبيل المثال 

يــتــوافــد الــشــبــاب والــشــابــات على 
ورش الـــعـــمـــل الـــتـــي تـــقـــام بــشــكــل 
مستمر ويبادرون لمشاركة أقرانهم 
في نشاطاتهم وفي إنتاجاتهم في 
الرسم والنجارة وغيرها. أسأله 
عما يلمسه هو شخصياً عن ذلك 
التأثير وعــمــا إذا مــا كــان يلمس 
نــتــيــجــة لـــذلـــك الـــجـــهـــد مــــن حــيــث 
الدارسين والخريجين وتأثيرهم 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــفـــنـــيـــة؟ يــجــيــب: 
«نعتقد أن الفنون التقليدية في 
مــدن مثل جــدة والــقــاهــرة هــي من 
الـــفـــنـــون المـــعـــاصـــرة الـــتـــي تــشــكــل 
جــزءاً مــن الحياة اليومية وجــزءاً 
مـــن مــاضــيــنــا ومــســتــقــبــلــنــا. لقد 
شـــهـــدنـــا فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
طفرة كبيرة في الاهتمام بالحفاظ 
على تاريخنا وهيكليتنا. يتزايد 
عــدد الطلبات المقدمة للانضمام 
لكلتا المدرستين كل عام، وبشكل 
كــبــيــر ولا ســيــمــا فـــي جـــــدة. وفــي 
مــصــر، يــتــم تــدريــس الــطــلاب لمــدة 
عـــامـــين لــلــحــصــول عـــلـــى شـــهـــادة 
دبـــــــــلـــــــــوم، وأصــــــــبــــــــح الــــحــــصــــول 
عــلــى مــكــان فـــي الـــــدورة الآن أمـــراً 
إلــى أن  لــلــغــايــة». يشير  تنافسياً 

«الـــفـــن جــمــيــل» اســـتـــمـــراراً منها 
فــي دعـــم المــــدارس الــتــراثــيــة بــدأت 
العمل على إنــشــاء أعــمــال تجارة 
إلكترونية مع منصات إلكترونية 
عالمية مثل «أمـــازون»، فضلاً عن 
الـــتـــدريـــب الــتــقــلــيــدي فــــي مــجــال 
الحرف اليدوية، يستطرد قائلاً: 
«نـــــقـــــدم أيــــضــــاً مــــشــــغــــلاً لـــعـــرض 
أعــمــال خريجينا، حيث يمكنهم 
تلقي مزيد من التدريب وإنشاء 
شــركــاتــهــم الـــخـــاصـــة لــيــس فقط 
من أجل المساهمة في الفنون في 
المــجــتــمــع ولــكــن أيــضــاً الــعــمــل في 

نفس المجال التجاري».

فنون جدة التراثية تنتعش

بالنسبة لمدينة جــدة يتميز 
مشروع مدرسة الفنون التراثية 
بــأنــه يستغرق عــامــاً واحـــداً فقط 
ويــقــام فــي قــلــب المــديــنــة القديمة 
(الــبــلــد) ويــشــرح لــنــا أكــثــر: «ذلــك 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــل المــيــدانــي 
الــتــراث المعماري  لــدراســة وتفهُم 
الغني للبلدة القديمة، بما في ذلك 
واجهات الجبس ونوافذ المباني 

المــصــمــمــة عــلــى شــكــل «روشــــــان» 
والمصنوعة مــن خشب المنجور، 
وأحــيــانــاً يُــطــلَــق عليه (المــنــقــور). 
إلـــــى جـــانـــب الـــــوحـــــدات الــنــظــريــة 
فــي الهندسة الإسلامية وتناغم 
الألـــــــوان، كـــل ذلــــك يــعــكــس الــغــنــى 
التراثي للبلدة القديمة. وتشتمل 
الــوحــدات العملية فــي البرنامج 
عــلــى صــنــاعــة الأصـــبـــاغ والــرســم 
والــــســــيــــرامــــيــــك ونــــحــــت الــجــبــس 

وخشب الباركيه والمنجور. 
يضرب المثل بنجاح المدرسة 
بتزايد دور المشاركين والخريجين 
على المستوى المحلي وبالمشاركة 
فــي «مــهــرجــان الــفــنــون السنوي» 
الـــذي ينظمه المجلس السعودي 
لــلــفــنــون، ومـــعـــرض «٢١,٣٩» في 
جــــــدة؛ ومــــعــــرض «مــــنــــور» الــــذي 
يــنــظــمــه مـــركـــز المـــديـــنـــة لــلــفــنــون؛ 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
«أســـبـــوع الــتــصــمــيــم الــســعــودي» 
فـــــي الــــــريــــــاض؛ والمــــســــاهــــمــــة فــي 
الـــجـــمـــجـــوم، أروع  بـــيـــت  تـــرمـــيـــم 
بيوت الأبراج الحجرية التاريخية 
في البلد، كما أننا كنا جــزءاً من 
برنامج التعزيز الهيكلي لوزارة 

الثقافة السعودية.

من المحلي للعالمي وبالعكس

الشراكات مع جهات عالمية، 
ما هو تأثيرها برأيكم وهل هناك 
شــراكــات أخـــرى قــادمــة؟ يــقــول إن 
المــؤســســة تتبع نهجاً ذي شقين 
الـــخـــصـــوص، الأول هو  فـــي ذلــــك 
اســتــمــرار الــنــشــاط عــلــى مستوى 
المجتمع والثاني العمل مباشرة 
مع الفنانين والمجتمعات، ولكن 
أيــــضــــاً مــــن خــــــلال تـــعـــزيـــز ودعــــم 
الفنون فــي الــشــرق الأوســـط على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى دولـــــيـــــاً. «لــديــنــا 
شــــراكــــة مــــع مـــتـــحـــف فــيــكــتــوريــا 
وألبرت في لندن، منذ عام ٢٠٠٣. 
حــيــث نعمل فــي كــل مــن مــجــالات 
الفن الإسلامي والفن المعاصر مع 

أكــبــر مــتــحــف فــي الــعــالــم للفنون 
الــتــطــبــيــقــيــة والـــزخـــرفـــيـــة. ومــنــذ 
خمس سنوات، بدأنا بعقد شراكة 
مـــــع مـــتـــحـــف «المــــتــــروبــــولــــيــــتــــان» 
لــلــفــنــون، نــيــويــورك، حــيــث يدعم 
صـــنـــدوق «فــــن جــمــيــل» الــفــنــانــين 
مــــن الــــشــــرق الأوســـــــــط، ويــضــمــن 
عرض أعمالهم في أحد المتاحف 
الأكــثــر زيـــارة فــي الــعــالــم. دعيني 
أخــبــرك عــن عــمــل فــنــي مــذهــل قــام 
مــتــحــف المــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون 
فــــي نـــيـــويـــورك بـــاقـــتـــنـــائـــه، وهـــو 
الكبيرة  للفنانة  فنية  مجموعة 
سلوى شقير «مجموعة من ألف 
قطعة (١٩٦٦ – ١٩٦٨) تم إنتاجها 
بــــدعــــم مــــن خـــــلال صــــنــــدوق «فـــن 

جميل».
هناك شراكة أكثر حداثة مع 
مــؤســســة دلــفــيــنــا، وهـــي مــن أكبر 
الجهات التي توفر برامج الإقامة 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــفـــنـــانـــين، فـــهـــو مــوطــن 
حــقــيــقــي لــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــين من 
الـــشـــرق الأوســـــط وحــــول الــعــالــم. 
فـــنـــحـــن لا نــــهــــدف إلــــــى تــوســيــع 
شـــركـــائـــنـــا الأســـــاســـــيـــــين، لــكــنــنــا 
نعمل بشكل وثيق معهم لضمان 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــكـــانـــة المـــركـــزيـــة 
لـــفـــنـــانـــي الــــشــــرق الأوســــــــط عــلــى 

المسرح العالمي وأفكارهم.

المحطة القادمة: 
«حي: ملتقى الإبداع»

وفــــــــــــي المـــــــســـــــيـــــــرة نـــحـــو 
تـــحـــقـــيـــق الــــــرؤيــــــة الــــواســــعــــة 
والطموحة للمؤسسة يتطلع 
الجمهور السعودي للمشروع 
المخصص لهم وهو مركز جديد 
بــعــنــوان «حــــي: مــلــتــقــى الإبـــــداع» 
والذي يعتبره فادي «أكبر 
مشروع فني على مستوى 
(فن جميل) حتى الآن وهو، مجمع 
ثقافي متعدد التخصصات في 
مدينتنا جـــدة، والـــذي مــن المقرر 
افتتاحه في فصل الشتاء المقبل».
ويـــــشـــــرح جـــمـــيـــل أن ســـكـــان 
مدينة جدة سيمكنهم الاستمتاع 
بنشاطات متنوعة فــي مركزهم 
الــجــديــد ويــضــيــف: «حـــي: ملتقى 
الــفــن فحسب،  الإبــــداع» لا يشمل 
بل يتضمن أيضاً داراً سينمائية 
والـــكـــومـــيـــديـــا  الأداء  ونــــــــــــوادي 
والـــــعـــــروض المـــســـرحـــيـــة وريــــــادة 

الأعمال والعمارة والتصميم.
إلــى أن أعــمــال البناء  يشير 
تــســيــر عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح، 
ويـــضـــيـــف: «ســنــعــلــن قــريــبــاً عن 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل حــــول 
أنــــشــــطــــتــــنــــا الـــــخـــــاصـــــة وكــــذلــــك 
شركائنا في هــذا الصرح خلال 
الأشــــــهــــــر المــــقــــبــــلــــة. فــــــي الــــوقــــت 
الحالي، يمكننا القول بــأن (فن 
جميل) ستدير معارض الفنون 
والــــتــــصــــمــــيــــم ومــــــركــــــز الـــفـــنـــون 
المــــركــــزي والمـــــســـــرح، بـــالإضـــافـــة 
إلــــــى اســــتــــوديــــوهــــات الــفــنــانــين 
واستوديوهات الأفــلام الرقمية 
والمرئية ومساحة ريادة الأعمال 
من المشاريع المستقلة، وسينضم 
إلــيــنــا شـــركـــاء آخــــــرون يـــديـــرون 
مــســاحــات أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــك 
المــــقــــاهــــي والمــــــعــــــارض ونـــــــوادي 
الأداء ومساحات العمل، وغيرها 

الكثير».
وتكمن الفكرة وراء ذلــك في 
أن «حي: ملتقى الإبداع» سيصبح 
لــلــفــنــون والإبــــــداع  أول حــاضــنــة 
تــــقــــام فـــــي جــــــــدة، داخــــــــل مــجــمــع 
متعدد التخصصات والمــجــالات 
بالمنطقة في حي واحــد. سيكون 
«حـــي: ملتقى الإبــــداع» بــلا أدنــى 
شــك وجهة للسياح والــــزوار إلى 
جدة، إلا أن مهمته الرئيسية هي 
احتضان ورعاية المواهب الواعدة 
من الفنانين السعوديين، وتمكين 
الــتــبــادل الـــدولـــي بــين الــســعــوديــة 

وبقية العالم.
ولـــــكـــــن قــــبــــل إطـــــــــلاق المــــركــــز 
الـــجـــديـــد بــــــدأت المـــؤســـســـة الـــعـــام 
الماضي في إطلاق بعض البرامج 
التجريبية؛ مثل بــرنــامــج «حــي: 
التعليم»، وهــو منصة تعليمية 
مُــــقــــدمــــة لـــلـــفـــنـــانـــين والمُــــبــــدعــــين 
المــقــيــمــين فـــي الـــســـعـــوديـــة، وهــي 
دورة مُكثفة مُقدمة للفنانين، تقدم 
مــهــارات عملية وكــذلــك تــعــزز من 
القدرة النقدية والمهارات النظرية 
حول أحدث الفنانين التشكيليين 
المـــوجـــوديـــن حــالــيــاً. كــمــا أعــلــنــت 
المؤسسة عن عقد مسابقة دولية 
لــتــصــمــيــم (ســيــنــمــا حـــــي) ضــمــن 
مـــركـــز «حــــــي: مــلــتــقــى الإبـــــــــداع»، 
وفاز فيها استوديو «بريك لاب» 
الذي يتخذ من جدة مقراً له حيث 
سيقوم بتصميم (سينما حي)، 
وهـــي أول دار عـــرض سينمائية 
غـــيـــر تـــجـــاريـــة فــــي جــــــدة، والـــــذي 
تــــم اخــــتــــيــــاره مــــن خــــــلال عــمــلــيــة 
التصويت التي تتم دون معرفة 
هــويــة أصــحــاب الأعــمــال مــن قبل 

لجنة تحكيم عالمية.
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: دوافعنا كانت ولا تزال إقامة مراكز فنية من أجل المجتمع ومن خلاله ASHARQ AL - AWSAT فادي جميل لـ

مؤسسة «الفن جميل»... أحلامها محلقة وجناحاها الإبداع المحلي والتعاون الدولي
لندن: عبير مشخص

مركز جميل للفنون في دبي

في معرض «جائزة جميل» في دورتها الخامسة
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فادي محمد جميل 
رئيس مؤسسة 

«الفن جميل»

عمل للفنانة السعودية مها ملوح في مركز جميل للفنون بدبيالمشاركات في ورش مدرسة الفنون التراثية في جدة

معرض سارة أبو عبد الله «لأول مرة منذ زمن بعيد» في مركز جميلمن معرض «خام» الذي أقيم في مركز جميل للفنون بدبي
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وقف السيد علوان متجهماً أمام بوابة مدينة ديزني 
للألعاب. كان آباء وأمهات يتقدمون أفواجاً للدخول مع 
أطفالهم وعلامات الجذل على كل الوجوه، بينما تشبث 
هو بيدي حفيديه، كأنه يمنعهما من الطيران. و«ابن 
الولد أعز من الولد»، كما جاء في الأمثال. وهو قد وعد 
الصغيرين أن يأخذهما لرؤية عالم ميكي مــاوس في 
عطلة رأس السنة. وها هي العطلة تحتضر وتبدأ سنة 
الــوعــد. إن الطقس  جــديــدة، وهما يلحّان عليه بتنفيذ 
متهاود، وأقرب على اللطيف. وهم قد قطعوا بالسيارة 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة لــلــوصــول إلـــى هـــذه البقعة من 
كــالــيــفــورنــيــا، الــولايــة الــتــي لــجــأ وعــائــلــتــه إلــيــهــا يطلب 

الأمان.
لم يكذب عند تقديم ملفه. سألوه سؤالاً واضحاً عن 
اتجاهه السياسي: هــل أنــت شيوعي أو سبق أن كنت 
شيوعياً؟ أجاب بالنفي. فهو لم يكن مُسجلاً في الحزب، 
بشكل رسمي، لكنه يساري بالوراثة وحتى النخاع. إنها 
قضية عاطفية لا تعني موظفة الهجرة. كما أنه لا يحب 
الاستفاضة في الكلام. نصحه العارفون بأن يردّ على 
قدر السؤال. وهكذا كان. قبلوا طلبه ومنحوه الإقامة. 
التذاكر  الــذكــريــات. والمــهــم الآن أن يقطع  تلك باتت مــن 
ويــدخــل مــديــنــة المــلاهــي مــع الــولــديــن. إنــهــمــا متلهفان 
لمصافحة ميكي وبطوط وميمي وبندق ومداعبة الكلب 
بلوتو. حفظوا الأســمــاء مــن متابعة النسخة العربية 

لأفلام الرسوم المتحركة.
الــتــذاكــر، وهــو لم  يتقدم السيد عــلــوان نحو شــبــاك 
يحسم أمـــره بــعــد. فــلــو قــيــل لـــه، فــي ســالــف الـــزمـــان، إنــه 
سيطلب اللجوء في أميركا، لسخر من القائل، ولربما 
شتمه ولــعــن والـــديـــه. مــن كـــان يــصــدّق أن تــقــذف الأقـــدار 
بالمناضل اليساري إلى رحاب الدولة التي بحّ صوته في 
المظاهرات من الهتاف بسقوطها، أميركا ومخابراتها 
المركزية «الــقــذرة» و«ربيبتها إســرائــيــل»؟ لكن للظروف 
أحكاماً. وهي تقهر المرء وتسوقه حسبما تجري الرياح، 
لا كما يتمنى ويشتهي. ثم إن الشكوى لمن كان في مثل 
وضعه بطر ما بعده بطر. وغربة آمنة أهون له ولعائلته 

من وطن مفخخ.
وقف صامتاً في الصف الطويل والولدان يتقافزان 
حــولــه مــن اللهفة والـــســـرور. كــان مــا زال يــديــر الأمـــر في 
لــم يفتح الحاسوب  الــتــراجــع. ليته  رأســـه ويــوشــك على 
في الليلة الماضية ويستفسر عن تاريخ ديزني لاند. قرأ 
سيرة مؤسسها، وشجعته على القيام بالرحلة. لولا ذلك 
المقال الذي ورد فيه اسم خروتشوف، عامل المناجم الذي 
ضــرب بحذائه على طاولة الأمــم المتحدة في نيويورك. 
لــيــس مثله من  الــتــاريــخ. ١٩٦٠.  والــســيــد عــلــوان يحفظ 
الــتــواريــخ. وقــد رأى صــوراً تشهد على الحادثة.  يحفظ 
ذهب الزعيم السوفياتي إلى عقر دار الخصم للتفاوض 
مع الرئيس أيزنهاور حول مناطق النفوذ في برلين. كان 

العالم قسمة بينهما. أبيض لك أحمر لي.
أخذ خروتشوف عائلته معه إلى أميركا. وأحــبّ أن 
يذهب مع الزوجة والأولاد إلى «ديزني لاند». أراد أن يرى 
بعينيه كيف يتسلى الإمبرياليون. لكن مضيفيه اعتذروا 
منه، وتحججوا بصعوبة تأمين حماية «الضيف الكبير» 
وسط الحشود. تلك كانت الرواية الرسمية. أما حقيقة 
ما حصل، فهي أن والت ديزني، صاحب مدينة الملاهي 
الشهيرة، رفض أن يستقبل زعيماً شيوعياً. قال إنه لن 

يمد يده لمصافحة الرجل الأحمر.
اشترى السيد علوان تذاكر الدخول وهو يلعن تحكّم 
الأحفاد برقاب الأجداد. كيف يدخل مكاناً سدوا بابه في 
وجه الرفيق نيكيتا؟ ركب القطار الذي يدور في مدينة 
الملاهي وهو يحاول أن يوازن بين الموقفين. أيهما أقوى: 

عناد ميكي أم خبط الحذاء على الطاولة؟

ء

ميكي يخذل خروتشوف

الفنان العالمي كاريراس قدم روائعه الغنائية على مسرح «مرايا»

«العلا» ليلة أوبرالية ساحرة في أحضان الطبيعة الخلابة بـ
العلا: «الشرق الأوسط»

في أحضان الطبيعة الساحرة 
للعلا، أحيا الفنان العالمي خوسيه 
كــاريــراس ليلة أوبرالية ساحرة، 
خــلال عطلة نهاية هــذا الأسبوع 
والــــتــــي حــمــلــت عــــنــــوان «الــهــيــبــة 
الإسبانية»، أدى خلالها العديد 
من روائعه الغنائية أول من أمس 
ضمن فعاليات مهرجان «شتاء 
الـــذي تنظمه  طــنــطــورة» الثقافي 

الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وغــشــت «الهيبة الإسبانية» 
الــحــفــل المــوســيــقــي الــعــالمــي الـــذي 
أقيم على مسرح «مرايا» الذي يعدّ 
أكــبــر مــســرح مــرايــا على مستوى 
العالم ويمثل تحفة فنية معمارية 
تـــحـــديـــثـــه  تــــــم  بــــعــــد أن  حــــديــــثــــة 
وتــــطــــويــــره لـــيـــتـــســـع لـــنـــحـــو ٥٠٠ 
ضــيــف مـــع إضـــافـــة نــظــم صوتية 
مسرحية أوبرالية عالية الجودة.

ويــعــدّ «كـــاريـــراس» مــن أشهر 
مغني الأوبرا على مستوى العالم، 
والــذي وُلــد في ٥ ديسمبر (كانون 
فــــي بــرشــلــونــة  الأول) عـــــام ١٩٤٦ 
فــــي إســـبـــانـــيـــا، وبــــــــدأت مــســيــرتــه 
م  المهنية منذ كان صغيراً حين قدَّ
أول عـــرض لــه فــي دار الأوبـــــرا في 
برشلونة وكــان فــي الــحــادي عشر 
من عمره فقط. وتقدم بسرعة في 
ــى لأول مـــرة في 

َّ
السبعينات، فــغــن

أميركا في أوبرا «مدام بترفلاي»، 
وذاعت شهرته على مستوى العالم 

في منتصف ذلك العقد وقدّم أدواراً 
رئيسية في ٢٤ عرضاً أوبرالياً.

وفـــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــات غـــنـــى مــع 
أشهر مغني السوبرانو في العالم 
ومنهم بريجيت نلسون، وفيوريكا 

كورتيز، وريناتا سكوتو، وسيلفيا 
ســــــــــاس وتـــــــيـــــــريـــــــزا ســــــتــــــراتــــــاس، 
بــالإضــافــة إلـــى شــراكــتــه مــع كاتيا 
ريكياريلي. وفــي عــام ١٩٨٧ انهار 
«كــــــاريــــــراس» بــشــكــل مـــفـــاجـــئ فــي 

إحــــــدى جـــلـــســـات الــتــســجــيــل لــيــتــم 
تــشــخــيــصــه بــالــلــوكــيــمــيــا. إلا أنــه 
تـــمـــكـــن مــــن الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى المــــرض 

واستعادة صحته.
ويـــــــضـــــــم مـــــــهـــــــرجـــــــان شـــــتـــــاء 

طــنــطــورة الــعــديــد مـــن الــفــعــالــيــات 
المـــتـــنـــوعـــة الأخــــــــرى فــــي الأســـــــواق 
المــــحــــلــــيــــة والـــــحـــــديـــــقـــــة الـــشـــتـــويـــة 
والمــــــزارع والــبــلــدة الــقــديــمــة. حيث 
يقدم على مدى ١٢ أسبوعاً جملة 

مــن الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة الــثــريــة 
الــــتــــي تـــعـــبـــر عــــن الـــتـــقـــاء ثـــقـــافـــات 
الشرق والــغــرب، تجسيداً لامتداد 
إرث الــعــلا الــحــضــاري ورمــزيــتــهــا 
الــتــاريــخــيــة، والـــتـــي بــقــيــت ملتقى 
للثقافات والحضارات من مختلف 

بقاع العالم على مدى التاريخ.
كـــــمـــــا يــــــقــــــدم مــــــوســــــم شــــتــــاء 
طــنــطــورة كـــذلـــك مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن التجارب المتنوعة التي تلبي 
احتياجات جميع الزوار وتناسب 
لــــلأفــــراد  جـــمـــيـــع الأذواق، ســـــــواء 
الـــعـــائـــلات، من  المــجــمــوعــات أو  أو 
مختلف الشرائح. وتقام فعاليات 
شتاء طنطورة في عطلات نهاية 
الأسبوع، وتستمر حتى ٧ مارس 

(آذار).

جانب من الحفل الموسيقي الساحر الذي أقيم على مسرح مرايا بمحافظة العلا (الشرق الأوسط)

الفنان العالمي خوسيه كاريراس خلال 
إحدى روائعه الفنية في مهرجان 
شتاء طنطورة (الشرق الأوسط)

 خيرياً بالقاهرة تحت شعار «بعشق حياتي»
ً
أحيت حفلا

أصالة: أحب البكاء بشكل دائم... ونجاح «شامخ» كان متوقعاً بسبب جرأتي
القاهرة: محمود الرفاعي

أحيت الفنانة السورية، أصالة 
نصري، حفلاً غنائياً خيرياً، مساء 
أول من أمس، بأحد الفنادق الكبرى 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، لــــصــــالــــح مـــريـــضـــات 
الـــــســـــرطـــــان، نـــظـــمـــتـــه «المــــؤســــســــة 
الـــثـــدي  لمــــرضــــى أورام  الـــعـــلـــمـــيـــة 
والـــنـــســـاء»، تــحــت شــعــار «بــعــشــق 

حياتي».
وتـــــرقـــــبـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
والمتابعين الحفل لأنه يعد الحفل 
الأول لأصالة نصري، بعد إعلانها 
الرسمي عن انفصالها عن المخرج 
الفلسطيني، طــارق العريان، بعد 
زواج دام نحو ١٤ عاماً. وصعدت 
أصــــــالــــــة لـــحـــفـــلـــهـــا عــــلــــى نـــغـــمـــات 
أكــابــر»،  الــشــهــيــرة «بــنــت  أغنيتها 
وعــــقــــب انــــتــــهــــاء الأغــــنــــيــــة رحـــبـــت 
بـــالـــحـــاضـــريـــن، وتـــمـــنـــت أن تــقــدم 
لهم حفلاً متميزاً ومشوقاً، وقالت 
للجمهور: «أنا مشتاقة لأغني لكم 
كــثــيــراً الــيــوم، وأنـــا ســعــيــدة كوني 

وسط أهلي وأصحابي وأحبائي، 
فأنتم أول حب في حياتي، واليوم 
أريــــــــــد أن أســــــعــــــدكــــــم»، وأكــــمــــلــــت 
وصلتها الغنائية الأولــى بتقديم 
عــدد مــن أغــنــيــات ألبومها الأخير 
«في قربك»، على غــرار أغنية «في 
قــربــك»، وداعــبــت الجمهور قائلة: 
«أول مرة منذ طرح الألبوم أشدو 
بأغنية (في قربك) خلال حفلاتي، 
فسامحوني لو أخطأت في غنائها، 
مـــع أنــــي لا أخـــطـــئ، ولــكــنــي أقـــول 
مثلاً». كما قدمت في فقرتها الأولى 
من الحفل أغنيات «جــداً جــداً، «يا 
مجنون»، و«محتاجة لك»، وقالت 
لــجــمــهــورهــا: «قـــدمـــت كـــل أغــنــيــات 
الــحــب، مــن أجلكم حتى لا تقولوا 
إنــي نكدية، ولكن الفاصل الثاني 

من الحفل سيكون خاصاً بي».
وخـــلال الــفــاصــل الــثــانــي من 
تــابــعــت تفاصيله  الــــذي  الــحــفــل 
«الــشــرق الأوســـط» قدمت أصالة 
مجموعة من أغنياتها الشهيرة 
التي تتسم بالشجن، من بينها: 

«أشــكــرهــم» و«حــــزن الـــشـــوارع»، 
و«خانة الذكريات» التي بسببها 
الــدمــوع، وطلبت  ذرفــت عينيها 
من مساعديها إعطاءها منديلاً 
لـــكـــي تـــمـــســـحـــهـــا، وقــــبــــل نــهــايــة 
الحفل، قامت المؤسسة العلمية 
الـــثـــدي والــنــســاء  لمـــرضـــى أورام 
بتكريمها ومنحها درع المؤسسة 
لجهودها ومساهمتها بالحفل.
وعــقــب الحفل، طلبت إدارة 

أعــــــــــمــــــــــال 
أصــــــالــــــة نـــــصـــــري مــــــن وســــائــــل 
الإعــــــلام المــــوجــــودة فـــي الــحــفــل، 
عدم التحدث معها في أي أمور 
شــخــصــيــة، وخـــــلال لــقــائــهــا مع 
وسائل الإعــلام، تحدثت أصالة 
عن مشاركتها في الحفل، قائلة: 
«أفــتــخــر بـــوجـــودي ومــشــاركــتــي 
الــســنــوي للجمعية،  الــحــفــل  فــي 
لأنها تسعى لمحاربة هذا المرض، 

وأحــيــيــهــم عــلــى دورهــــم النبيل، 
وأتـــمـــنـــى أن تـــرســـم مــســاهــمــتــي 
اليوم بصوتي ولو بشكل بسيط 
بـــســـمـــة عـــلـــى شــــفــــاه أي ســـيـــدة 

مريضة بهذا المرض».
وعـــــــــن اخـــــتـــــيـــــارهـــــا شــــعــــار 
«بعشق حياتي» عنواناً للحفل، 
قــــالــــت: «لأنــــنــــا لا بــــد أن نــعــشــق 
حــيــاتــنــا، ونـــحـــارب مـــن أجــلــهــا، 
وأطلب من كل سيدة مريضة بأي 

ورم أن تحارب تلك الأوجاع».
وأوضحت أصالة أنها كانت 
تتوقع نجاح أغنيتها الخليجية 
ـــــجـــــديـــــدة «شــــــــامــــــــخ»، قــــائــــلــــة:  ال
«لأنــنــي كنت جريئة للغاية في 
الأداء التمثيلي خلال تصويرها 
توقعت نجاحها»، وعــن تشابه 
كليب الأغنية مع إعلان أجنبي، 
الــتــشــابــه  أجـــابـــت: «لا أعــتــقــد أن 

سيضايق أحداً».
وكــــشــــف أصــــالــــة أنــــهــــا ظــلــت 
تـــبـــكـــي بـــــحـــــرارة شـــــديـــــدة، خـــلال 
تصوير أغنية «شــامــخ» ولكنها 

رفضت الحديث عن سبب بكائها، 
وقــالــت: «أنــا أحــب البكاء دائماً». 
وعــن أعمالها الجديدة المرتقبة، 
قــــالــــت: «بــــعــــد طــــــرح ألــــبــــوم (فـــي 
قـــربـــك)، ســيــكــون هــنــاك تحضير 

لألبوم غنائي خليجي».
بـــــدوره، قـــال الــدكــتــور هشام 
الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب 
عين شمس، ورئيس المؤسسة في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
عن اختيار أصالة لإحياء الحفل 
الــــســــنــــوي لـــلـــمـــؤســـســـة: «أصــــالــــة 
صــوت من أهــم وأفضل الأصــوات 
في الوطن العربي، وهي لم تتردد 
لــحــظــة واحـــــدة حــيــنــمــا تــواصــلــنــا 
معها، ورحبت على الفور وطلبت 
أن تختار اسم الحفل لأنها كانت 

تريد إيصال رسالة للسيدات».
وأشـــار الغزالي إلــى أن «ريــع 
الحفل سيساهم في توفير العلاج 
لــعــدد كــبــيــر مـــن مــريــضــات أورام 
الــثــدي والــرئــة والمــبــيــض والـــرأس 

والرقبة».

فتح التحقيق من جديد ومحامون سوريون يتطوعون

حادثة سرقة فيلا نانسي عجرم تعود إلى الواجهة
بيروت: فيفيان حداد

لا تــزال حــادثــة سرقة فيلا الفنانة 
نانسي عجرم، ومقتل السارق خلالها 
بعيد إطلاق النار عليه من قبل زوجها 
الدكتور فــادي الهاشم تتفاعل. ويأتي 
ذلــــك بــعــد ظـــهـــور تـــطـــورات جـــديـــدة في 
المـــوضـــوع أبـــرزهـــا تــقــدم زوجــــة القتيل 
بـــشـــكـــوى رســـمـــيـــة فــــي مـــخـــفـــر جــونــيــة 
وصـــــــدور الـــتـــقـــريـــر الـــرســـمـــي لــلــطــبــيــب 
الــشــرعــي مــالــك هـــلال الــــذي عــايــن جثة 
الــقــتــيــل. وكـــذلـــك إصـــــرار عــائــلــة القتيل 
على عدم تسلم جثته قبل تبيان الحقيقة 
كاملة. وكان عدد من المحامين السوريين 
الــدفــاع عن  قــد تــطــوعــوا ليشكلوا جهة 
القتيل، بعد أن تــقــدمــوا بمطلبهم إلى 
نقابة المــحــامــين فــي ســوريــا الــتــي أبــدت 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــدعـــم وتــــزويــــد الــفــريــق 
بكتاب إلى نقابة المحامين ووزارة العدل 
في لبنان. هكذا تسير الأمور حسب مبدأ 
المــعــامــلــة بــالمــثــل، عــلــى أن يــكــون هــنــاك 
محام لبناني حسب ما ينص القانون.

وارتـــــكـــــزت دوافــــــــع زوجـــــــة الــقــتــيــل 
والمـــــحـــــامـــــين فـــــي إعــــــــــادة الــــتــــوســــع فــي 
التحقيقات على أن هناك علاقة سابقة 
تربط ما بين الضحية من جهة ونانسي 

عجرم وزوجها من جهة أخرى.
هــــذا الأمـــــر دفــــع بــالــنــائــبــة الــعــامــة 
الاستئنافية فــي جبل لبنان القاضية 
غـــــــــادة عـــــــون إلـــــــى تـــســـطـــيـــر اســـتـــنـــابـــة 
قضائية، كلفت من خلالها مفرزة تحرّي 
جونية بالتوسّع مجدداً في التحقيق في 
الحادثة التي وقعت في منزل الدكتور 
فـــــادي الـــهـــاشـــم، زوج الــفــنــانــة نــانــســي 
عجرم، وأدّت إلى مقتل الشاب السوري 
مــحــمــد المــــوســــى، وذلــــــك لـــجـــلاء بــعــض 
النقاط الغامضة والملتبسة. فاستدعت 
فـــادي الهاشم مــن جــديــد إلــى التحقيق 

ليعود إلى منزله لاحقاً.
وكـــانـــت عــائــلــة الــفــقــيــد قـــد تقدمت 
بـــــواســـــطـــــة وكــــيــــلــــهــــا المـــــحـــــامـــــي قـــاســـم 
الضيقة، بطلب التوسع في التحقيق، 
متخذة صفة الادعـــاء الشخصي، التي 

ورد فيها الاستماع مجدداً إلى المدعى 
عــلــيــه فــــادي الــهــاشــم، تــفــريــغ الــهــواتــف 
الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه 
والــعــمــال فــي مــنــزلــه، سحب الكاميرات 
الموجودة في المنزل والتي توضح مكان 
حصول الجريمة بالتحديد، التحقيق 
فــــي مــــوضــــوع إصــــابــــة نـــانـــســـي عــجــرم 
والاستماع إلى أقوالها وعرضها على 
الطبيب الشرعي، استدعاء زوجة القتيل 
مجدداً، والاستماع إليها لناحية علمها 
بــوجــود تــواصــل أو مــعــرفــة مــع المــدعــى 

عليه.
التقرير الرسمي الذي صدر  وكان 
عــن الطبيب الشرعي قــد تــم نشره عبر 
وسائل الإعــلام والتواصل الاجتماعي، 
وكــشــف عـــن إصـــابـــة الــقــتــيــل بـــــ١٧ طلقة 
نارية في مختلف أنحاء جسمه، وبينها 
إصــــابــــة مــــن الـــخـــلـــف مــــن جـــهـــة ظـــهـــره. 
وجــــاءت نــتــائــج تــشــريــح أمــاكــن إصــابــة 

القتيل على الشكل التالي: طلقة واحدة 
في الساعد الأيــمــن، طلقتان في الكتف 
الأيـــســـر، طــلــقــة تــحــت الإبــــط الأيـــســـر، ٣ 
طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 
٧ طلقات في الجهة الخلفية من الجسم 
وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر. 
واعتبرت جهة الدفاع عن القتيل أن هناك 
اشتباهاً في وجود متورط آخر، ساهم 
في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، 
حــيــث إن الــــرصــــاص أطـــلـــق مـــن الأمــــام 

والخلف.
وأعــلــن المــحــامــي أشــــرف المــوســوي 
المكلف بالتفاوض مع الجهة القانونية 
الــلــبــنــانــيــة بــالــوكــالــة عــن عــائــلــة الفقيد 
وعــبــر حــديــث لـــه عــلــى قــنــاة «الــجــديــد» 
اللبنانية أن تطورات جديدة ستشهدها 
الــســوري محمد المــوســى،  قضية مقتل 
وأنه لن يستطيع الإفصاح عنها التزاماً 
بقرار نقيب المحامين الذي أصدر تعميماً 

يقضي بمنع المحامين الموكلين في هذه 
القضية من التحدث إلى الإعــلام. وأكّد 
بــأن الأمــور ستكون أكثر وضوحاً فور 

انتهاء التحقيقات في الأسبوع المقبل.
وبعيد هــذه التطورات واستدعاء 
نانسي عــجــرم وزوجــهــا مــن جــديــد إلى 
الــتــحــقــيــق اكــتــســحــت الــتــعــلــيــقــات الــتــي 
تــتــضــامــن مـــع الــفــنــانــة وزوجـــهـــا وتــلــك 
التي لا تصب في مصلحتهما وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لــتــحــتــل المـــراكـــز 
الأولى فيها. وانتشرت أخبار مغلوطة 
كثيرة حول القضية مما دفع بمحامي 
نانسي وزوجها غابي جرمانوس إلى 
الإدلاء بتصريح قال فيه: «كل ما يُحكى 
ويــكــتــب عـــن تــوقــيــف الــهــاشــم ونــانــســي 
عجرم عارٍ من الصحة ومن نسج خيال 

أصحابه والاثنان في منزلهما».
كـــمـــا نـــفـــى كــــل الأخــــبــــار المــغــلــوطــة 
ل عجرم بإعالة أولاد الشاب 

ّ
الأخرى كتكف

الــذي قتل بعد مواجهة  محمد الموسى 
بينه وبــين الهاشم خــلال دخــولــه منزل 
الأخير، وقال: «لا أساس لصحة ما يتم 
التداول به، ما زلنا في طور التحقيق، 
وعــنــدمــا يختتم المــلــف ويــصــدر الــقــرار 

القضائي يبنى على الشيء مقتضاه».
كما نفى أمس المحامي جرمانوس 
ما حُكي عن انتقال عجرم وعائلتها من 

منزلها إلى آخر بأنه غير صحيح.
ومــــن نــاحــيــتــه، فــقــد أكــــد المــحــامــي 
جميل الغيث المتطوع للدفاع في قضية 

مــحــمــد المــــوســــى أن ثـــمـــة أدلــــــة وقـــرائـــن 
يملكها فريق الدفاع لن تطرح إلا أمام 
الــقــضــاء. وأن كــثــيــريــن وحــتــى مــن غير 
المختصين، طرحوا بعض الأسئلة المهمة 
كاختلاف لباس الشخص الذي ظهر في 
الفيديو عن الصورة التي نشرت لمحمد، 
إضــافــة إلــى القتل بــــ١٧ طلقة، وقـــال إن 
الــخــلــف و٦ طلقات  منها ٤ طــلــقــات مــن 
انتشرت في أنحاء جسده، و٦ استقرت 
في القلب «أي أن من يقتل فهو يفعل ذلك 
بــنــوع مــن الانــتــقــام، وضــع المــســدس في 
القلب وأفرغ ست طلقات». كما يضيف 
الغيث أن ثمة أسئلة أخرى مثل معرفة 
ساعة الوفاة ومقارنتها بساعة تصوير 
الفيديو، خاصة أن والدة المغدور تقول 
الــذي ظهر فــي الفيديو ليس ابنها،  إن 
وإن لغة جسده (حركاته، ومشيته) لا 
تدل على أنه ابنها. وتجدر الإشارة إلى 
أن الــوالــدة كانت قــد أكــدت فــي تصريح 
ســابــق بأنها لــم تــر ابنها المــغــدور منذ 

نحو ثمانية أشهر.
وتراوحت التعليقات على وسائل 
التواصل الاجتماعي بين مؤيد لنانسي 
وزوجــــهــــا ومـــنـــاهـــض لــهــمــا. فــاعــتــبــرت 
نسبة من المغردين على موقع «تويتر» 
الإلكتروني أن هناك حملة مبرمجة تشن 
عــلــى الــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم وغــايــتــهــا 
واضحة للجميع، وهي نية أهل القتيل 
ابتزاز نانسي وزوجها للحصول على 
أكــبــر مــبــلــغ مــالــي يستطيعون تأمينه 
الـــقـــضـــيـــة. ورأت نــســبــة  مــــن وراء هـــــذه 
المتداولة  الفيديوهات  أن  كبيرة منهم 
حـــول القضية والــتــي تحمل تحليلات 
واجتهادات غير مبررة قد يكون وراءها 
أعـــــداء نــانــســي، وهــــم المــســتــفــيــد الأكــبــر 
مـــن هـــذا الــتــجــيــيــش ضـــدهـــا. فــيــمــا رأى 
مغردون آخــرون يتضامنون مع عائلة 
القتيل وهو سوري الجنسية أن نانسي 
عــجــرم وزوجــهــا يجب أن يدفعا الثمن 
مــهــمــا كــلــف الأمـــــر، عــلــى أن يــتــم سجن 
الــزوج (فــادي الهاشم) لأنه قام بعملية 
أفــرغ بجسد محمد  القتل عمداً بعد أن 

الموسى ١٧ رصاصة.

نانسي وزوجها 

صورة القتيل 

أعــــــــــمــــــــــال «أشــكــرهــم» و«حــــزن الـــشـــوارع»، 

دار كريستيز للمزادات 
تعرض «المطوية الأولى» 

لشكسبير للبيع

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستعرض للبيع 
للمرة الأولى كتابا نادرا يجمع أعمال الكاتب ويليام 
شكسبير ويعود لعام ١٦٢٣ خلال مزاد يقام في شهر 

أبريل (نيسان) المقبل.
وقالت الدار إنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف 
عالميا باسم (المطوية الأولى) بسعر يتراوح بين أربعة 
وستة ملايين دولار. وهذا واحد من ست نسخ كاملة 

معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة.
وأشارت وكالة رويترز أن (المطوية الأولى) تحتوي 
على مسرحيات شكسبير البالغ عددها ٣٦ مسرحية. 
ولــــولا هـــذه المــطــويــة الــتــي جــمــعــهــا أصـــدقـــاء للكاتب 
بعد وفاته لما كان لبعض المسرحيات، مثل (ماكبث) 

و(العاصفة) و(كما تشاء)، أن تُنشر أو ترى النور.
وستخرج هذه النسخة في جولة تبدأ الأسبوع 
المقبل في لندن ثم تتجه إلى نيويورك وهونغ كونغ 
وبكين قبل أن تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع في 

مزاد في ٢٤ أبريل.
وهـــــذا الـــكـــتـــاب بـــحـــيـــازة كــلــيــة مــيــلــز، وهــــي كلية 
فنون ليبرالية خاصة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا 

الأميركية.
وقالت دار كريستيز إن أعلى سعر بيعت به نسخة 
من (المطوية الأولــى) كان في مزاد في عام ٢٠٠١ حين 

بيعت بنحو ٦٫٢ مليون دولار.

المطوية الأولى لأعمال شكسبير والتي تعود لعام ١٦٢٣ 
معروضة للبيع في المزاد (رويترز)

بعيد هذه التطورات 
واستدعاء نانسي 
عجرم وزوجها من 
جديد إلى التحقيق 
اكتسحت التعليقات 
التي تتضامن مع 

الفنانة وزوجها وتلك 
التي لا تصب في 

مصلحتهما وسائل 
التواصل الاجتماعي 
لتحتل المراكز الأولى 

فيها. وانتشرت 
أخبار مغلوطة كثيرة 

حول القضية 

,

,
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

طــــويــــلــــة هـــــي قــــائــــمــــة ضــــحــــايــــا الـــلـــوبـــي 
الصهيوني. ولكن من أعجبها وأقلها معرفة 
بين الناس شخصية هربرت نورمان، السفير 
الــكــنــدي لــدى مصر حتى عــام ١٩٥٧. كــان قد 
ولد لأبوين مبشرين ودرس الثقافة اليابانية 
في جامعة كولومبيا ثم اشتغل في السفارة 
الــكــنــديــة فـــي طــوكــيــو. أعـــطـــاه ذلــــك اهــتــمــامــاً 
بـــالـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ولا ســيــمــا الـــشـــؤون 

الآسيوية.
الــعــدوان الثلاثي على  أظــهــرت كندا بعد 
مصر اهتماماً خاصاً بقضية مصر والعالم 
الــشــعــب الفلسطيني.  الــعــربــي وتــعــاطــفــاً مــع 
وكــانــت الحكومة الكندية قــد عينت هربرت 
نـــورمـــان ســفــيــراً لــبــلادهــا فـــي الــقــاهــرة قبيل 
العدوان الثلاثي بأسابيع قليلة. لا ندري ما 
إذا قد أثر هو شخصياً في توجيه السياسة 
الكندية نحو الجانب العربي أو أن اختياره 
لهذا المنصب جاء في سياق التوجه الكندي. 
ولكن يظهر على أي حال أن اللوبي الصهيوني 
لم يرتح لوجوده في القاهرة ولا لسلوكه تجاه 

النزاع العربي - الإسرائيلي.
وعلى طريقتهم المعتادة، بدأوا في نبشهم 
عن ماضيه ولم يستغرق ذلك كثيراً من الجهد. 
فــقــبــل خــمــس ســنــوات فــقــط مــن تعيينه لــدى 
مصر، جرى تحقيق بشأن ماضيه في الولايات 
المتحدة في غمرة الموجة المكارثية الهستيرية 
التي ألهبت الأوساط العامة الأميركية بنيران 
اضــطــهــادهــا ومــلاحــقــتــهــا لــكــل مــن شــكــوا في 
ميوله اليسارية. في غمرة تلك الحمى، تكلم 
شيوعي سابق، كارل ويتفوكل فأعطى شهادة 
أفــاد فيها بــأن هــربــرت نــورمــان كــان رفيقاً له 
فـــي الــنــضــال الــشــيــوعــي أيــــام وجــودهــمــا في 
جامعة كولومبيا. بعد تحقيقات واسعة في 
الموضوع، نفيت التهمة واتضح زيفها وأغلقت 

القضية.
إثــارتــهــا كــانــت كافية للصهيونية  ولــكــن 
فــعــادوا إليها فــي ١٩٥٧ وانــطــلــقــوا يلاحقون 

بها اسم هذا الدبلوماسي الكندي.
أحاطت الموضوع ضجة كبيرة استدعت 
- حتى رئيس الحكومة الكندية - التصريح 
تــه مــن هــذه التهمة التي ألبت بدورها  بــبــراء
الـــرأي الــعــام الــكــنــدي ضــد تــدخــل الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي فـــي شــــأن مـــن الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
الكندية، وكأن كندا كانت ولاية من الولايات 
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن ذلــــك لـــم يـــــردع لــجــنــة الأمـــن 
الداخلي لمجلس الشيوخ عن ملاحقة سمعة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــكــــنــــدي. كــــل يــــــوم يــقــضــون 

مضاجعه بنتفة أخرى من التهم والأقاويل.
وفي صبيحة يوم من أيام أبريل (نيسان) 
الجميلة عام ١٩٥٧، خرج هربرت نورمان من 
بــيــتــه مــتــســلــلاً كــالــلــص لــئــلا يــوقــظ زوجــتــه، 
الــعــمــارات الشاهقة قرب  ومشى نحو إحــدى 
شاطئ نهر النيل. تسلل إلــى سطح طابقها 
الثامن. وقف على حافة السطح وألقى نظرة 
سريعة على هذا العالم المحتشد أمامه قبل أن 
إلــى هوة  يدير ظهره إليه ويخطو خطوتين 
الفراغ نحو الرصيف المبلط بالحجر، ويلفظ 
آخر أنفاسه في بركة من الدم. وعندما نقلوه 
إلى المستشفى وجدوا هذه الوريقة الصغيرة 
في جيبه وهــي تقول: «لــم يعد لي أي خيار. 

لا بد أن أقتل نفسي لأنني أعيش دون أمل».
وكــان ضحية أخــرى مــن ضحايا قضايا 

الشرق الأوسط.

من ضحايا مشاكل الشرق الأوسط

الــفــريــق طبيب الشيخ محمد بــن عبد   <
الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة 
بــالــبــحــريــن، افــتــتــح أول مـــن أمــــس، فــعــالــيــات 
الــذي  الــدولــي الأول للنساء والـــولادة  المؤتمر 
تــنــظــمــه جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي بــالــشــراكــة 
مــع تــمــكــين، بــحــضــور فــائــقــة الــصــالــح، وزيـــرة 

الصحة. وأكد رئيس المجلس أن نظام 
الــرعــايــة الــصــحــيــة بــالــبــحــريــن شهد 
إنجازات كبيرة خلال العقد الماضي، 
الــــحــــكــــومــــة مــســتــمــرة  مــــوضــــحــــاً أن 
بالتزامها بتوفير الرعاية الصحية 
الـــشـــامـــلـــة. وافـــتـــتـــح الــشــيــخ مــحــمــد، 
المــعــرض المصاحب  ووزيـــرة الصحة 
للمراكز الطبية والشركات المساهمة 
التي تقدم خدماتها الصحية في طب 

النساء والولادة.
> الــــدكــــتــــور ســــالــــم بـــــن مــحــمــد 
المـــــــالـــــــك، المــــــديــــــر الــــــعــــــام لــلــمــنــظــمــة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
«إيــســيــســكــو»، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بالعاصمة الغينية كوناكري، رئيس 
الــوزراء الغيني، إبراهيما كاسوري 
فــــوفــــانــــا. وبــــحــــث الــــجــــانــــبــــان ســبــل 
بناء عــلاقــات قوية بــين الإيسيسكو 
وجـــــمـــــهـــــوريـــــة غــــيــــنــــيــــا، وتــــطــــويــــر 
الــتــعــاون بينهما فــي مــجــالات عمل 
إلــى بحث مشروع  المنظمة، إضــافــة 
الـــوقـــف، والــقــافــلــة الــطــبــيــة الــتــربــويــة 
المـــالـــك بأهمية  الاجــتــمــاعــيــة. ونــــوه 
دور غينيا المحوري في منطقة غرب 
أفــريــقــيــا، ومــا يمكن أن تــقــوم بــه من 
تعاون لدعم رسالة الإيسيسكو، في 

إطار رؤية المنظمة الجديدة.
> الــــدكــــتــــورة عـــبـــيـــر بــســيــونــي 
رضـــــــــــــــــــوان، ســــــفــــــيــــــرة مــــــصــــــر لــــــدى 
بـــــورونـــــدي، زارت مــقــر دار تــوثــيــق 
إصـــــــدارات الــصــحــافــة الـــبـــورونـــديـــة، 

حيث استقبلها لونجين نــيــونــكــورو، القائم 
بأعمال مدير عام دار التوثيق رئيس تحرير 
صحيفة Ubumwe الأســبــوعــيــة، وباسكالين 
 Le Renouveau بيدودا رئيسة تحرير صحيفة
الــيــومــيــة الأوســـــع انــتــشــاراً بــالــبــلاد. وقــامــت 
السفيرة المصرية بــإهــداء مكتبة دار توثيق 
إصدارات الصحافة البوروندية ٣٠ كتاباً من 

الــســفــارة فــي إطـــار العمل على تعزيز  مكتبة 
العلاقات الثقافية التي تجمع الجانبين.

> صقر غباش، رئيس المجلس الوطني 
الاتحادي بالإمارات، شارك أول من أمس، في 
منتدى «مُشرعي سياسات الطاقة المتجددة 

٢٠٢٠»، الذي تنظمه 
الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
لـــلـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
«آيـــــــريـــــــنـــــــا» ضـــمـــن 
أعــــــمــــــال الـــجـــمـــعـــيـــة 
العمومية العاشرة 
بأبوظبي.  للوكالة 
وأكـــــــد أن الإمــــــــارات 
تـــــــــواصـــــــــل دورهـــــــــــا 
الـــــرائـــــد فـــــي تــعــزيــز 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
وإحـــــــــــــــــــداث تــــحــــول 
إيـــجـــابـــي فـــي قــطــاع 
ـــــــطـــــــاقـــــــة مـــحـــلـــيـــا  ال
وإقــلــيــمــيــا وعــالمــيــا، 
وتــســتــمــر جــهــودهــا 
فـــي حــشــد المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي وتـــحـــفـــيـــز 
الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك 
انــطــلاقــا مــن دورهـــا 
المحوري ومكانتها 
المــهــمــة فــي مــجــالات 
الاســتــدامــة والطاقة 

المتجددة.
دومــــيــــنــــيــــك   <
غــــــــــــــــــــــــــــوه، ســــــفــــــيــــــر 
ســـــــــــــنـــــــــــــغـــــــــــــافـــــــــــــورة 
بالقاهرة، استقبله 
أمــــــــــس،  مــــــــــن  أول 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
معيط، وزيــر المالية 

المصري. وأكد السفير حرص بلاده على تعزيز 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مــع مــصــر، واســتــعــدادهــا 
أيضاً للمشاركة في التجربة المصرية الرائدة، 
مــشــيــداً بــنــجــاح الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي لمصر 
ال للقيادة السياسية، ومتخذي  الفعَّ والــدور 
الـــقـــرار فـــي تـــجـــاوز الــتــحــديــات الــتــي واجــهــت 

الدولة المصرية.

> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردني، رعى أول من أمس، مندوباً عن الملك 
عبد الله الثاني، حفل افتتاح مهرجان المسرح 
الــعــربــي فــي دورتــــه الــــــ١٢. عــلــى مــســرح قصر 
الثقافة فــي مدينة الحسين للشباب بعمان، 
بتنظيم من الهيئة العربية للمسرح بالتعاون 
الــثــقــافــة ونــقــابــة الفنانين  مــع وزارة 
دم عرض 

ُ
الأردنيين. وخلال الحفل، ق

تـــوثـــيـــقـــي بــــصــــري لــــصــــور الــفــنــانــين 
الأردنــــيــــين (أعــــضــــاء الــنــقــابــة) يــؤكــد 
دور الفنانين الأردنــيــين فــي الحركة 
الإبداعية، كما تم عرض فيديو قصير 

للأعمال المشاركة في المهرجان.
> محمد مــاء العينين ولــد أييه، 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي والــتــكــويــن 
التقني والمــهــنــي بــمــوريــتــانــيــا، شهد 
أول مـــن أمــــس، خــتــام أشـــغـــال ورشـــة 
حــــــــول الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
والتخطيط التربوي بالمعهد الوطني 
لــتــرقــيــة الـــتـــكـــويـــن الــتــقــنــي والمــهــنــي 
فــــي نــــواكــــشــــوط. وطـــلـــب الــــوزيــــر مــن 
المسؤولين والقائمين على مؤسسات 
التدريب المهني توظيف ما حصلوا 
عليه من معلومات في أدائهم المهني 
الــبــرامــج، وتنظيم  مــن خــلال متابعة 
دورات تدريبية على غرار هذه الورشة 
لتعميم الفائدة ونقلها للعاملين في 

الميدان التربوي.
الــــقــــبــــاج،  الـــــدكـــــتـــــورة نـــيـــڤـــين   <
وزيــرة التضامن الاجتماعي بمصر، 
أجـــرت أول مــن أمـــس، جــولــة تفقدية 
بــمــعــرض ديــــارنــــا لــلــحــرف الــيــدويــة 
والأســر المنتج للاطمئنان على سير 
الــعــمــل بــالمــعــرض ومـــعـــدلات الإقــبــال 
وحــجــم المــبــيــعــات. والــتــقــت عــــددا من 
الــعــارضــين لــلاســتــمــاع إلـــى أفــكــارهــم 
ومطالبهم من معارض ديارنا خلال 
الأشــهــر الــقــادمــة. ونــاقــشــتــهــم فــي مستويات 
الجودة وطرق التسعير وأكثر عناصر الجذب 
المــطــلــوب تــوفــرهــا فــي المــعــروضــات. وشـــددت 
على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج ومنحه 
الصبغة المــعــبــرة عــن الــهــويــة المــصــريــة وروح 
الــصــانــع المـــصـــري ومـــواكـــبـــة أحــــدث أســالــيــب 

التصميم بالعالم.

محمد ماء العينين

نيڤين القباج

سالم بن محمد 
المالك

باسم الطويسي

عبير بسيوني 
رضوان

الشيخ محمد بن 
عبد الله آل خليفة

الحل السابق

ذكر الإماراتي 
سالم سيف 

النيادي، القادم 
من أبوظبي، 
أنه يحرص 
على الوجود 
في مهرجان 

الحريق، 
لمعرفته التامة 
بما حباها 
الله من بيئة 
مثالية لزراعة 
الحمضيات، 
والبذور التي 
تنمو في دول 
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«هاشتاغ» مغربي ضد الرداءة المنتشرة 
في مواقع التواصل الاجتماعي

مراكش: عبد الكبير الميناوي

أطلق رواد ونشطاء مغاربة بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، ميثاقاً أخلاقياً ضد الرداءة 
الــتــواصــل الاجتماعي، تحت  المنتشرة فــي مــواقــع 

عنوان «# ميثاق_ضد_الرداءة».
ويـــــلـــــتـــــزم المــــــصــــــادقــــــون عــــلــــى هــــــــذا المـــيـــثـــاق 
«الامتناع عن إعــادة نشر، أو اقتسام،  الأخلاقي بـ
الـــتـــفـــاهـــة  مـــــن مــــظــــاهــــر  أو مــــشــــاركــــة أي مـــظـــهـــر 
والانحطاط وانعدام الذوق، المروج لها على نطاق 
واســـــع فـــي مــخــتــلــف وســـائـــط الـــتـــواصـــل الــواقــعــي 

والافتراضي»، و«تجنب انتقاد جميع التعبيرات 
والأشــــــــــكــــــــــال والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات و(الـــــــخـــــــرجـــــــات) 
والفيديوهات و(الكليبات) و(اللايفات) التي تقتات 
على عائدات (طوندونس)، لما في ذلــك من دعاية 
مجانية لها»، و«عدم التعبير عن أي موقف (مهما 
كان) مما يُنشر في إطار مخطط التفاهة، ولو تعلق 
الأمــر بالضغط على رمز (غضب) أو (استياء) أو 

(حزن) المتاحة فيسبوكياً».
«عدم المشاركة في أي نقاش في  كما يلتزمون بـ
(فيسبوك)، أو في خانة التعليقات، يكون موضوعه 
هــــذه الـــتـــفـــاهـــات، ولــــو مـــن بــــاب الانـــتـــقـــاد والــنــبــذ 

والاستنكار، حتى لا نعطيها أكبر من حجمها».

تشهد مهرجاناً سنوياً يستقبل آلاف الزوار

«الحريق»... واحة الحمضيات في السعودية

الرياض: محمد العايض

بــين جــبــال طــويــق وســـط نجد، 
تقع محافظة الحريق، جنوب غربي 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة الـــــريـــــاض، 
وتــــشــــكــــل أرضـــــهـــــا واحــــــــة لأشــــجــــار 
الـــحـــمـــضـــيـــات، وخـــصـــوصـــاً فــاكــهــة 

البرتقال.
ونـــظـــراً لــلإنــتــاج الــجــيــد، تنظم 
محافظة الحريق مهرجاناً سنوياً 
يــعــرض منتجات وفــيــرة ومتنوعة 
من ثمار الحمضيات، يتم توزيعها 
في الداخل السعودي ودول الخليج.

ويشهد المهرجان حضور آلاف 
مــــن داخــــــل الـــســـعـــوديـــة وخـــارجـــهـــا، 
مــنــهــم عـــــدد مــــن الــــوفــــود الأجــنــبــيــة 
من الصين وفرنسا وإسبانيا، كما 
حرص السفير الصيني على زيارة 

المحافظة واكتشاف منتجاتها.
وتـــتـــمـــيـــز مـــحـــافـــظـــة الـــحـــريـــق 
بكثرة مزارع الحمضيات، خصوصاً 
البرتقال، وتتفاوت أعداد الشتلات 
الـــتـــي تــضــمــهــا كـــل مـــزرعـــة مـــا بين 
٢٠٠٠ شتلة و٣ آلاف شتلة، وتصل 
في أحــد المــزارع إلــى ٧٠ ألــف شتلة، 
بــحــســب عــــدد مـــن المــــزارعــــين الــذيــن 
الــتــقــت بــهــم «الـــشـــرق الأوســـــط» في 

جولتها، أمـــس، بالمحافظة. وذكــر 
المزارع المهندس التقني عبد العزيز 
الــبــجــيّــر أن فــاكــهــة الــتــرنــج جــذبــت 
الـــزوار الغربيين والعرب  كثيراً من 

لمذاقها اللذيذ.
وعــــزا الــبــجــيّــر، الــــذي يــعــد أحــد 
أكبر المنتجين في محافظة الحريق، 
تأقلم زراعة الحمضيات في الحريق 
لــــخــــصــــوبــــة الأرض واحــــتــــوائــــهــــا 
عــلــى مــخــزون جــيــد مــن مــيــاه الآبـــار 
السطحية المناسبة لمثل هــذا النوع 
مـــن الـــفـــواكـــه، إضـــافـــة إلــــى الــطــقــس 
المــنــاســب أيــضــاً. وتــابــع: «المحافظة 
مـــشـــهـــود لـــهـــا مـــنـــذ الــــقــــدم بــــمــــزارع 
الحمضيات، وزرع الأهالي كثيراً من 
بذور فواكه بلدان أخرى، مثل برتقال 
أبو صرة من مصر والشام، وبرتقال 
الشمّوطي، وكذلك اليوسفي بأنواعه 
الباكستاني، والكمندينا، والمغربي، 
ومع ذلك تأقلمت مع أرض الحريق، 
وأنتجت أفضل الثمار بشهادة أهل 

تلك البلدان».
وتطرق إلى أن الحريق تشتهر 
بمنتجات الحمضيات والبرتقال من 
بــلــدان أخـــرى، منها مــا يطلق عليه 
الكافيار، وهي بذور حمضيات من 
أستراليا، وشجيرات السدر الصيني 

والــســدر الــهــنــدي، والــجــريــب فــروت، 
وكذلك التفاح التايلاندي.

إلــى ذلـــك، ذكــر الإمـــاراتـــي سالم 
سيف النيادي، القادم من أبوظبي، 
أنــــــــه يـــــحـــــرص عــــلــــى الـــــــوجـــــــود فــي 
مهرجان الحريق، لمعرفته التامة بما 
الله من بيئة مثالية لزراعة  حباها 
الحمضيات، والبذور التي تنمو في 

دول أخرى.
وقــال: «أحضر إلى هنا كل عام 
منذ أول مــهــرجــان، وأحـــرص كثيراً 
على إهـــداء أســرتــي وأصــدقــائــي في 
الإمـــارات من منتجات الحريق، ولا 
سيما البرتقال، والحقيقة أن الحريق 
باتت لها شعبية في أبوظبي، نظراً 
إلــى كرم  لمنتجاتها اللذيذة إضــافــة 
أهلها الذي يقابلوننا به كل موسم 

نزورهم فيه».
والـــحـــريـــق تـــاريـــخـــيـــاً «مــنــطــقــة 
المــجــازة، وبــهــا وادٍ باليمامة لبني 
(هــــزان) فــي أعــلــى المــجــازة مــن أرض 
اليمامة، كثير النخل والــزرع» وفقاً 
لما ذكر ياقوت الحموي في «معجم 
الــــبــــلــــدان». ويـــعـــد الـــشـــاعـــر مــحــســن 
الــهــزانــي مــن أبـــرز أبــنــاء «الــحــريــق» 
الــذي عاش قبل نحو ٤٠٠ سنة، ولا 

يزال أحفاده في المنطقة.

نظراً للإنتاج الجيد، تنظم محافظة الحريق مهرجاناً سنوياً يعرض منتجات وفيرة ومتنوعة من ثمار الحمضيات (تصوير أحمد فتحي)

رئيس وزراء اليابان 
يستقبل فريق «عرب نيوز»

الــيــابــان  > اســتــقــبــل رئــيــس وزراء 
شينزو آبي، في مقر إقامته بالرياض 
فريق صحيفة «عــرب نيوز»، واستمع 
إلى إيجاز من رئيس تحريرها فيصل 
عــــبــــاس، عــــن الــنــســخــة الـــيـــابـــانـــيـــة مــن 
طلقت إلكترونياً في 

ُ
أ الصحيفة التي 

طوكيو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
كما تسلم آبي نسخة مِن دراسة «كيف 
يــــرى الــعــالــم الــعــربــي الـــيـــابـــان؟» الــتــي 
أعدتها الصحيفة بالاشتراك مع شركة 

«يوغوف» العالمية للدراسات.



الرحلة الهولندية
الة الذين جاءوا إلى الشرق والجزيرة أو إلى 

ّ
لا أعرف عدد الرح

 
ٌ

ه بالتأكيد عدد
ّ
المغرب الذين عرفوه باسم أفريقيا الشمالية. لكن

 الأكثرية الساحقة من تلك الرحلات 
ّ
 منه أن

ٌ
كبيرٌ جداً. وما أنا متأكد

ل وصفاً اجتماعياً وجغرافياً وسياسياً بالغ الأهمية لأنحاء 
ّ
تشك

ة. وبحكم الواقع السياسي والظروف الإمبراطورية، فقد 
ّ
ة العربي

ّ
الأم

الة من البريطانيين والفرنسيين، لأن الدولة 
ّ

كان معظم أولئك الرح

ل رحلاتهم وتمدهم بما يحتاجونه من تكاليف ومن 
ّ

كانت تمو

الة من بلادٍ «أجنبية»، 
ّ

مساعدين. وبين حينٍ وآخر كان هناك رح

كما في حال ليالين الفنلندي والهولندي ليونهارت راوولف. وقد 

إلــى طرابلس،  الثالث عشر برحلة حملته  القرن  قــام راوولـــف في 

وجة، 
ّ
ودمشق، وحلب، والرّقة، ودير الزور، وبغداد، وعانة، والفل

وهيت، وكركوك وأربيل.

مــثــل مــعــظــم الـــرفـــاق عــــاد الـــدكـــتـــور راوولــــــف (الــــــدار الــعــربــيــة 

للموسوعات) بثروة من المعلومات التي كانت تبحث عنها دول 

لت فيما بعد إلى ثروة في متاحفنا ومعاهدنا. وعلى 
ّ

أوروبا وتحو

سبيل المثال فهو يصف كيف كانت حلب في تلك المرحلة فيقول إنها 

حافلة «بالتجارة والبضائع التي يتبادلها السكان مع غيرهم من 

أفراد الأمم الأخرى كالإغريق، والأرمن، والكرج، والعرب، والفرس، 

 مــن النباتات 
ٍ
والــهــنــود». وعثر راوولـــف فــي حلب على عــددٍ كبير

والأزهار التي لم يكن يعرفها من قبل، ولذا قرر أن يمضي في رحلته 

ا كنا 
ّ
بين أراضي الخصب، متجاوزاً المصاعب التي يواجهها: «ولم

أغراباً فليس من المستبعد أن يعتبرنا القوم (وهــم كثيرو الشك) 

من المتشردين أو الجواسيس وإذ ذاك سينتهزون الفرصة فوراً 

(مثلما اعتاد الأتراك أن يفعلوا) فيفرضون علينا إتاوات أو ضرائب 

فادحة. ولذلك تظاهرنا بأننا من التجار كي نستطيع السفر بأمان 

ار الآخرين».
ّ

مع التج

 له أيضاً من ارتداء الملابس التركية. كيف كان الزي 
ّ

وكان لا بد

الة في هذا الباب: «وقد بدأنا أول الأول 
ّ

آنذاك؟ إليك ما أفادنا به الرح

بارتداء قباء طويل أزرق اللون مزرر من الأسفل ومفتوح عند الرقبة، 

وهــو لا يشبه النوع الــذي يستعمله الأرمــن، وســراويــل مصنوعة 

من القطن تتحدر إلى حد الكعبين ثم تلف وتربط حول أجسامنا، 

وفوق ذلك قمصان من دون بنائق. واعتمرنا بعمائم بيضاء ذات 

شريط أسود من النوع الذي يستعمله المسيحيون عادة، ثم انتعلنا 

أحذية صفراء ثقيلة مدعمة بمسامير من الأمام وبمهماز حصان 

من الخلف. وما خلا ذلك لبسنا نوعاً من صدرية سوداء مصنوعة 

من نسيج خشن يسمونها في لغتهم باسم (مسكا)، وهي شائعة 

الاستعمال لدى المسلمين وهي تصنع من شعر الماعز أو الحمير 

عادة وتكون ضيقة نوعاً ما وبلا أردان وقصيرة لا تصل إلى أسفل 

مــن حــد الــركــبــة. والأنــســجــة الــتــي تصنع منها لا تــكــون متشابهة 

ولعل أحسن صنف منها (وهو مخطط بخطوط بيضاء وسوداء) 

يستعمل بمثابة رداء، في حين يستعمل النوع الخشن منه في صنع 

الخيام والأكياس التي تنقل بها المؤن عبر الصحراء كما ينقل فيها 

علف إبلهم وبغالهم حيث يعلقونها في أعناقها».

البحث عن الجني
في مرحلة من حياتي كانت أمنيتي أن اشاهد 

ــاً» واحـــــداً، وحـــاولـــت بــشــتــى الــطــرق أن 
ّ
ولـــو «جــنــي

أتمكن من ذلك، فضربت بصحارى الأرض وحيداً، 

الــعــراء وفــي بيوت الطين شبه المهدمة  ونمت فــي 

 للأسف 
َ
بلا أي نور إلا من سراج ضامر، ولم أحظ

ــي، أو حتى جنية 
ّ
بالتشرف بــرؤيــة ولــقــاء أي جــن

مكحولة العينين.

تــذكــرت تــلــك الــفــتــرة بــعــد أن عــرفــت أن قاضياً 

قــد اخــتــلــس ٦٠٠ مــلــيــون ريــــال، وعــنــدمــا واجــهــوه 

ي، ويعالج بالرقية 
ّ
 جن

ّ
ادعى أنه مريض وبه مس

الشرعية، ولا يسيطر على أقواله وأفعاله، والغريب 

أن المحكمة الإداريــة برّأته في البداية، باعتبار أن 

المــســؤول، غير أن المحكمة الجزائية  ي» هو 
ّ
«الجن

أعــادت المحاكمة وأدانــتــه وحكموا عليه بالسجن 

٢٠ عاماً.

وهــــؤلاء الــرقــاة عــاثــوا فــي عــبــاد الــلــه مــن أجــل 

التكسب، فــهــذا رجــل مــصــري عــجــوز قضى نحبه 

على يد اثنين من الدجالين، بعد قيامهما بضربه 

ي» من جسده.
ّ
ضرباً مبرحاً بحجة إخراج «الجن

وحــادثــة أخـــرى عندما تــجــاوبــت الــشــرطــة مع 

بلاغ تقدم به مواطن سعودي يتهم فيه العفاريت 

بالاعتداء على منزله، وتم بالفعل إعــداد محضر 

وإيصال الشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

 على طلبه.
ً
عن المنكر في السعودية بناء

وبعد التحقيق اتضح أن هناك من يطمعون في 

شراء منزله بأبخس ثمن، فسلطوا عليه من يؤدون 

تـــزداد ثقافتكم  بــبــراعــة... ولــكــي  الــعــفــاريــت  أدوار 

ة أرجوكم اقرأوا معي أيضاً:
ّ
الجني

أجاز داعية مصري «أكل لحوم الجن» في فتوى 

تم تسريبها عبر موقع «يوتيوب» وأثارت الكثير 

من الجدل.

وقد استند في فتواه إلى تشكل الجن في صورة 

الإبل والماشية، ودلل على ذلك بعدم جواز الصلاة 

في أماكن وجود الإبل؛ لأنها موطن للعفاريت.

أنــه اختصمت  تية»: 
ّ
اتــي «الخزعبلا ومــن قــراء

إلــى محمد بــن علاثة القاضي، في  الجن والإنـــس 

، وهو: أن 
ً
بئر بالمدائن، فحكم بينهما حكماً عادلا

يستقي الإنس منها من طلوع الشمس إلى غروبها، 

وحــكــم للجن أن يستقوا مــن غـــروب الــشــمــس إلــى 

ا إذا استقى منها إنسي بعد غروب 
ّ

طلوع الفجر، أم
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اتحاد الكرة الإنجليزي مُطالب بإنهاء فوري 

للتعامل مع شركات المراهنات

sport
الـ غارديان الرياضي

«البواب الجزيئي} يفتح الطريق أمام علاج محتمل للسمنة
القاهرة: حازم بدر

عثر فريق بحثي أميركي على 

آلية عمل الخلايا الدهنية، التي 

تكمن في وجــود «بــواب جزيئي» 

ينظم حركة مرور الصادر والوارد 

إلى تلك الخلايا، بما يمهد الطريق 

لعلاج محتمل للسمنة. وتمتلئ 

الخلايا الدهنية بقطرات مغلفة 

بــجــزيــئــات تعمل مــثــل الــبــوابــات، 

التي تتحكم في الوصول الخلوي 

لــلــعــنــاصــر المـــغـــذيـــة، وكــــذلــــك فــي 

خـــروج عــنــاصــر الإمــــداد بالطاقة 

التي تسمى الدهون.

وتكون حركة المرور الصادرة 

ــــــــواردة فـــي الـــخـــلايـــا الــدهــنــيــة  وال

متوازنة، بشكل دقيق، في الأفراد 

الأصحاء، وتوفر الطاقة مع منع 

الانـــتـــشـــار المــــفــــرط لـــلـــدهـــون غــيــر 

المرغوب فيها في البطن، لكن في 

الأفراد الذين يعانون من السمنة 

المــــفــــرطــــة، فـــــإن الــــبــــواب الــخــلــوي 

يـــفـــتـــح أبـــــوابـــــاً واســــعــــة جــــــداً فــي 

بعض الخلايا الدهنية الرئيسية، 

والمعروفة باسم «الخلايا الدهنية 

الــحــشــويــة»، مــا يــتــرك الكثير من 

الكربوهيدرات دون حرق الدهون 

إلـــــى تــضــخــم  يــــــؤدي  ، وهــــــذا 
ً
أولا

حجم الخلايا الدهنية الحشوية 

في البطن. وخلال الدراسة، التي 

نــشــرت أول مـــن أمـــس فـــي دوريـــة 

«نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن»، عــثــر 

الـــبـــاحـــثـــون مــــن «جــــامــــعــــة يــيــل» 

الأميركية، على المنظم الجزيئي 

لــــهــــذه الــــــبــــــوابــــــات، وهـــــــو إنــــزيــــم 

يسمىOGT« »، حيث وجدوا في 

التجارب المعملية أن الفئران التي 

افتقرت لهذا الإنزيم، تبدو هزيلة، 

وتظهر انخفاضاً كبيراً في حجم 

الخلايا الدهنية، وتميل إلى حرق 

 من تناول المزيد 
ً
 بدلا

ً
الدهون أولا

من الكربوهيدرات. على العكس 

من ذلك، فإن الإفراط في إفراز هذا 

الإنزيم في الفئران يسبب السمنة، 

بزيادة تناول الكربوهيدرات دون 

حرق الدهون الزائدة.

وقــــال الـــدكـــتـــور شــيــاو يــونــغ 

يــــــانــــــغ، الأســـــــتـــــــاذ المـــــســـــاعـــــد فــي 

عــلــم وظـــائـــف الأعـــضـــاء الــخــلــويــة 

والــــــجــــــزيــــــئــــــيــــــة بـــــكـــــلـــــيـــــة الـــــطـــــب 

«جامعة ييل»، الباحث الرئيسي  بـ

بالدراسة، في تقرير نشره الموقع 

الـــرســـمـــي لـــلـــجـــامـــعـــة، بـــالـــتـــزامـــن 

مـــع نــشــر الــــدراســــة، إن «الــنــتــائــج 

الــتــي تــوصــلــنــا إلــيــهــا تــجــعــل من 

إنزيم (OGT) هدفاً جذاباً للغاية 

لعلاجات جديدة للسمنة تهدف 

إلـــى اســتــعــادة الـــتـــوازن فــي إفـــراز 

الإنــزيــم، فــلا يــكــون هــنــاك منع أو 

إفراط في إفرازه».

ويـــحـــتـــاج الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 

لمــزيــد مــن الأبــحــاث قــبــل الانــتــقــال 

للتجارب السريرية، التي تعتبر 

نــتــائــجــهــا مــهــمــة لــلــمــوافــقــة على 

أدويــــة تــتــعــامــل مــع هـــذا الإنــزيــم، 

الذي يعد بحلول لمشكلة السمنة، 

الــتــي بــاتــت خــطــراً يــهــدد المــلايــين 

حول العالم، كما يؤكد يانغ.

ووفـــــــق إحــــــصــــــاءات مــنــظــمــة 

الصحة العالمية، فإن السمنة تؤثر 

عــلــى أكــثــر مـــن مــلــيــاري شــخــص، 

وأنــه بحلول عــام ٢٠٢٥ سيصبح 

عـــدد المــصــابــين بــهــا أكــثــر مــن ٢٫٧ 

مــلــيــار شــخــص، وتتسبب حالياً 

في وفاة ٢٫٨ مليون شخص على 

الأقـــــل كـــل عــــام نــتــيــجــة لــلإصــابــة 

بكثير من الأمراض الناتجة عنها، 

مـــثـــل أمـــــــراض الـــقـــلـــب، وأمــــــراض 

الكبد، والسكري، وعدة أنواع من 

السرطانات.

أول وفاة مرتبطة بتفشي
 التهاب رئوي غامض في الصين

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــصــين الــســبــت وفــــاة رجــل 

عــن ٦١ عــامــاً أصــبــح أول ضحية لمرض 

تنفسي يعتقد أنه ناجم عن فيروس من 

نفس سلالة متلازمة التنفس الالتهابي 

الـــتـــي أودت بــمــئــات  الــــحــــاد (ســــــــارس) 

الأشــــخــــاص قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عـــقـــد. وتـــم 

تسجيل ٤١ حالة حتى الآن لأشخاص 

ظهرت عليهم عوارض شبيهة بالالتهاب 

الرئوي، باعتبارها إصابات بالفيروس 

الجديد في مدينة ووهان وسط الصين 

توفي أحدهم الخميس، وفق ما أفادت 

مـــفـــوضـــيـــة الـــصـــحـــة فــــي ووهــــــــان عــلــى 

مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي. ولا يـــزال سبعة 

أشخاص في حالة الخطر، انتهى علاج 

اثـــنـــين مــنــهــم فــيــمــا الآخــــــرون فـــي حــالــة 

مستقرة، وفق مفوضية الصحة. وأثارت 

م 
ّ
تلك الإصــابــات حالة من الذعر إذ خي

شبح فــيــروس ســـارس الـــذي أودى بين 

٢٠٠٢ و٢٠٠٣ بــحــيــاة ٣٤٩ شخصاً في 

البر الصيني و٢٩٩ في هونغ كونغ التي 

اقــتــصــادهــا بشكل كبير بسبب  تــضــرر 

تأثير الفيروس المدمر على السياحة.

وقــال باحثون يحققون في تفشي 

الـــــفـــــيـــــروس الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إنـــهـــم 

يعتقدون أن العوامل المسببة للمرض، 

هــــي نــــــوع غـــيـــر مــــحــــدد مــــن الـــفـــيـــروس 

التاجي، وهو سلالة أوسع تتراوح من 

الإنــفــلــونــزا الــعــاديــة إلـــى أمـــــراض أكــثــر 

خطورة مثل متلازمة التنفس الالتهابي 

الــــحــــاد (ســــــــــارس). وأوضـــــحـــــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية أن وزارة الصحة في 

هونغ كونغ ذكرت أن التسلسل الجيني 

للفيروس الــذي رصــد في أحــد المرضى 

في ووهــان، ونشره خبير صيني على 

الإنترنت، يشير إلى أن الفيروس يشبه 

بــنــســبــة ٨٠ فـــي المـــائـــة فـــيـــروس ســـارس 

الموجود في طيور الخفاش.

وأعــــلــــنــــت مـــفـــوضـــيـــة الـــصـــحـــة فــي 

ووهان أن الرجل المتوفى كان قد اشترى 

سلعاً من سوق سمك في المدينة، أكدت 

السلطات أنــه مركز تفشي المــرض. وتم 

إغلاق السوق في الأول من يناير (كانون 

الــثــانــي)، والــرجــل الــذي كــان يعاني من 

مشكلات صحية منها مرض مزمن في 

الــكــبــد، تــوفــي فــي المستشفى الخميس 

من «فشل رئوي والتهاب رئوي حادي» 

وفق المفوضية. ولم يتم تسجيل حالات 

إصابة أخرى منذ الثالث من يناير ولا 

أي «دليل واضح على انتقال (الفيروس) 

بـــين الـــبـــشـــر». وقـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة 

إنــهــا لا تــوصــي بأي  العالمية الخميس 

تدابير محددة للمسافرين أو أي قيود 

عــلــى الــتــجــارة مـــع الـــصـــين. كــمــا عــبــرت 

الثقة فــي قــدرة السلطات الصينية  عــن 

على احتواء الفيروس. ودخلت الصين 

فـــتـــرة الـــســـفـــر المـــرتـــبـــط بــعــطــلــة الــســنــة 

القمرية الجديد مما يثير المخاوف من 

الــكــبــيــرة بالعمل  الــتــنــقــل  تسبب حــركــة 

كناقل للمرض. وهــي أكبر حركة تنقل 

سنوية فــي العالم، حيث يسافر مئات 

ملايين الأشــخــاص على مــتن القطارات 

والحافلات والطائرات للاحتفال بالعيد 

الــســنــوي فـــي نــهــايــة يــنــايــر. ولـــم تعلن 

الصين عن أي قيود على السفر.

رائدة فضاء أميركية ترسل 
أول صور لانفجار النيازك

لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــكــنــت رائــــــدة فـــضـــاء عــلــى مـــتن المــحــطــة الــفــضــائــيــة 

الدولية الأسبوع الماضي من رؤية عدد من النيازك تضيء 

السماء فوق نصف الكرة الشمالي.

ونشرت رائــدة الفضاء كريستينا كوتش عبر موقع 

التواصل «تويتر» صورة رائعة لعدد من النيازك رباعية 

النواة تعد الأولى التي يجري رصدها عام ٢٠٢٠ مصحوبة 

بــتــغــريــدة تــقــول إنـــه «يــمــكــن رؤيــــة الــنــيــازك بـــوضـــوح من 

الفضاء».

أظــهــرت الـــصـــورة كــذلــك أضــــواء ســاطــعــة صــــادرة عن 

النيازك المتوهجة في الفضاء، وأجراما سماوية خضراء 

من الشفق القطبي الشمالي.

ـــعـــرف الــنــيــازك 
ُ
وبــحــســب وكـــالـــة «نـــاســـا» لــلــفــضــاء، ت

الــربــاعــيــة بــأنــهــا نــيــازك كــــرات نــاريــة نــاصــعــة نــاتــجــة عن 

انفجارات ضوئية كبيرة ومتعددة الألوان يمكن أن تستمر 

لفترة أطول من خط النيازك المتوسطة.

وأوضحت شبكة «سي إن إن» أن كوتش دخلت التاريخ 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مسجلة الرقم القياسي 

لأطول رحلة فضاء لامرأة بعد أن تجاوزت الرقم القياسي 

السابق المسجل باسم رائدة الفضاء بيجي ويتسون عام 

٢٠١٧، وهو ٢٨٨ يوماً متتالياً في الفضاء.

«ناسا»، ستبقى كوتش في محطة الفضاء  لـ ووفقا 

الدولية حتى فبراير (شباط) ٢٠٢٠، لتسجل رقما لا يبتعد 

كثيرا عن أطول رحلة فضاء قام بها رائد فضاء في ناسا 

التي استمرت ٣٤٠ يوماً كان بطلها الرائد سكوت كيلي. 

ومــن المتعارف عليه أن رواد الفضاء عــادة ما يبقون في 

الفضاء لنحو ستة أشهر.

تعتبر الصورة المنشورة هي الأحدث بين العديد من 

الصور ومقاطع الفيديو الرائعة التي أرسلتها كوتش عبر 

الــصــور التي  وســائــل التواصل الاجتماعي، بما فــي ذلــك 

تظهر ما تفعله في وقت فراغها وكذلك صور رائعة الجمال 

للأرض من الفضاء.

عالم أسترالي: الغابات المحترقة موطن طبيعي للحيوانات البرية

كانبرا: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر عـــالـــم بــيــئــي أســـتـــرالـــي 

بـــارز أن الأشــجــار المــتــضــررة من 

الحرائق والحطب نصف المحترق 

مـــن المــــواطــــن الــطــبــيــعــيــة الــقــيــمــة 

للحيوانات البرية لإبقائها على 

قيد الحياة بعد اشتعال حرائق 

غــــابــــات مــــدمــــرة فــــي أســـتـــرالـــيـــا، 

ولا ينبغي التخلص منها على 

الفور. وأضاف البروفسور ديفيد 

ليندنماير، من مركز أبحاث «فينر 

آنــد  إنــفــيــرونــمــنــت  ســـكـــول أوف 

سوسايتي» في جامعة أستراليا 

الــوطــنــيــة فــي كــانــبــرا: «الــحــرائــق 

تشتعل فــي مناطق دون أخــرى، 

وأجـــــــزاء غــيــر مــحــتــرقــة صــغــيــرة 

وحطب نصف محترق وأشجار 

ميتة أو متضررة من الحرائق هي 

أشياء عادة ما تخلفها الحرائق». 

وأضــــاف: «أظــهــر بحثنا أن تلك 

القطع والحطام الخشبي المتبقي 

مهمة جدا لاستعادة الحيوانات 

البرية».

وأشـــــــــــــارت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمــانــيــة إلـــى أن أكــثــر مــن عشرة 

مـــلايـــين هـــكـــتـــار مــــن الأراضــــــــي - 

أي أكــبــر مــن مــســاحــة آيــســلــنــدا - 

احترقت منذ بــدء موسم حرائق 

الـــغـــابـــات فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

المـــاضـــي، فـــي وقـــت مــبــكــر لمــوســم 

الحرائق. وتوفي ٢٦ شخصا على 

الأقل ودمرت آلاف المنازل.

وتقدم المناطق التي لم تطلها 

الحرائق غــذاء ومــأوى أساسيين 

حتى إعادة المناطق المحترقة إلى 

تقدم  بينما  الطبيعية،  حالتها 

الأشــجــار التالفة والميتة الكثير 

مــــن المــــــــــوارد لـــبـــقـــاء واســــتــــعــــادة 

مواطن تربية الحيوانات البرية.

دار أوبرا سيدني تغطيها الصور الملونة تكريما للمجتمعات المحلية التي تأثرت بحرائق الغابات في استراليا (أ.ف.ب)
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